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الاتحاد الأوروبي يستعد لعقوبات جديدة ضد النظام

طهران تصرّ على اتهام الخارج 
«تحريك» احتجاجات الداخل بـ

باريس: ميشال أبو نجم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــرّ مــســؤولــون إيــرانــيــون،  أصــ
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــلــى الــتــمــســك 
ــم «قــــــــــوى خــــارجــــيــــة»  ــهــ ــامــ ــهــ ــاتــ بــ
ــات  ــركــ ــحــ ــتــ ــع الــ ــيــ ــجــ ــشــ ــم وتــ ــ ــدعــ ــ بــ
والاحتجاجات الداخلية التي لم 
تــهــدأ مــنــذ ١٦ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، في مختلف أنحاء البلاد.

وفــيــمــا نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
محلية عــن المــرشــد الإيــرانــي علي 
خــامــنــئــي قـــولـــه، فـــي تــصــريــحــات 
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ الـ ــلــــفــــزيــــونــــيــــة، إن  تــ
الإسلامية «نبتة أصبحت اليوم 
شــجــرة ثــابــتــة ويــخــطــئ مــن يفكر 
بــــاقــــتــــلاعــــهــــا»، اعـــتـــبـــر المـــتـــحـــدث 
فــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ بـــــاســـــم وزارة 
طهران، ناصر كنعاني، في بيان، 
أن تصريحات الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عـــن الــوضــع 

فـــي إيـــــران عـــبـــارة عـــن «اتــهــامــات 
سياسية وتدخلية وتشجع على 

العنف وانتهاك القانون». 
وكان ماكرون قد أعلن وقوف 
ــانـــب» المــحــتــجّــين،  ــــى جـ ــــلاده «إلـ بـ
«الـــــنـــــســـــاء  مـــــبـــــديـــــاً إعــــــجــــــابــــــه بــــــ
والــــشــــبــــاب» الــــذيــــن يـــتـــظـــاهـــرون 
مــنــذ نــحــو شــهــر. كــمــا شـــدد على 
أن فرنسا «تدين القمع» من قِبل 

السلطات الإيرانية.
ــبــــق لـــلـــمـــرشـــد خــامــنــئــي  وســ
ــيــــم  ــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي إبــــراهــ والـــــرئـــ
الــــــولايــــــات  اتــــهــــمــــا  رئــــيــــســــي أن 
المتحدة و«الأعداء» بالوقوف وراء 
«أعمال الشغب»، وهو التوصيف 
الــذي يعتمده النظام للتحركات 
ــة الـــتـــي  ـــيــ ــلـ ـــداخــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الاعـ
انطلقت عقب وفــاة فتاة أوقفتها 
شرطة الأخلاق. إلا أن ذلك لم يمنع 
ــيــــة  ــقــــادات الأوروبــ ــتــ تــصــاعــد الانــ
والــدولــيــة لحملة قمع المحتجين 

ولا الـــشـــروع فـــي فـــرض عــقــوبــات 
على أقطاب النظام ومؤسساته. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، وبــعــد فــرض 
عقوبات من قبل الولايات المتحدة 
وكندا، جاء دور الاتحاد الأوروبي 
الذي قرر، الأربعاء الماضي، فرض 
عــقــوبــات جــمــاعــيــة عــلــى طــهــران. 
ــذه  ــلـــى هـ ــر أن يــــوافــــق عـ ــظـ ــتـ ــنـ ويُـ
العقوبات ويقرها رسمياً وزراء 
الخارجية في اجتماعهم الاثنين 

المقبل، في لوكسمبورغ. 
ــة المــفــوضــيــة  ــيـــسـ وكــــانــــت رئـ
ــــون ديـــر  ــــولا فـ ــ ــة، أورســ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــددت الأربـــعـــاء المــاضــي،  لايــــن، شــ
على أنه «يتعينّ على الأوروبيين 
مـــحـــاســـبـــة المــــســــؤولــــين عــــن قــمــع 
النساء في إيران، وفرض عقوبات 
عليهم، لأن العنف الذي يتعرض 
لــه الــشــعــب الإيـــرانـــي لا يــجــوز أن 

يبقى من دون محاسبة». 
(تفاصيل ص ٥)

زيلينسكي يشكر ولي العهد السعودي لدعم المملكة وحدة أراضي بلاده ويؤكد التواصل لإطلاق أسرى الحرب

جلي مدنيي خيرسون على وقع تقدم أوكراني
ُ
روسيا ت

فـــيـــمـــا اســــتــــمــــرت المـــــعـــــارك عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات 
الأوكــرانــيــة، لا سيما فــي الــجــنــوب حــيــث تتقدم 
قوات حكومة كييف في منطقة خيرسون، أعلن 
الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه شكر 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في اتصال هاتفي، لدعم المملكة وحدة الأراضي 
الأوكــرانــيــة خــلال أعــمــال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
وقال زيلينسكي في تغريدة على «تويتر»: 
«اتفقت مع ولي العهد السعودي على التواصل 
ــإطـــــلاق ســـــــراح أســـــــرى الـــحـــرب  ــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
الأوكرانيين». ومعلوم أن وساطة قام بها الأمير 
محمد بن سلمان أسفرت قبل أسابيع عن الإفراج 
عــن أســـرى أجــانــب لــدى روســيــا فــي إطـــار صفقة 

تبادل أسرى بين موسكو وكييف.
فــي غضون ذلــك، دعــت الــقــوات الروسية في 
منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، المدنيين فيها 
إلى الفرار، في ضوء هجوم أوكراني مضاد يحقق 
تقدماً ملحوظاً. ودعا كيريل ستريموسوف، الذي 
عُينّ رئيساً لإدارة خيرسون بعدما استولت القوات 
الروسية على معظم المنطقة في وقت سابق من 
الــجــاري، السكان إلــى التوجه إلــى روسيا  الــعــام 
لحفظ أمنهم. ونقل عن بعض الخبراء العسكريين 
القول إن القوات الأوكرانية قد تصل إلى خيرسون 
وتــســتــمــر فــي تــقــدمــهــا إلـــى نــهــر دنــيــبــرو بحلول 
الأسبوع المقبل، علماً بأن روسيا كانت قد ضمّت 
خيرسون، مع ثلاث مناطق أخرى، أواخر الشهر 
المــاضــي، فــي أعــقــاب اســتــفــتــاءات شعبية مثيرة 
للجدل.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
فة» جديدة في 

ّ
أمس، أنه لا يخطّط لضربات «مكث

ت في بداية الأسبوع 
ّ
ن

ُ
أوكرانيا، بعد تلك التي ش

لقي 
ُ
ردّاً على تفجير دمّر جزءاً من جسر القرم وأ

بالمسؤولية فيه على كييف. 
وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة 
إقليمية في كازاخستان: «في المستقبل القريب، 
فة. هناك أهداف 

ّ
ليست هناك حاجة لضربات مكث

أخرى في الوقت الحالي»، مؤكداً أنّ هدفه ليس 
«تدمير أوكرانيا».

ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد 
الــقــرار  الأوروبــــي الاثــنــين فــي لوكسمبورغ على 
الذي اتخذه، أمس، سفراء دول التكتل لدى حلف 
«الناتو» والقاضي بإطلاق مهمة تدريب لنحو 
١٥ ألف جندي أوكراني. وتشمل المهمة تدريبات 
فــي مــجــالات مثل اللوجيستيات والحماية من 

الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
 (تفاصيل ص٩)

إبراهيم البدوي ونصر الدين عبد الباري من أبرز المرشحين لرئاسة الدولة والوزارة

السودانيون يترقبون إعلان الحكومة المدنية
الخرطوم: أحمد يونس

يترقب السودانيون اتفاقاً 
ــكـــومـــة  ــاً لـــتـــشـــكـــيـــل حـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وشـ
مــدنــيــة، مـــع رئــيــســين مــدنــيــين 
للدولة والحكومة، بالإضافة 
إلـــــى تــســمــيــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الــحــالــي عــبــد الفتاح 
الــبــرهــان قــائــداً عــامــاً للجيش، 
ونــائــبــه مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
قـــائـــداً لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
وهو ما لمح إليه بوضوح ممثل 
ــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  الأمــ
فولكر بيرتيس، وأكده مصدر 
قيادي في «تحالف قوى إعلان 

الحرية والتغيير» المعارض.
وتـــــــــــــحـــــــــــــدث الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان 

نــفــســه، فـــي خــطــاب أمــــس، عن 
«بـــشـــريـــات» لــلــشــعــب مـــن دون 
كشف فحواها، وقرنها بتقديم 
القوى السياسية تنازلات، من 
أجل أن يعيش شعب السودان 
حــيــاة مستقرة وآمــنــة، معلناً 
اســتــعــداده لتبني أي مــبــادرة 

تخرج البلاد من الأزمة.
وكــشــف المــصــدر المــعــارض 
«الشرق الأوســط» عن تــداول  لـ
ــاء كــــل مــــن وزيــــــر المــالــيــة  ــمــ أســ
ــدوي،  ــ ــبـ ــ ـــق إبــــراهــــيــــم الـ ــبــ ــ الأسـ
ــدل الـــســـابـــق نصر  ــعـ ــر الـ ــ ووزيــ
الــــديــــن عـــبـــد الـــــبـــــاري، ووزيـــــر 
ــاف الــســابــق نــصــر الــديــن  الأوقــ
مــــفــــرح، بـــاعـــتـــبـــارهـــم مــــن بــين 
الأبـــرز لتولي منصبي رئيس 

الــــدولــــة ورئــــيــــس الـــــــــوزراء فــي 
الحكومة الانتقالية المزمعة.

وكــان بيرتيس قد قال في 
مقابلة مــع «الــعــربــيــة»: «يبدو 
ــهــــم مــن  ــــي، ومـــمـــا أســـمـــع وأفــ لـ
المكوّن العسكري ومن المدنيين، 
أن هناك تفاهماً على تشكيل 
ــه  ـــن ودفــــــــاع يـــرأسـ ــ مـــجـــلـــس أمـ
رئيس الحكومة... ويبدو لي 
كــذلــك أن الأطــــراف الــســودانــيــة 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى هــــــذه المـــؤســـســـة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة وســــيــــادتــــهــــا - 
مجلس الأمن والدفاع - لتقوم 
الــخــاصــة... تقريباً  بأعمالها 
ــاعـــلـــيـــات الـــســـودانـــيـــة  ــل الـــفـ ــ كـ
يتحدثون مع بعضهم عبرنا».
(تفاصيل ص٣)

«كتائب الأقصى» تقول إن أحدهما «قائدها»... واتهامات لإسرائيل بالقنص

مقتل فلسطينيين وسط اشتباكات في جنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قتل فلسطينيان، أحدهما 
ــيـــــب، بـــــــرصـــــــاص الـــجـــيـــش  ــبـــ طـــ
الإســرائــيــلــي وســــط اشــتــبــاكــات 
مسلحة في جنين شمال الضفة 
صـــيـــب ٥ 

ُ
الــغــربــيــة أمـــــس، كــمــا أ

أشـــــخـــــاص، بــيــنــهــم مــســعــفــان، 
وفـــق مـــا أعــلــنــت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
ــنــــيــــون أن  ــيــ ــلــــســــطــ فــ وأكـــــــــــد 
الــلــه الأحــمــد «أبــو  الطبيب عبد 
التين» (٤٣ عاماً)، قتل في محيط 
مستشفى جنين الحكومي بعد 
إصــــابــــتــــه بــــرصــــاصــــة أطــلــقــهــا 

جندي إسرائيلي من القناصة، 
وجـــهـــهـــا إلـــــى رأســـــــه مـــبـــاشـــرة. 
ــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش  ــنـ وقــــــال الـ
الــطــبــيــب كـــان  الإســـرائـــيـــلـــي إن 
مقاتلاً فــي حركة «فــتــح» ونشر 
لــه وهـــو يحمل بندقية،  صـــوراً 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ فــيــمــا نــقــلــت وكــ
«كـــتـــائـــب  ــاً لــــ ــانــ ــيــ الـــفـــرنـــســـيـــة بــ
الأقــــصــــى»، الــجــنــاح الــعــســكــري 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح»، تــعــلــن فـــيـــه أن 
الــطــبــيــب عــبــد الــلــه الأحـــمـــد هو 
«قائدها» وأنه قتل في «اشتباك 
مسلح» مع القوات الإسرائيلية.

وقـــــــــــال فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون إن 
الــطــبــيــب أبــــو الـــتـــين كــــان يلبي 
واجبه الإنساني عندما أصابته 

رصاصة قناص إسرائيلي.
وشـــهـــدت الــضــفــة الــغــربــيــة 
صــدامــات دامــيــة أمــس على أثر 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  اســتــمــرار الـ

فـــــــي حــــمــــلــــة الاعـــــــتـــــــقـــــــالات بـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــالإضــافــة إلــى 
تــنــفــيــذ هــجــمــات عــســكــريــة على 
مخيم جنين (أسفرت عن سقوط 
قــتــيــلــين أحـــدهـــمـــا الــطــبــيــب أبــو 
التين) وعلى أحياء في نابلس 

والخليل.
ـــــــرئــــــــاســــــــة  وأصـــــــــــــــــــــــــــدرت الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إدانــــــــــة شــــديــــدة 
ــتـــي  «الـــــجـــــرائـــــم الـــــجـــــديـــــدة الـ لــــــ
ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 
مخيم جنين»، صباح الجمعة، 
تل 

ُ
مشيرة إلى أن أحد المواطنين ق

«دم بارد». بـ
(تفاصيل ص٤)

هنت وزيراً للخزانة في بريطانيا عقب إزاحة كوارتنغ

حكومة تراس تتخبّط أمام اضطراب الأسواق
لندن: نجلاء حبريري

أقــالــت رئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــراس وزيــر 
خزانتها وحليفها كواسي كوارتنغ، أمــس، وعيّنت وزير 
الخارجية السابق جيريمي هنت خلفاً له، في خطوة زادت 

من تخبّط حكومتها أمام اضطراب الأسواق.
كــمــا أعــلــنــت تــــراس، الــتــي تــواجــه انــتــقــادات حـــادة من 
نـــواب فــي حــزبــهــا المــحــافــظ، الــتــراجــع عــن جـــزء جــديــد من 
موازنتها المصغرة التي كشفت عنها قبل ثلاثة أسابيع، 
المــالــيــة، وخسفت بقيمة الجنيه  والــتــي صــدمــت الأســــواق 
الإسترليني أمام الدولار، وفجّرت أزمة في سوق العقارات 

والسندات، ورفعت فوائد الاقتراض الحكومية.
وجــددت تــراس، في مؤتمر صحافي مختصر أمس، 
عزمها على تحقيق هــدف النمو و«جعل المملكة المتحدة 
ــقـــرّة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بـــضـــرورة تعديل  أكــثــر ازدهــــــــاراً»، مُـ
بعض السياسات المالية التي دافعت عنها خلال حملتها 
الانتخابية وبعد توليها رئاسة الحكومة. وبحجة «طمأنة 
الأسواق»، أعلنت تراس عن تراجع كبير آخر في ميزانيتها 
المصغرة، والتزمت برفع ضرائب الشركات كما كان مخططاً 

له من طرف الحكومة السابقة.  (تفاصيل ص١٠)

ع»
ّ
«شفرة» أسعار الصرف: «البطيخ طلع» و«النعنع ول

ق... والأزمة الاقتصادية تتفاقم
ّ
«دولار سوريا» يحل

دمشق: «الشرق الأوسط»

«الـــــبـــــطـــــيـــــخ طــــــــــلــــــــــع»... «الــــنــــعــــنــــع 
الأخضر ولّـــع»... «الشوئسمو طاير»... 
مصطلحات زاد تداولها مع تدهور قيمة 
الليرة السورية أمام الدولار، ووصولها 
إلــى مستويات غير مسبوقة فــي الأيــام 
«النعنع» و«البطيخ»  القليلة الماضية. فـ
ــاب لــلــعــمــلــة  ــ ــقـ ــ ــــي ألـ ــمــــو» هـ ــوئــــســ و«الــــشــ
الأمـــيـــركـــيـــة المـــمـــنـــوع تــــداولــــهــــا، وحــتــى 
ذكرها في الدردشات، بعدما باتت محور 
اهتمام السوريين المتوجسين من تفاقم 

أزمة اقتصادية جديدة لن ترحم.
مـــيـــس، مــغــتــربــة اســتــفــهــمــت قبيل 
قدومها لزيارة سوريا، من قريبتها في 
دمشق، عن الوضع في البلد، وصُدمت 
بردها عبر «واتساب»: «الأسعار نار... 

تخيّلي أن سعر باقة النعنع تجاوز ٥ 
آلاف ليرة!». لم تدرك ميس، أنّ المقصود 
ليس النعنع، وإنما الــدولار، لذلك وما 
إن وصلت إلــى الــحــدود السورية حتى 
راحــــــت تـــســـأل كــــل مــــن تـــصـــادفـــه بــثــقــة 
الجاهل: «هل صحيح أن سعر النعنع 
تجاوز ٥ آلاف؟»، لتفاجأ بردود إيمائية 
ساخرة أو مستهجنة. ولم تفك السورية 
المغتربة «الــشــفــرة»، إلا عندما اشترت 
بــــاقــــة نـــعـــنـــع بـــالـــفـــعـــل، وفـــوجـــئـــت بـــأن 

سعرها ألف ليرة.
ودأبت السلطات على ملاحقة كل من 
يتداول بالدولار. وخلال عمليات الدهم 
بحثاً عن المتعاملين بالعملة الخضراء، 
يتم تفتيش دفــاتــر الحسابات وأجهزة 
الكومبيوتر والهواتف الجوالة، بحثاً عن 
أي إشــارة لاستخدام الــدولار، ســواء في 

التسعير أو في دردشات عادية، لا سيما 
عبر تطبيق «واتساب» من خلال خاصية 
البحث عن كلمة «دولار» أو الرمز «$»، 
مما دفع بالسوريين إلى ابتكار أسماء 
مستعارة للدولار، بات متعارفاً عليها 

فيما بينهم.
وقـــفـــز ســـعـــر الــــــــدولار خـــــلال الأيـــــام 
الــعــشــرة الأخــيــرة مــن مــعــدل ٤٥٠٠ ليرة 
إلــى ٥١٢٠ ليرة، في أســوأ تدهور لليرة 
الــســوريــة منذ بــدايــة الــحــرب عــام ٢٠١١، 
مما انعكس ارتفاعاً كبيراً على أسعار 

كل شيء تقريباً. (تفاصيل ص٧)

مفاوض لبناني مع إسرائيل:
«اتفاق ١٧ أيار» أفضل من الترسيم الحالي

بيروت: نذير رضا

أثــــــــار مــــوقــــف لـــلـــعـــمـــيـــد بـــســـام 
ياسين، الذي ترأس الوفد اللبناني 
فـــي ٥ جــــولات مـــن المـــفـــاوضـــات مع 
إســرائــيــل بــين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
جــــدلاً واســـعـــاً فـــي لــبــنــان؛ إذ قـــارن 
ــتــــي تــحــقــقــت مــن  ــكــــاســــب الــ بــــين المــ
الاتفاق الأخير على ترسيم الحدود 
البحرية وما نص عليه اتفاق سابق 
تم التوصل إليه عام ١٩٨٣، ووافق 
اللبناني قبل  عليه مجلس النواب 
أن يــــقــــرر الـــرئـــيـــس أمـــــين الــجــمــيــل 
إلغاءه، تحت ضغط من معارضيه 

السياسيين.
ف ياسين عند الفقرة «ب» 

ّ
وتوق

من اتفاق الترسيم الأخير، وفيها: 
«يتفق الطرفان على إبقاء الوضع 
الراهن بالقرب من الشاطئ على ما 

هــو عــلــيــه، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى طــول 
خــط الــعــوامــات الــبــحــريــة الــحــالــي» 
ــم مــن  ــلــ ــــي ٥ كــ ــوالــ ــ ــد إلـــــــى حــ ــتــ ــمــ (يــ
الشاطئ). وقال إن اتفاق عام ١٩٨٣ 
أيــار (مايو)»)  «اتفاق ١٧  (يُعرف بـ
كــــان أفــضــل فـــي هــــذه الــنــقــطــة؛ لأن 
بأكملها ومنطقة  المعنية  المنطقة 
إضــافــيــة تــقــع إلــــى الــجــنــوب منها 
كانت ستقع تحت السيطرة الأمنية 
ــابــــع: «بــاخــتــصــار،  الــلــبــنــانــيــة. وتــ
اتــفــاق ١٧ أيـــار كــان أفــضــل مــن هذا 
الاتـــفـــاق بــخــصــوص هــــذه المنطقة 

الحساسة».
وقال العميد ياسين إن الاتفاق 
ــد الـــــــــذي رعـــــــــاه المـــــفـــــاوض  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الأميركي آموس هوكشتاين «أبقى 
الــنــاقــورة والــنــفــق السياحي  نقطة 
تــحــت الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، وتــم 
تــأجــيــل الــبــحــث بــهــا إلـــى أجـــل غير 

ــي فـــرصـــة  ــأتــ ــن تــ ــ ــيـــث لـ ــى، حـ ــمّــ مــــســ
سانحة أخـــرى لحل هــذه المعضلة 
كما هي الحال الآن، والسبب حاجة 
إسرائيل المُلحة لاستخراج النفط 
والـــغـــاز حــالــيــاً مــن حــقــل كــاريــش». 
وأضاف: «كي لا يُثار أي لبس، تلك 
هي النقطة الوحيدة التي أتحدث 
ــيـــهـــا عـــــن اتـــــفـــــاق ١٧ أيــــــــار وهــــي  فـ
ــراف لــلــبــنــان بــســيــادتــه على  ــتــ الاعــ
تلك المنطقة (خــط الــعــوامــات)، كما 
اعــتــرف بــســيــادة لــبــنــان عــلــى نقطة 
الــحــدوديــة، رغــم أنه  رأس الناقورة 

أبقاها ضمن منطقة أمنية».
(تفاصيل ص٦)

معتقل سابق في غوانتانامو 
نائباً لوزير داخلية «طالبان»

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــيّــــنــــت حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» 
الــحــاكــمــة فــي أفــغــانــســتــان محمد 
نبي عــمــري، المعتقل السابق في 
غــوانــتــانــامــو والــزعــيــم الــبــارز في 
«شبكة حقاني» المرتبطة بعلاقات 
وثيقة مع تنظيم «القاعدة»، نائباً 
أول لوزير الداخلية ســراج الدين 

حقاني.
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــحــ ــ ــتــ ــ وأعـــــــلـــــــن المــ
ــه  ــلـ ــح الـ ــ ــيـ ــ «طــــــالــــــبــــــان»، المــــــــلا ذبـ
مجاهد، تعيين عمري بــين عدد 
مــن التغييرات الأخـــرى، بما في 
ذلـــك حـــكّـــام الأقــالــيــم والمــنــاصــب 
ــيـــة الأخــــــرى  ــيـــسـ ــيــــاديــــة الـــرئـ ــقــ الــ
فـــي الــحــركــة. وشــغــل عــمــري في 
السابق منصب حاكم خوست، 
وهــي واحــدة من مقاطعات عدة 
مـــهـــمـــة فـــــي شــــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان 

تهيمن عليها «شبكة حقاني».
وكــــــــان عــــمــــري أحــــــد خــمــســة 
أفــغــان فــي غوانتانامو  معتقلين 
ــل بــــوي  ــابــ ــقــ ــم مــ ــ ــهـ ــ ــراحـ ــ ــــق سـ ــلـ ــ أطـ
بيرغدال، وهو جندي أميركي ضلّ 
طريقه بعيداً عن قاعدته وأسرته 
«طالبان» لمدة خمسة أعوام. وجاء 
تعيين سجين غوانتانامو السابق 
ليسلط الضوء على دور «شبكة 

حقاني» في حكومة «طالبان».
الــقــوات الأميركية  واعــتــقــلــت 
عمري في أفغانستان عام ٢٠٠٢، 
واحــتــجــزتــه فــي ســجــن «بـــاغـــرام» 
قــرب كــابــل، ثــم نقلته إلــى معتقل 
غوانتانامو، حيث احتجز حتى 
عــام ٢٠١٤. وبعد إطــلاق سراحه، 
ــقــل عــمــري إلــى قــطــر، حيث عمل 

ُ
ن

مــع «طــالــبــان» وكـــان ضمن فريق 
مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص ١٠)

الرئيس فلاديمير بوتين (الرابع من اليمين) خلال قمة قادة رابطة الدول المستقلة في آستانة أمس (مكتب الرئاسة الكازاخستانية - أ.ب)

ما دلالة اختفاء الإصدارات 
الإعلامية لزعيم «داعش»؟

ترمب ينتقد استدعاءه أمام لجنة 
التحقيق في هجوم الكابيتول

ملك المغرب: قلة الماء لا ينبغي أن تكون 
مطية لتأجيج التوترات

مخطط حوثي لتجنيد آلاف الشبان 
من بوابة مساعدتهم على الزواج

ليبيا تتعقب «فساد» دبلوماسييها

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لدى عقدها 
مؤتمراً صحافياً في لندن أمس (أ.ف.ب)

«اختفاء» الصدر من المشهد يثير تكهنات

خلافات كردية بعد يوم من انتخاب رئيس العراق
ــيـــس الـــعـــراقـــي  ــرئـ ــاب الـ ــتـــخـ أظـــهـــر انـ
الــجــديــد، لطيف رشــيــد، بـــوادر مــزيــد من 
الــخــلافــات بــين الــحــزبــين الــرئــيــســيــين في 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــوطــنــي، إذ تنافس الطرفان  والاتــحــاد 
خلال الساعات الماضية لإثبات انتصار 
أحدهما على الآخر في الاقتراع البرلماني، 

يوم الخميس.
ــيـــس  ــن انــــتــــخــــاب رئـ ــ ــد يـــــــوم مــ ــ ــعـ ــ وبـ
الجمهورية، قال زعيم الاتحاد الوطني، 
بافل طالباني، في تصريح لصحافيين، 
إنه تمكن من «كسر» الحزب الديمقراطي 
بــارزانــي، بعدما أطــاح  بــزعــامــة مسعود 
مــرشــحــيــه لــلــرئــاســة هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
وريبر أحمد. في المقابل، حاول قياديون 
فـــي حــــزب بــــارزانــــي الــتــأكــيــد أن دعــمــهــم 
ترشيح رشيد جاء ضمن تسوية تطيح 

مرشحاً «لا يمثل إرادة جميع الأكراد»، في 
إشارة إلى الرئيس السابق برهم صالح.

وجاء ذلك فيما سرّبت مصادر كردية 
معلومات عــن تــدخــل إيــرانــي طـــوال يوم 
الأربــعــاء للضغط على الاتــحــاد الوطني 
للسير بــالمــرشــح لطيف رشــيــد، علماً أن 
الاتحاد كان وقتها ما زال منقسماً بشأن 
«جــــــدوى الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم صـــالـــح». 
وتقول مصادر سياسية شيعية إن نوري 
المــالــكــي، رئــيــس الحكومة السابق زعيم 
ــة الــقــانــون»، قـــرر الانــقــلاب  ائــتــلاف «دولــ
الــوطــنــي بالتخلي  ــاد  عــلــى زعــيــم الاتـــحـ
عــن مرشحه برهم صــالــح. وردد محيط 
المالكي، خلال الأيام التي سبقت الجلسة، 
أنــه «مــن غير المعقول» أن يبقى «الإطــار 
(الــذي يضم فصائل شيعية  التنسيقي» 
معارضة للتيار الصدري وزعيمه مقتدى 
«معارك كسر الإرادة» بين  الصدر) رهينة لـ

الحزبين الكرديين.

وما زال «اختفاء» الصدر من المشهد 
يــثــيــر تــكــهــنــات، وســـط تــرقــب لمــوقــفــه من 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وتــكــلــيــف 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، المــــدعــــوم من 
خصومه، رئاسة الحكومة المقبلة. وقال 
قيادي صدري إن «الصيغة التي تحققت 
الخميس هي أفضل ما بيد الجميع (…) 
مشروع التيار لم يصادف ظروفاً وعوامل 
لنجاحه». ومعلوم أن الصدر كان يملك 
الــبــرلمــان، لكن خصومه  كتلة كبيرة فــي 
الــشــيــعــة عـــطّـــلـــوا إمـــكـــان تــشــكــيــل تــيــاره 
إلــى الطلب  الحكومة الجديدة، ما دفعه 
مــع نــوابــه الاســتــقــالــة مــن الــبــرلمــان، فحل 
معارضوه مكانهم. وتـــرددت معلومات 
ــي الـــســـاعـــات  ــة» حـــصـــلـــت فــ ــويــ ــســ ــن «تــ عــ
الماضية بــين الــصــدر مــن جهة، و«الإطـــار 
التنسيقي» وإيران، من جهة أخرى، لكن 

لم يكن ممكناً التحقق منها.
(تفاصيل ص٣)

(ص٢)

(ص٨)

(ص٨)

(ص١٠)

(ص١٠)
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إشادات بدور الرياض في توازن سوق النفط وحماية الاقتصاد

استنكار عربي وإسلامي للحملة السلبية ضد السعودية
شــــهــــد مـــــوقـــــف الــــســــعــــوديــــة 
الــصــادرة  الــرافــض للتصريحات 
ــرار أوبـــك  بــحــقــهــا عــقــب صــــدور قــ
بــلــس، ترحيباً إســلامــيــاً وعربياً 
شـــدد عــلــى تــضــامــنــه مــع المملكة 
ورفــضــه واســتــنــكــاره الــشــديــديــن 
لــتــلــك الــتــصــريــحــات، والــحــمــلات 

السلبية التي تستهدف المملكة.
ورحـــــــــب الـــــبـــــرلمـــــان الـــعـــربـــي 
بــتــصــريــح المـــصـــدر المـــســـؤول في 
الـــســـعـــوديـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
المــــــتــــــضــــــمــــــن الــــــــــرفــــــــــض الـــــــتـــــــام 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة بــحــق 

ــرار أوبـــك  المــمــلــكــة عــقــب صــــدور قــ
بــــلــــس، مـــــشـــــدداً عـــلـــى تــضــامــنــه 
ــه  ــمــ الــــكــــامــــل مـــــع الــــــريــــــاض ودعــ

لموقفها الواضح.
وأكد عادل العسومي رئيس 
ــاره  ــكــ ــنــ ــتــ ــه واســ ــ ــــضـ ــان رفـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
الــشــديــديــن لــتــلــك الــتــصــريــحــات، 
مــــشــــدداً عـــلـــى تـــضـــامـــن الـــبـــرلمـــان 
الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها 
الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات 
يتم اتــخــاذهــا مــن خــلال التوافق 
الــجــمــاعــي بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء 
في «أوبك »، ولا تنفرد فيه دولة 
الــــدول الأعـــضـــاء، وأن  دون بقية 
هذه القرارات تراعي في الأساس 

عملية العرض والطلب في سوق 
النفط العالمية.

وثمن رئيس البرلمان العربي 
الدور الهام والمحوري الذي تقوم 
به المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان على الصعد العربية 

والإقليمية والدولية كافة.
كما أشــاد بــالإجــراءات التي 
تتخذها المملكة من أجــل حماية 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مـــن تــقــلــبــات 
أسعار الطاقة، ونهجها المتوازن 
فـــي أســـواق  لتحقيق الاســـتـــقـــرار 
الـــنـــفـــط، وســيــاســاتــهــا الــحــكــيــمــة 

ــتــــــوازنــــــة الـــتـــي  ــنــــة والمــــ ــيــ والــــرصــ
تـــســـتـــهـــدف دائــــمــــاً فــــي الأســــــاس 
ــة الــــــــدول المــنــتــجــة  ــافــ ــالـــح كــ مـــصـ

والمستهلكة معاً.
ــو الــغــيــط  ــ وأعــــــــرب أحــــمــــد أبــ
الأمين العام للجامعة العربية عن 
استنكاره ورفضه للتصريحات 
الـــــصـــــادرة ضــــد الـــســـعـــوديـــة فــي 
أعقاب صــدور قــرار «أوبــك بلس» 
بتخفيض جــزئــي لإنــتــاج النفط 

بالدول الأعضاء في المجموعة.
وقـــال المتحدث بــاســم الأمــين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة جــمــال 
رشــــدي، فــي بــيــان أمــــس، إن تلك 
التصريحات تبتعد عن الحقائق 

تــتــأســس إلا عــلــى تسييس  ولا 
كــامــل لـــقـــرارات اقــتــصــاديــة بحتة 
يعلم الجميع أنها ضــروريــة من 
أجــل اســتــقــرار الاقــتــصــاد العالمي 
في ظل التحديات الخطرة التي 

يواجهها.
ــتــــحــــدث بــالــنــهــج  وأشـــــــــاد المــ
ــعـــودي المــــتــــوازن والمــشــهــود  الـــسـ
ــرار أســــــواق الــنــفــط  ــقـ ــتـ لـــه فـــي اسـ
ــة  ــيـ ــبـــدئـ والمــــــواقــــــف الـــثـــابـــتـــة والمـ
للمملكة إزاء القضايا السياسية 

الإقليمية والدولية.
ورحـــب الأمـــين الــعــام لمنظمة 
التعاون الإسلامي حسين إبراهيم 
ــه فـــي بـــيـــان الــخــمــيــس بــرفــض  طـ

ــام لــلــتــصــريــحــات  ــ ــتـ ــ الـــــريـــــاض الـ
ــلـــكـــة عــقــب  الــــــصــــــادرة بـــحـــق المـــمـ
صـــدور قـــرار أوبـــك بــلــس، وأشــاد 
الأمين بالإجراءات التي تتخذها 
المـــمـــلـــكـــة فــــي حـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 
العالمي من تقلبات أسعار الطاقة 
وضمان إمداداتها وفق سياسة 
متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح 

الدول المنتجة والمستهلكة.
ــســــؤول فــي  وكــــــان مـــصـــدر مــ
وزارة الخارجية السعودية، قد 
قـــال فــي بــيــان نــشــر الــخــمــيــس إن 
ــرفــــض الـــتـــصـــريـــحـــات  المـــمـــلـــكـــة تــ
الصادرة ضدها عقب صدور قرار 
«أوبك»، وحملت تلك التصريحات 

اتهاماً للسعودية بأنها منحازة 
فــي صــراعــات دولــيــة، وأن الــقــرار 
ــــع ســيــاســيــة ضد  بــنــي عــلــى دوافـ
الولايات المتحدة، ليشدد المصدر 
السعودي على الرفض التام لهذه 
التصريحات التي لا تستند إلى 
الحقائق، وتعتمد فــي أساسها 
على محاولة تصوير القرار خارج 

إطاره الاقتصادي البحت.
ــد الـــبـــيـــان، أن الــحــكــومــة  ــ وأكـ
السعودية ومن منطلق قناعتها 
بأهمية الحوار وتبادل وجهات 
النظر مع الحلفاء والشركاء من 
خـــارج مــجــمــوعــة «أوبــــك » حيال 
أوضاع السوق البترولية، بينت 

عبر تشاورها المستمر مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة أن جميع التحليلات 
الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل 
اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما 
تــم اقــتــراحــه، ســتــكــون لــه تبعات 
اقتصادية سلبية، متابعاً: «في 
فــيــه المملكة  الـــذي تسعى  الــوقــت 
للمحافظة على متانة علاقاتها 
الـــدول الصديقة كــافــة، فإنها  مــع 
تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل 
الإملاءات، وترفض أي تصرفات 
أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف 
ــمـــل عــلــيــهــا  ــعـ الــــســــامــــيــــة الــــتــــي تـ
لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي من 

تقلبات الأسواق البترولية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

الحكومة اليمنية تؤكد دعم المساعي الأممية 
دون تفريط في السيادة

الــحــوثــيــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ردت 
على الإحاطة التي قدمها المبعوث 
ــام  ــدبــــرغ أمــ ــمــــي هـــانـــس غــــرونــ الأمــ
مــجــلــس الأمــــــن بــالــتــمــســك بــرفــض 
تمديد الهدنة وتوسيعها واتهمت 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــعــدائــيــة، مع 
الاستمرار في طرح شروطها التي 
يــرى الوسيط الأمــمــي أنــه لا يمكن 
تلبيتها، وفق ما أورده في الإحاطة.

ــرار الــحــوثــيــين المــدعــومــين  ــ إصـ
ــمـــديـــد  مــــــن إيــــــــــــران عــــلــــى رفــــــــض تـ
الهدنة وتوسيعها، جــاء فــي وقت 
جــددت فيه الحكومة اليمنية على 
ــم المتحدة  لــســان مــنــدوبــهــا فــي الأمـ
مواصلة دعمها لمساعي غروندبرغ 
فـــي ســيــاق حــرصــهــا عــلــى تخفيف 

المعاناة الإنسانية.
ــان المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي أكـــد  وكـــــ
لمجلس الأمن أن الحوثيين رفضوا 
مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها 
معبرا عن أسفه، كما أبدى تحذيره 
للجماعة مــن عـــودة القتال مجددا 
والتفريط في مكاسب الهدنة خلال 

أكثر من ستة أشهر.
وتــــنــــص خــــطــــة غــــرونــــدبــــرغ 
المرفوضة من قبل الحوثيين على 
اســتــمــرار وقـــف جميع العمليات 
الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق 
العسكرية كقناة نشطة للتواصل 
والــتــنــســيــق لــخــفــض الــتــصــعــيــد، 
وعلى آلية صــرف شفافة وفعالة 
لـــدفـــع مــرتــبــات مــوظــفــي الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة والمــــعــــاشــــات الــتــقــاعــديــة 
بــانــتــظــام، وعــلــى فــتــح الــطــرق في 
ــافــــظــــات أخــــــــرى عــلــى  تـــعـــز ومــــحــ
ــادة عــدد  ــ مـــراحـــل، إلــــى جـــانـــب زيــ
الــــرحــــلات والـــوجـــهـــات مـــن وإلـــى 
الــدولــي، والتدفق  مــطــار صنعاء 
ــود عــــبــــر مــــوانــــئ  ــوقــ ــلــ ــم لــ ــظـ ــتـ ــنـ المـ
الحديدة ودون أي عوائق، إضافة 
إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن 

المحتجزين.

المــقــتــرح إنشاء  كما يتضمن 
ــبـــدء المــــفــــاوضــــات حـــول  هـــيـــاكـــل لـ
القضايا الاقتصادية ووقف دائم 
الــنــار، واستئناف عملية  لإطــلاق 
سياسية شاملة بقيادة يمنية من 
أجل العمل على إيجاد حل شامل 

للنزاع.
ــه المــصــادر  ــ وبــحــســب مــا أوردتـ
الإعلامية الحوثية، علقت خارجية 
الجماعة الانقلابية على الإحاطة، 
مــجــددة طـــرح شــروطــهــا الــتــى كــان 
الــدولــي في  وصفها مجلس الأمـــن 

بيان سابق بالمتطرفة.
وتشترط الميليشيات الحوثية 
فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة 
دون قيود لتسهيل تهريب الأسلحة 
والــخــبــراء الإيــرانــيــين، كما تشترط 
ــــب مــســلــحــيــهــا وتــقــاســم  ــ ــع رواتـ ــ دفـ
عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز المـــصـــدر 
مــن المــنــاطــق المــحــررة مــع الحكومة 
تـــتـــحـــمـــل أي  أن  ــة، دون  ــيــ ــرعــ ــشــ الــ
تبعات من الأموال التي تجنيها من 
عوائد موانئ الحديدة والضرائب 
والجمارك وموارد قطاع الاتصالات 
والمــؤســســات الحكومية الخاضعة 
لها. وهاجمت الميليشيات الحوثية 
اجتماع مجلس الأمــن في بيانها، 
ــفــــت المــجــتــمــع الــــدولــــي بــأنــه  ووصــ
«يعاني من انحسار قيمي وأخلاقي 
غير مسبوق في تاريخ البشر». كما 
اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا بأنها تتخذ من الجماعة 
«مــواقــف عــدائــيــة» وبــأنــهــا تتسبب 
ــة أمـــد  ــ ــالـ ــ ــســــلام وإطـ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــي «إعـ فــ
الــحــرب بــهــدف جني المــكــاســب غير 

المشروعة» وفق ما زعمه البيان.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــحــكــومــة 
ــهـــود الــــســــلام الــتــي  الــيــمــنــيــة إن جـ
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة فـــي اليمن 
تــعــرضــت لانــتــكــاســة كــبــيــرة بسبب 
ــة  ــيــ ــيــــات الــــحــــوثــ ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــنــــت المــ ــعــ تــ
وإصـــرارهـــا على اســتــغــلال معاناة 
اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية 

وعسكرية.

وأكــــــد المــــنــــدوب الــيــمــنــي لـــدى 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي 
في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن 
الــدولــي أن الميليشيات الحوثي لم 
تصغ للنداءات الصادرة عن مجلس 
الأمن والمجتمع الدولي للتخلي عن 
خيار الحرب وتغليب لغة الحوار 
ومصالح اليمنيين من خلال تمديد 
وتوسيع الهدنة التي استمرت منذ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢ وجــلــبــت   ٢
العديد من المنافع للشعب اليمني 
ــتـــي قــدمــتــهــا  نــتــيــجــة الــــتــــنــــازلات الـ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــلــتــخــفــيــف من 

المعاناة الإنسانية.
وقال السعدي إن الحكومة في 
بــلاده «أبــدت جميع أشكال المرونة 
ــعــــاون مــــع المـــبـــعـــوث الـــخـــاص  ــتــ والــ
الــتــي اختلقتها  الــعــقــبــات  لــتــجــاوز 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة»، مـــجـــددا 
التأكيد على «التزام مجلس القيادة 
الــثــابــت وتمسكه بخيار  الــرئــاســي 
الـــســـلام والــتــعــاطــي الإيـــجـــابـــي مع 
جميع الجهود والمساعي الإقليمية 
والدولية لإحلال السلام والاستقرار 
ــهــــاء الــــصــــراع وفـــق  فــــي الـــيـــمـــن وإنــ
الــحــل السياسي المتفق  مرجعيات 
عــلــيــهــا وهــــي المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، 
وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها 

القرار ٢٢١٦».
ــدي عــلــى  ــعــ ــســ ــع تــــأكــــيــــد الــ ــ ــ ومـ
الــحــكــومــة اليمنية للمساعي  دعـــم 
الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها 
فإنه أكد أن ذلك «لا ينبغي أن يكون 
عــلــى حـــســـاب مــســتــقــبــل وتــطــلــعــات 
الــســيــادة،  اليمنيين، وتــفــريــطًــا فــي 

ا للميليشيات الحوثية».
ً
وتمكين

وجدد المندوب اليمني مطالب 
حـــكـــومـــة بــــــلاده بــتــفــعــيــل المـــواقـــف 
لـــردع ســلــوك الميليشيات،  الــدولــيــة 
ومـــــمـــــارســـــة المــــــزيــــــد مــــــن الـــضـــغـــط  
لــجــعــلــهــا تـــنـــصـــاع لـــخـــيـــار الـــســـلام 

وإنهاء الحرب.

عدن: علي ربيع

مخطط حوثي لتجنيد ٤ آلاف شاب من بوابة مساعدتهم على الزواج

شــرعــت الميليشيات الحوثية 
حديثاً في عملية استهداف جديدة 
ــبـــان مـــمـــن تــــعــــدت أعـــمـــارهـــم  ــلـــشـ لـ
الــعــشــريــن عــامــاً مــن خـــلال سعيها 
لاستقطاب ٤ آلاف شاب وتجنيدهم 
من بوابة مساعدتهم على الزواج، 
اعـــتـــادت الميليشيات  وهـــو ســلــوك 
اتـــبـــاعـــه خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
ضمن أساليبها لتجنيد المقاتلين 

في صفوفها.
وأفـــــــــــاد ســـــكـــــان فــــــي صـــنـــعـــاء 
بــــأن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات شــكــلــوا 
قـــبـــل ثـــلاثـــة أيــــــام لـــجـــانـــاً مــيــدانــيــة 
لــلــنــزول فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة من 
أجــل تسجيل الشبان المستهدفين 
الواقعة أعمارهم بين ٢٠ و٢٨ عاماً 
بمساعدة من مشرفيها المحليين؛ 
حــيــث اعـــتـــمـــدت مــبــالــغ طــائــلــة من 
أموال هيئة الزكاة لتنفيذ المخطط.

يأتي ذلك التحرك ضمن تنفيذ 
تعليمات كانت أصدرتها قيادات 
حــوثــيــة فــي صــنــعــاء إلـــى القائمين 
ــاة»  ــزكــ ــا تــســمــى «هـــيـــئـــة الــ عـــلـــى مــ
وهـــي كــيــان غــيــر قــانــونــي أنــشــأتــه 
الميليشيات، بالبدء بتشكيل لجان 
تقييم وحصر شاملة تضم مشرفين 
ــاء فـــي صــنــعــاء  ــيــ ومـــســـؤولـــي الأحــ
لاستكمال بيانات ووثائق الشبان 
المــســتــهــدفــين تــحــت مـــزاعـــم تيسير 

«أمور زواجهم».
ــول ســـكـــان فــــي صــنــعــاء،  ــقــ ويــ
تحدثوا مع «الــشــرق الأوســـط»، إن 
الــحــوثــيــة تسعى إلــى  الميليشيات 
الزج بالشبان المستهدفين بالزواج 
إلى معسكرات التجنيد وتوزيعهم 

على جبهات القتال.
مــــا ذكــــــره «ن. س»  وبـــحـــســـب 
وهــو نــاشــط سياسي طلب ترميز 
اسمه: «كــان من المفترض أن تقوم 
لــلــزكــاة بعملية  هيئة الميليشيات 
حـــصـــر حــقــيــقــيــة لـــلأســـر الـــنـــازحـــة 
والفقيرة والأشــد فقراً في صنعاء 
وبقية مناطق سيطرتها وإعطائها 
الــقــلــيــل جـــداً  دون أي مـــســـاومـــات 

مـــن حــصــيــلــة مـــا تــنــهــبــه مـــن أمـــوال 
ومدخرات اليمنيين».

ـــاشــــط الـــســـيـــاســـي  وحــــــــذر الــــنـ
أولــيــاء الأمــور في صنعاء وريفها 
وبقية مناطق سيطرة الجماعة من 
تبعات الانــجــرار خلف التحركات 
والمخططات الحوثية الحالية ومن 
مغبة التعامل معها أو الاستجابة 

لها.
ـــدت أم عــبــد  ــ ــ أبـ ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الــلــه، وهــي ربــة مــنــزل فــي صنعاء، 
تخوفها الكبير على حياة أولادها 
(محمد ٢٠ عاماً، وخالد ٢٤ عاماً، 
ــلـــه ٢٧ عـــامـــاً) مـــن عملية  الـ وعـــبـــد 
الاســـتـــهـــداف بــالــتــوثــيــق والــحــصــر 
الـــحـــوثـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تـــحـــت مـــبـــرر 

تسهيل الزواج.
وعبرت أم عبد الله التي فقدت 
زوجــــهــــا قـــبـــل خـــمـــس ســــنــــوات إثـــر 
إصـــابـــتـــه بــذبــحــة صـــدريـــة بسبب 
تــصــاعــد الــضــغــوط المــعــيــشــيــة، عن 

خشيتها مــن فــقــدان أولادهــــا حــال 
إلـــحـــاقـــهـــم بـــكـــشـــوف الــــــــزواج الــتــي 

تعدها الميليشيات.
«الشرق الأوســـط» إن  لـ وقالت 
شيئاً ما في داخلها يمنعها بشدة 
مـــن تــقــديــم فـــلـــذات كــبــدهــا ضحية 
لجماعة عُرِف عنها ارتكاب جرائم 
اســتــهــدافــات ســابــقــة بــحــق الشبان 
ــال فــــي صـــنـــعـــاء ومــنــاطــق  ــ ــفـ ــ والأطـ
أخـــرى مــن خــلال توظيفها السيئ 
كل مرة للأعراس التي تقيمها من 

أجل عملية التحشيد للقتال.
وكانت قيادات انقلابية تدير 
الــزكــاة غير الشرعية عقدت  هيئة 
هذا الأسبوع اجتماعاً في صنعاء 
ضـــم كـــلاً مـــن المـــدعـــو شــمــســان أبــو 
نشطان المعين رئيساً للهيئة ووكلاء 
ــارف والـــتـــوعـــيـــة  ــ ــــصــ قــــطــــاعــــات «المــ
والــتــأهــيــل والمــــــــوارد» لمــنــاقــشــة ما 
تــســمــى «تــرتــيــبــات لإقــامــة الــعــرس 
الجماعي الثالث لعدد ٨ آلاف شاب 

وشابة في العاصمة والمحافظات».
ووفـــــقـــــاً لـــلـــنـــســـخـــة الـــحـــوثـــيـــة 
مــن وكــالــة «ســبــأ»، فقد استعرض 
ــقــــريــــراً خـــاصـــاً  ــقــــاء الــــحــــوثــــي تــ ــلــ الــ
بالعرس الجماعي السابق، وعدداً 
مــن المــوضــوعــات الأخــــرى المتعلقة 
بــاســتــكــمــال الـــبـــيـــانـــات والـــوثـــائـــق 
والإجراءات المطلوبة لتنفيذ عملية 
الاستهداف الحالية بحق الشباب 

في مناطق سيطرة الجماعة.
ــــادي الــــحــــوثــــي  ــيــ ــ ــقــ ــ وشــــــــــدد الــ
أبــو نشطان خــلال الاجــتــمــاع على 
«القصور  ضرورة تلافي ما وصفه بـ
المصاحب للأعراس الماضية»، في 
ــرورة انــتــقــاء  ــ ــ ــــى ضـ ــارة مـــنـــه إلـ ــ ــ إشـ
الشبان ممن يسهل على الجماعة 

استقطابهم وغسل أدمغتهم.
وســبــق للجماعة الانقلابية 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ أقــــــــامــــــــت، خـــــــــلال  أن 
القليلة الماضية، عمليتي حصر 
ــــي صــنــعــاء  ــان فـ ــبـ ــلـــشـ ــدانــــي لـ ــيــ مــ

وبقية مناطق سيطرتها بحجة 
«الــزواج الجماعي»، حيث نظمت 
مــطــلــع ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، ما أطلقت عليه «العرس 
الجماعي» لـ٧٢٠٠ شاب وشابة في 
صنعاء، وسبقها بأشهر إنفاقها 
٣ مـــلـــيـــارات و٢٠٠ مــلــيــون ريــــال، 
لإقامة عرس آخر لأكثر من ٣ آلاف 
(الــــدولار  الــجــرحــى  مــن مقاتليها 

نحو ٥٦٠ ريالاً).
ــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــانـ ــ وكـ
حــذرت فــي السابق، أكثر مــن مــرة، 
من تصعيد الميليشيات لعمليات 
الاســتــقــطــاب والتجنيد الإجــبــاري 
فـــي أوســـــاط المــدنــيــين فـــي صــنــعــاء 
وبــقــيــة مـــدن ســيــطــرتــهــا، فـــي وقــت 
اتهمت فيه تقارير دولــيــة وأخــرى 
محلية الجماعة ذاتها باستغلال 
الأعــــــراس الــجــمــاعــيــة وتــســخــيــرهــا 
لصالح استقطاب آلاف الشبان إلى 

صفوفها.

مجموعة من الشبان اليمنيين أقامت لهم الميليشيات عرساً جماعياً بغرض استقطابهم (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

«الأمن القومي» «العفو الرئاسي» المصرية: لن نتسبب في خروج سجين يضر بـ

أكــــــــــــدت لــــجــــنــــة «الــــعــــفــــو 
الرئاسي» في مصر أنها «لن 
تــتــســبــب فــــي خـــــــروج ســجــين 
ــي)»،  ــومــ ــقــ ــن الــ ــ (الأمــ ـــ ــ ــر بــ يـــضـ
فـــيـــمـــا كـــشـــف الــــنــــائــــب طــــارق 
الخولي، عضو لجنة «العفو 
الـــرئـــاســـي»، وعـــضـــو مجلس 
النواب المصري (البرلمان) عن 
«تــنــســيــقــيــة شـــبـــاب الأحـــــزاب 
والــســيــاســيــين»، عــن خــطــوات 

«دمج المُفرج عنهم». لـ
ـــولـــــــــي فــــي  وقــــــــــــــــــال الـــــــــخــــــ
ــرق  ــ ــشــ ــ ـــع «الــ ــ ــات مــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
الأوســــط»: «نعمل الآن داخــل 
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى (قــــــدم وســـــاق) 
لــلــتــواصــل مـــع (المُـــفـــرج عنهم 
بــالــعــفــو الـــرئـــاســـي) لــلــوقــوف 
عــلــى الــتــحــديــات المــجــتــمــعــيــة 

والـــحـــيـــاتـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــم، 
لـــهـــم»،  ــيــــل أي عـــقـــبـــات  وتــــذلــ
ــذ خـــطـــوات  ــ ــم أخـ ــ مــضــيــفــاً: «تـ
جــيــدة فــي عـــودة البعض إلى 
أعــمــالــهــم، وفـــي إيــجــاد فــرص 
الــعــمــل لــلــبــعــض الآخــــــر، لكن 
«هــذا التحدي كبير ويحتاج 
إلـــى تــضــافــر جــهــود المجتمع 
ــخــــاص  ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ المـــــدنـــــي والـ
لاســـتـــيـــعـــاب (المُـــــفـــــرج عــنــهــم) 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لـــهـــم». 
وأوضـــح الــخــولــي: «نــحــن في 
خضم عملية الدمج المجتمعي 
(المُــفــرج عنهم)، وبــعــد فترة  لـــ
من العمل سيكون لدينا أرقام 
واضـــحـــة لمـــن تـــم دعــمــهــم في 

عملية الدمج المجتمعي».
ومنذ إعادة تشكيل لجنة 
«الــعــفــو الـــرئـــاســـي» بــمــوجــب 
قـــــــرار مــــن الــــرئــــيــــس المـــصـــري 

ــاح الـــســـيـــســـي، فــي  ــتـ ــفـ عـــبـــد الـ
ــان) المــــاضــــي،  ــ ــــسـ ــيـ ــ أبـــــريـــــل (نـ
تتلقى اللجنة طلبات من أسر 
نشطاء سياسيين وغــارمــين، 
ــزاب وكــيــانــات  ــ فـــضـــلاً عـــن أحــ
مجتمعية للإفراج عن بعض 
الأســـمـــاء، وتــعــلــن بـــين الــحــين 
والآخر قوائم بالعفو لموقوفين 
بقرارات على ذمة من النيابة 
ــــي قــضــايــا  فـ ــبـــوســـين  أو مـــحـ

مختلفة.
وتــــــــتــــــــواكــــــــب إجــــــــــــــــراءات 
ــفـــو» و«الــــدمــــج لــلــمُــفــرج  ــعـ «الـ
عــنــهــم»، مـــع اســـتـــمـــرار مــســار 
ــوار الــوطــنــي المـــصـــري»  ــحــ «الــ
ــيــــس  ــرئــ الــــــــــذي دعــــــــا إلـــــيـــــه الــ
قــــــبــــــل ٦ أشــــهــــر  الـــــســـــيـــــســـــي 
تقريباً. وأعلنت لجنة «العفو 
الرئاسي» قبل أيام الإفراج عن 
٧٠ شخصاً مــن «المحبوسين 

إفــادة  احتياطياً». وقالت في 
نشرها أعضاؤها حينها إن 
أكــبــر دفعة  تلك الدفعة «تــعــد 

ــادة تفعيل لجنة  منذ بــدء إعـ
الـــعـــفـــو». وهـــنـــا أكـــــد الــنــائــب 
الــخــولــي أنـــه «طــالمــا أن لجنة 

(العفو الرئاسي) قائمة، وما 
زالــــت تــعــمــل، فــبــالــتــأكــيــد هي 
ــــداد لقوائم  مــســتــمــرة فــي الإعـ
جديدة خلال الفترات المقبلة».

حـــول مــوقــف الــلــجــنــة من 
«الــــذي ارتــكــب أعــمــال عــنــف»، 
ــح الــخــولــي أن «الــلــجــنــة  أوضــ
واضـــحـــة فـــي أنـــهـــا لـــن تــكــون 
سبباً فــي خـــروج أي شخص 
يــــمــــثــــل خـــــطـــــراً عــــلــــى (الأمــــــــن 
الـــقـــومـــي المــــصــــري)، فــكــل من 
يــنــتــمــي لــتــنــظــيــم (إرهــــابــــي)، 
وكل من ارتكب أعمال (عنف) 
لـــن يـــوضـــع ضــمــن أي قــوائــم 
مـــرســـلـــة لمـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة 

المصرية».
ولفت إلى أن «هذين هما 
المــعــيــاران الــرئــيــســيــان الــلــذان 
(العفو  لجنة  عليهما  تعمل 
الـــرئـــاســـي) كــمــعــايــيــر تُــطــبــق 

بشكل (صارم وحازم) على كل 
الــحــالات والأســمــاء الــتــي ترد 
إلى اللجنة»، موضحاً أن «هذا 
أمر له مساس مباشر بحياة 
وأمـــــن المـــصـــريـــين، وبــالــتــالــي 
لن نكون سبباً في خروج أي 
شخص أو عنصر يمثل خطراً 

على حياة وأمن المصريين».
وأطلق الرئيس المصري في 
أبريل الماضي، دعوة للمناقشة 
«حول أولويات العمل الوطني 
ــنــــة»، وذلـــك  فـــي المـــرحـــلـــة الــــراهــ
عــبــر «الــتــنــســيــق مـــع الــتــيــارات 
السياسية والحزبية والشبابية 
ــوار ســيــاســي»،  كــافــة لإدارة حــ
وتــزامــن ذلــك مع إعــادة تشكيل 
الــرئــاســي» التي  لجنة «الــعــفــو 
تبعها الإعـــلان عــن الإفـــراج عن 
عــدد مــن النشطاء المسجونين 
على ذمــة قضايا أو مــن تلقوا 

أحكاماً. وقال الرئيس السيسي 
إن الباب مفتوح أمــام مشاركة 
الجميع في «الحوار الوطني» 
بـــاســـتـــثـــنـــاء «المـــــتـــــورطـــــين فــي 
الإرهــاب»، في «إشــارة ضمنية 
إلـــى تــنــظــيــم (الإخــــــــوان)» الـــذي 
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  تــصــنــفــه الـــسـ

«إرهابياً».
وهــنــا أكـــد الــنــائــب طـــارق 
الخولي أن «نتائج عمل لجنة 
(العفو الرئاسي) تُشكل قوة 
(الحوار  لـ دفــع كبيرة ومهمة 
الوطني)، واستخدام الرئيس 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ ــــصـ ــي لـ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الـــدســـتـــوريـــة فــــي الـــعـــفـــو عــن 
ــــين فـــي  ــــوسـ ــبـ ــ ــحـ ــ الـــــشـــــبـــــاب المـ
قــضــايــا ذات خــلــفــيــة متعلقة 
بـــــالـــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، يــعــطــي 
رســائــل (ســـلام وطــمــأنــة) لكل 

الأطراف».

النائب طارق الخولي (صفحته على «فيسبوك»)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

السلطات المصرية تحقق في مقتل موظفة داخل مقر عملها
تكثف ســلــطــات التحقيق المــصــريــة، 
لمـــبـــاحـــث  الــــعــــامــــة  ــي الإدارة  ــ فــ  

ً
مـــمـــثـــلـــة

الــقــاهــرة، مــن جهودها لضبط متهم قام 
بــذبــح موظفة داخـــل مقر عملها بإحدى 
القبة  الشركات الخاصة بمنطقة حدائق 

غرب القاهرة.
وعلى مدار الساعات الماضية شغلت 
الجريمة الشارع المصري ووسائل الإعلام 
المـــحـــلـــيـــة، والــــتــــي أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا واقـــعـــة 
«شهيدة الــشــرف»، وذلــك مــع عــدم ضبط 
الجاني حتى الآن. تعود تفاصيل الواقعة 
إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطاراً 

مــن قــســم شــرطــة حــدائــق الــقــبــة بتلقيهم 
بــلاغــاً بــالــعــثــور عــلــى جــثــة فــتــاة مقتولة 
ــــاولات، فــانــتــقــل رجــــال  ــقـ ــ ــة مـ ــل شـــركـ ــ داخــ
المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور 
عــلــى جــثــة «فـــاطـــمـــة»، ٣٢ عـــامـــاً، مصابة 
ــدة طــعــنــات مــتــفــرقــة  ــ بـــجـــرح بــالــرقــبــة وعـ
بجسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تحت 

تصرف النيابة العامة.
وتــحــفــظــت الــنــيــابــة عــلــى كــامــيــرات 
المراقبة الموجودة في محيط الجريمة، كما 
إلــى شهود عيان مــن العاملين  استمعت 
بالشركة، للوقوف على ملابسات الواقعة، 
مــمــا مــكّــنــهــا مـــن تــحــديــد هـــويـــة مــرتــكــب 

الجريمة.

وكــشــفــت الــتــحــريــات إلـــى أن «عــامــل 
دوكو» استغل انصراف الموظفين، ودخل 
إلى الشركة وحاول التعدي على الضحية، 
لكنها قاومت ودافــعــت عن نفسها، فقام 
بـــتـــســـديـــد عـــــدة طـــعـــنـــات مـــتـــفـــرقـــة إلــيــهــا 
م رأسها، 

ّ
بالرقبة وبأنحاء الجسد، وهش

ــاً، بــعــد أن قــاومــتــه ودافــعــت  ــاربـ ثـــم فـــر هـ
عــن نفسها وهــو يــحــاول الــتــعــدي عليها 

والتحرش بها.
ونــقــلــت صــحــف مــحــلــيــة عـــن جــيــران 
الضحية تأكيدهم أنها تتمتع بالسمعة 
الــطــيــبــة فــي منطقة مــحــيــط عــمــلــهــا، وأن 
الــعــامــل المتهم يعمل فــي ورشـــة «دوكـــو» 
بــــجــــوار الـــشـــركـــة الـــتـــي وقـــعـــت بــداخــلــهــا 

جريمة القتل. وأعادت الواقعة إلى الأذهان 
ــــرى مــمــاثــلــة شــهــدتــهــا مــصــر  ــم أخــ ــرائــ جــ
مؤخراً، وكانت بطلاتها سيدات وفتيات، 
حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة 
الــقــلــيــوبــيــة مـــن كــشــف لــغــز الــعــثــور على 
جثة فتاة ملقاة في أحد المجاري المائية 
بمنطقة شبرا الخيمة، حيث تم تحديد 
شــخــصــيــة المــجــنــي عــلــيــهــا، وبــاســتــدعــاء 
قــرر بــحــدوث مشادة  والــدهــا ومناقشته 
كــلامــيــة بــيــنــه وبــــين كــريــمــتــه، فــقــام على 
بــالــضــرب بعصا  أثــرهــا بالتعدي عليها 
خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعي 
بــــالــــرأس مــمــا أدى لــوفــاتــهــا، فــاســتــعــان 
بشقيقها وخــالــهــا، وقــامــوا بنقل الجثة 

باستخدام مركبة «تــوك تــوك» وإلقائها 
في مكان العثور عليها.

كما أُســدل الستار الأسبوع الماضي 
«فــتــاة  عــلــى الــواقــعــة المــعــروفــة إعــلامــيــاً بـــ
ــدور حــكــم محكمة  ــ الـــبـــراجـــيـــل»، بــعــد صـ
جـــنـــايـــات الـــجـــيـــزة بــــالإعــــدام شــنــقــاً على 
المــتــهــم بــقــتــل الــطــالــبــة «أمـــــل»، الــتــي عُــثــر 
على جثتها في منزلها بقرية البراجيل 
آثــار ذبــح بمنطقة الرقبة  بالجيزة وبها 
وطــعــنــة فــي الــجــســد، وبــعــمــل الــتــحــريــات 
تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب 
المجني عليها «نجل عمتها» الذي خشي 
من افتضاح أمــره بعد محاولة التحرش 

بها، فقام بقتلها.

القاهرة: محمد عجم

وزارة الداخلية المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

فرج عنهم»
ُ
«دمج الم عضو باللجنة كشف لـ                               عن خطوات لـ
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كيف انتهت أخطر
أزمات العراق بلمح البصر؟

فـــــاز عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف رشــــيــــد بــمــنــصــب 
الرئيس في العراق، بعد تسوية صادمة بين 
زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» 
مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء الأسبق 
ــكـــي، الـــــذي يـــبـــدو أنــــه لا يـــزال  ــالـ نـــــوري المـ

يحتفظ بقدرة صلبة على المناورة.
ــذي يـــطـــرحـــه الـــقـــلـــقـــون مــن  ــ ــؤال الــ ــســ الــ
هذا الاتفاق، بوصفه ضامناً أكبر للنفوذ 
ــي، هـــــو: لمــــــاذا لــــم يــتــمــكــن الــتــيــار  ــ ــرانــ ــ الإيــ
الـــصـــدري بــمــقــاعــده الــســبــعــين مـــن إقــنــاع 
الكرد، قبل شهور، بالتوافق على مرشح 
مــا؟ ولمــاذا لم يكن مقتدى الــصــدر، وليس 
الــطــرف الثاني على الطاولة  المالكي، هــو 

أمام بارزاني؟
أحــد مــن الــذيــن طــرحــوا هــذه الأسئلة، 
هـــو مــايــكــل نـــايـــتـــس، الـــبـــاحـــث فـــي معهد 
الــذي كتب على «تــويــتــر»، بعد  واشنطن، 
ساعات قليلة من جلسة الخميس: «ماذا 
لو تمكن الصدر من إنجاز هذه الوساطة، 

بين الحزبين الكرديين؟».
في الحقيقة، لا تبدو المقارنة واقعية 
لأسباب كثيرة. فالتيار الصدري حوصر 
بالممانعة الإيرانية ومخاوف حلفائها على 
نفوذهم، فيما ارتكب هو نفسه تكتيكات 
متقلبة وخطوات ارتجالية، دفعته أخيراً 

إلى الانسحاب من العملية السياسية.
ونــتــيــجــة لــهــذه الـــظـــروف، ثــمــة شعور 
عام بالإنهاك. فالقوى السياسية العراقية، 
القريبة والبعيدة عن الصدر، كانت طوال 
شــهــور لا تــعــرف شكل التسوية المطلوبة 
لإنــهــاء الــشــلــل وتــشــكــيــل الــحــكــومــة، وهــي 
عالقة في فضاء سياسي محكوم بالعداوة 

الشخصية بين الفاعلين.
وما إن تحققت هذه التسوية، متمثلة 
بجلسة سهلة الانعقاد، يسيرة النصاب، 
كـــان الــجــمــيــع يــتــرقــب مــوقــفــاً مــا مــن زعيم 
التيارالصدري. لكن شيئاً لم يحدث على 
الإطـــــــلاق. فـــلـــمـــاذا مــضــت الــتــســويــة بــهــذه 
البساطة؟ بساطة أن يعود الإطار التنسيقي 

«منتصراً» في معركة طويلة وشاقة.
عدا الإنهاك، فإن الفاعل الإقليمي ضغط 
كثيراً لحسم أمــر الحكومة. فالإيرانيون 

دفعوا باتجاه تشكيلها بصلاحيات كاملة 
ولــــدورة كــامــلــة، بــإغــفــال شــرط الــصــدر في 
إجراء انتخابات مبكرة. كذلك الأميركيون 
الذين سئموا من «عراق عالق»، كما يصفه 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  دبــلــومــاســي غــربــي لــــ
الــعــراقــيــون ينتخبون  الــنــواب  بينما كــان 

الرئيس الجديد، عبد اللطيف رشيد.
والحال، أن كل شروط الصدر اختفت 
من معادلة تشكيل الحكومة، وبات طريق 
المــكــلــف مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي مــعــبــداً، 
باستثناء عوائق التفاوض التقليدية، أي 
حصص المشاركين فــي الحكومة وتــوازن 

النفوذ بينهم.
ولا يزال «اختفاء» الصدر من المشهد 
قــيــادي صــدري،  يثير التكهنات. ويــقــول 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن «هـــذه 
الصيغة التي تحققت الخميس، هي أفضل 
التيار لم  مــا بيد الجميع (…) ومــشــروع 

يصادف ظروفاً وعوامل لنجاحه».
ــزاب الشيعية  ــ وتــتــحــفــظ مــكــاتــب الأحـ
عــلــى تفسير مــا حـــدث مــع الــصــدر، وهــذا 
الــتــحــفــظ شــجــع مـــراقـــبـــين عــلــى الــتــدقــيــق 
في مسار الأحــداث، بحثاً عن تسوية بين 
الصدر من جهة، والإطار وإيران من جهة 

أخرى.
ومن الصعب التحقق من تسوية كهذه، 
ــة  ــرار الــصــفــقــة الــتــي حــســمــت الأزمـ عــلــى غــ
بــين المالكي وبــارزانــي، لكن مهمة المكلف 
محمد شياع السوداني، وخريطة الوزارات 
والأحـــزاب التي ستوزع عليها الحقائب، 
ستكشف ما إذا كانت هناك بالفعل صفقة 

مع الصدر، أم لا.
لكن، أين تدخل الإيرانيون في صفقة 

انتخاب الرئيس؟
تقول المصادر إن المالكي قرر الانقلاب 
على زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» 
بالتخلي عن مرشحه برهم صالح. وكان 
ــام الــتــي  ــ ــردد خــــلال الأيــ ــ مــحــيــط المــالــكــي يـ
أنــه «مــن غير المعقول أن  سبقت الجلسة، 
يبقى الإطار رهينة لمعارك كسر الإرادة بين 

الحزبين الكرديين».
فـــي المـــقـــابـــل، ســـربـــت مـــصـــادر كــرديــة 
إيــرانــي مكثف طيلة  معلومات عن تدخل 
ــاء، لــلــضــغــط عــلــى «الاتـــحـــاد  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
ــالمـــرشـــح عــبــد  ــانـــي» بـ ــتـ ــكـــردسـ ــنـــي الـ الـــوطـ
اللطيف رشيد، وفــي حينه، كــان الاتحاد 
منقسماً بشأن «جدوى الاستمرار في دعم 

صالح».

بغداد: «الشرق الأوسط»

طالباني: سنعمل من بغداد على «تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها حكومة إقليم كردستان»

بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق
فــي تــصــريــحــات بـــدت لافــتــة، 
وفـــــور إعـــــلان فــــوز عــبــد الــلــطــيــف 
رشيد رئيساً للعراق، أعلن بافل 
طالباني، رئيس حــزب «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» أن رشيد 
هـــــو مــــرشــــح حــــزبــــه لا «الــــحــــزب 

الديمقراطي الكردستاني». 
لـــه باللغة  وفـــي تــصــريــحــات 
الكردية، حيث كان يقف بجانبه 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد عــبــد الــلــطــيــف 
رشيد قال طالباني إن «مرشحي 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي كانا 
هــوشــيــار زيـــبـــاري وريــبــر أحــمــد، 

وقد كسرناهما». 
ــزب  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــت «الـ ــ ــمــ ــ ــا صــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
الديمقراطي الكردستاني» رسمياً 
عــن الـــرد عــلــى هـــذه التصريحات 
الــتــي بــدت لافــتــة ويمكن أن تثير 
أزمـــــة مــســتــقــبــلــيــة بـــين الــحــزبــين، 
ــه  ــلـــى مــــا بــــــدا أنـ ــد ســــاعــــات عـ ــعـ بـ
عـــــرس احـــتـــفـــالـــي مــثــلــمــا وصــفــه 
سياسيون عراقيون، فإن القيادي 
الــبــارز فــي «الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي»، بــنــكــين ريــكــانــي، 
قــــــــال فــــــي تــــصــــريــــحــــات نــقــلــتــهــا 
ــــلام كـــرديـــة وتــرجــمــت  ــائـــل إعـ وسـ
إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، إن فـــوز عبد 
اللطيف رشيد جاء عبر منافسة 
ديــمــقــراطــيــة ولــــم يــكــن جـــــزءاً من 

تسوية سياسية. 
الكردية  للخلافات  ونتيجة 
- الــكــرديــة بــشــأن مــنــصــب رئيس 
ــمــــرة مــنــذ  ــتــ ــهــــوريــــة والمــــســ ــمــ الــــجــ
سنة، لا سيما بعد ظهور نتائج 
الانتخابات البرلمانية التي أجريت 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، رفض «الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بارزاني التجديد للرئيس السابق 
برهم صالح، بينما أصر «الاتحاد 
الوطني» على بقاء صالح مرشحاً 

وحيداً له. 
ــاد الــــحــــزبــــان  ــفــ ــتــ ــا اســ ــمــ ــيــ وفــ
الـــكـــرديـــان مـــن اســتــمــرار الــخــلاف 
الشيعي - الشيعي بشأن منصب 
ــتـــوافـــق  ــــإن الـ ــيــــس الــــــــــــوزراء، فــ رئــ
ــر بـــشـــأن اخــتــيــار  ــيـ الــشــيــعــي الأخـ

محمد شياع السوداني مرشحاً 
لرئاسة الوزراء، ومع صمت زعيم 
الــصــدر،  الــصــدري مقتدى  التيار 
فقد ألزمت قوى الإطار التنسيقي 
ــكــــرديــــين  ــــين الــ ــزبـ ــ ــــحـ ــعــــي الـ ــيــ الــــشــ
بالاتفاق في غضون ١٠ أيام على 
مرشح لمنصب الرئيس أو الدخول 
بمرشحين اثنين طبقاً لسيناريو 
٢٠١٨. لكن «الــحــزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة مسعود 
بــــارزانــــي أصــــر عــلــى عــــدم تــكــرار 
ــاريــــو نـــفـــســـه والـــــدخـــــول  ــنــ ــيــ الــــســ

بمرشح واحد. 
بـــرئـــاســـة  ــد  ــ وبـــيـــنـــمـــا زار وفــ
ــيــــس  ــــي، رئــ ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــد الـ ــمــ ــحــ مــ
البرلمان، أربيل، لمناقشة إمكانية 
حصول تسوية بهذا الشأن، فإن 
بارزاني بقي مصراً على موقفه. 
وفـــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، حيث 
واصـــــل الـــوفـــد مــهــمــتــه مـــع زعــيــم 
«الاتحاد الوطني» بافل طالباني، 
ــازل عــن  ــنـ ــتـ ــيــــر رفـــــض الـ ــــإن الأخــ فـ

مرشحه الدكتور برهم صالح. 
وتــــقــــول مــــصــــادر ســيــاســيــة 
متطابقة إن «الحزب الديمقراطي 

الــكــردســتــانــي»، اتــفــق مــع ائتلاف 
ــــوري  ــة نـ ــامــ ــزعــ ــانــــون بــ ــقــ دولـــــــة الــ
المــالــكــي عــلــى دعــــم عــبــد اللطيف 
ــق فــي  ــابــ ــســ رشـــــيـــــد، الــــقــــيــــادي الــ
ــنـــي» لــلــمــنــصــب.  «الاتــــحــــاد الـــوطـ
ــــذه الـــتـــســـويـــة الــتــي  ــــر هـ ــلـــى إثـ وعـ
تمت قبل يومين من إعلان رئيس 
ــبـــوســـي  ــلـ الـــــبـــــرلمـــــان مــــحــــمــــد الـــحـ
تــحــديــد جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــخــمــيــس المــاضــي، 
فــقــد أعــلــن ائــتــلاف دولـــة الــقــانــون 
أن «الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
ســحــب مــرشــحــه ريــبــر أحــمــد من 
المــنــافــســة لــصــالــح عــبــد الــلــطــيــف 
رشيد، وهو ما نفاه «الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» أول الأمـــــر. لــكــن، 
فــي الــيــوم الــتــالــي، وقــبــل يـــوم من 
إجراء الانتخاب، أعلن المرشح عن 
«الديمقراطي الكردستاني» ريبر 
أحــمــد، ســحــب تــرشــيــحــه لصالح 
ــا أعـــلـــنـــه الـــحـــزب  ــــو مــ ــد، وهـ ــيــ رشــ
الديمقراطي في بيان له. في مقابل 
ذلك، بقي «الاتحاد الوطني» وعبر 
تصريحات قيادته، بمن في ذلك 
زعيم الحزب بافل طالباني نفسه، 

يعلنون أن مرشحهم هو الدكتور 
برهم صالح. 

لكن طالباني، وعــقــب إعــلان 
نتائج الفوز لصالح عبد اللطيف، 
فجر قنبلته وهي أن عبد اللطيف 
هــــو مــــرشــــح «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الكردستاني». وأصــدر طالباني 
بياناً هنأ فيه جماهير «الاتحاد 
الوطني» بهذا النصر، معتبراً أن 
حزبه تمكن من هزيمة مرشحي 
ــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي»  ــمــ «الــــديــ
ــر الــخــارجــيــة  الاثـــنـــين، وهــمــا وزيــ
الأسبق هوشيار زيباري، ووزير 
داخلية الإقليم الحالي ريبر أحمد. 
القيادي  لكن بنكين ريكاني، 
البارز في «الديمقراطي» والوزير 
الأسبق للإسكان والإعمار، أعلن 
ــه أن «فـــــــوز عــبــد  ــ ــــي تـــصـــريـــح لـ فـ
الــلــطــيــف رشــيــد بــمــنــصــب رئــيــس 
ــيــــارات  ــمــــهــــوريــــة حــــســــم بــــخــ الــــجــ
بــرلمــانــيــة وتــصــويــت ديــمــقــراطــي 
وحــســب الـــخـــيـــارات الــدســتــوريــة، 
ولا وجــود لأي تــوافــق أو تسوية 
بين الحزب الديمقراطي والاتحاد 
ــانــــي حـــيـــال  ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــنــ ــوطــ الــ

المـــــنـــــصـــــب».  وأكــــــــد ريــــكــــانــــي أن 
«الحزب الديمقراطي دعــا، وعبر 
ــر، الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي إلــى  ــهـ ٤ أشـ
الـــتـــوافـــق حـــيـــال مــنــصــب رئــيــس 

الجمهورية دون أي جدوى». 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف بــــافــــل 
ــبـــر رشــيــد  ــتـ طـــالـــبـــانـــي، الـــــــذي اعـ
مـــرشـــح حـــزبـــه، أنــــه ســيــعــمــل من 
العاصمة بــغــداد «على تصحيح 
الأخــطــاء التي وقعت في حكومة 
إقليم كردستان». وطبقا لما قيل 
إنها تسريبات صوتية لطالباني، 
فقد أكــد أن لــدى حزبه «برنامجاً 
لافتتاح المكتب السياسي للاتحاد 
الوطني الكردستاني فــي بغداد 
ــم اخــتــيــاري  أقــســامــه، وتـ بجميع 
لــذلــك ســأكــون كثيراً  لــهــذا العمل، 

في بغداد من الآن وصاعدا».
ــاف: «عملنا فــي بــغــداد  وأضــ
نــعــمــل فــي  يـــجـــب أن  يـــبـــدأ الآن. 
مناصبنا في الحكومة الاتحادية 
الجديدة ببغداد»، مردفاً بالقول: 
«ســنــعــمــل عــلــى تصحيح أخــطــاء 
كــردســتــان وحـــل مــشــاكــل حكومة 

الإقليم من هنا في بغداد».

الرئيس المنتخب عبد اللطيف رشيد (يمين الوسط) يتحدث مع السياسي الكردي بافل طالباني في مقر البرلمان ببغداد أول من أمس (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط»

محادثات إثيوبية ـ سودانية اليوم... 
هل تفك جمود ملف «سد النهضة»؟

يـــزور رئــيــس «مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودان عبد الفتاح  الانتقالي» في 
الــيــوم (الــســبــت)، إثيوبيا،  الــبــرهــان، 
آبــي أحمد،  ويلتقي رئــيــس وزرائــهــا 
وبـــحـــث مــعــه جــمــلــة قــضــايــا ثــنــائــيــة 
يــنــتــظــر أن يــكــون بــيــنــهــا الــتــعــثــر في 
مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبنيه 
أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر 
النيل. ويشارك البرهان خلال زيارته 
إلـــى إثــيــوبــيــا، فــي النسخة الــعــاشــرة 
لمنتدى «بحر دار»، بحسب مصادر 

سودانية.
وتــأتــي الـــزيـــارة فــي ظــل أوضـــاع 
مـــتـــوتـــرة بـــين الــبــلــديــن بــســبــب «ســد 
الــنــهــضــة»، بــالإضــافــة إلـــى مشكلات 

حدودية بين البلدين.
وتـــتـــنـــازع إثـــيـــوبـــيـــا مــــع كــــل مــن 
مـــصـــر والـــــــســـــــودان (دولـــــتـــــي مــصــب 
النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه 
القاهرة إنه يهدد  منذ ٢٠١١. وتقول 
«حــقــوقــهــا» فــي مــيــاه الــنــهــر الــدولــي، 
مطالبة بضرورة التوصل إلى اتفاق 
قــانــونــي مُــلــزم بــشــأنــه مــســبــقــاً. فيما 
الـــخـــرطـــوم لأضــــــرار بيئية  تــتــحــســب 

واقتصادية جراء السد.
ــــودان على  ــــسـ وتــتــفــق مــصــر والـ
ضــرورة التوافق مسبقاً مع إثيوبيا 
الــتــنــظــيــمــيــة لتشغيل  الـــقـــواعـــد  عــلــى 
ــد الــنــهــضــة» بــمــا يــحــد من  ومــــلء «سـ

الأضرار المتوقعة.
ــان) ٢٠٢١،  ــيـــسـ (نـ أبـــريـــل  ومـــنـــذ 
تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، 
التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، 
بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر 
الــذي دعــا مصر للتوجه إلــى مجلس 

الــدولــي للاحتجاج، والمطالبة  الأمــن 
بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء 
ــاق يــرضــي  ــفـ ــاتـ الــــدولــــيــــين لــلــقــبــول بـ

جميع الأطراف.
ويرهن وزير الخارجية المصري 
الأسبق السفير محمد العرابي كسر 
ــي المـــلـــف المــتــعــثــر،  ــمـــود فــ حـــالـــة الـــجـ
بوجود «إرادة حقيقية» لدى إثيوبيا 
فــي إحـــراز تــقــدم، متهماً أديـــس أبابا 
«تــعــمــد إهــــدار الــوقــت وعـــدم تقديم  بـــ
ــــداث  ــــل إحـ ــازلات حــقــيــقــيــة مــــن أجـ ــنــ تــ
التوافق». وقال الدبلوماسي المصري 
«الشرق الأوسط»، إن «إثيوبيا تردد  لـ
علناً رغبتها في استئناف المفاوضات 
الثلاثية، بينما الأهـــم بالنسبة إلى 
مصر والسودان ماذا سوف تقدم في 
تلك المفاوضات، إذا أُعلن استئنافها، 
ــا أقـــدمـــت  ــابــ خـــصـــوصـــاً أن أديــــــس أبــ
ــــن الإجــــــــــراءات  ــدد مـ ــ ــلـــى عــ ــراً عـ ــ ــــؤخـ مـ
الأحـــاديـــة، فــي تــحــدٍ صــريــح للقانون 

الدولي».
وفي ١١ أغسطس (آب) الماضي، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة تشغيل 
الثاني فــي «ســد النهضة»  الــتــوربــين 
ــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. كــمــا  ــاقـ ــطـ لـــتـــولـــيـــد الـ
أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء 
حزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج 

مصري - سوداني.
وتــقــول إثيوبيا إنها تستهدف 
الــكــهــربــاء عبر الاســتــفــادة من  توليد 
«مواردها المائية». فيما تؤكد مصر 
«المشاريع التنموية»  عدم ممانعتها لـ
فــي دول حـــوض الــنــيــل، شـــرط «عــدم 

الإضرار بحقوق دول المصب».
واعتبرت مصر في خطاب وجهه 
وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري إلــى 
مجلس الأمـــن الــدولــي، عقب الإعــلان 

الإثــيــوبــي الأخــيــر، اســتــمــرار إثيوبيا 
في ملء السد من دون اتفاق «مخالفة 
صريحة لاتفاق إعــلان المبادئ المبرم 
عام ٢٠١٥، وانتهاكاً جسيماً لقواعد 
الــدولــي التي تلزم إثيوبيا،  القانون 

بوصفها دولة المنبع».
وتعاني مصر مــن «زيـــادة حدة 
الــشــح المــــائــــي»، وفــقــاً لـــوزيـــر المــــوارد 
ــري هــانــي ســويــلــم، الـــذي  ــ المــائــيــة والـ
حـــذر فــي تــصــريــحــات الــخــمــيــس، من 
«انعكاس الأزمــة على الأمــن الغذائي 
والــــبــــطــــالــــة وزيــــــــــــادة الــــهــــجــــرة غــيــر 
الشرعية»، مشيراً إلى أن ٩٧ في المائة 
من الموارد المائية لمصر تأتي من نهر 

النيل خارج الحدود.
وأكد سويلم، خلال كلمته ضمن 
فــعــالــيــات «الـــــــدورة الـــعـــاديـــة الــثــالــثــة 
عــشــرة لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمجلس 
ــاو)،  ــ ــكـ ــ ــة» (الامـ ــ ــارقـ ــ المــــيــــاه الأفـ وزراء 
ــاصـــمـــة الـــنـــامـــيـــبـــيـــة  ــعـ ــالـ المــــنــــعــــقــــدة بـ
ويندهوك، أهمية وضع رؤية متكاملة 
ــلــــى المــــســــتــــوى الــــــقــــــاري لمـــجـــابـــهـــة  عــ
الـــتـــحـــديـــات المـــائـــيـــة، فــــي ظــــل الــنــمــو 
لــلــســكــان والــتــأثــيــر السلبي  الــســريــع 
ــيــــاه وضــعــف  ــنــــاخ عـــلـــى المــ لــتــغــيــر المــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، بــالــشــكــل الــــذى قد 
يؤثر سلباً على تحقيق رؤية أفريقيا 
للمياه ٢٠٢٥ وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، 
وأهداف التنمية المستدامة، خصوصاً 

الهدف السادس المعنى بالمياه.
وأبـــدى اســتــعــداد مصر لرئاسة 
المجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه 
ــة بـــدايـــة مـــن فــبــرايــر (شــبــاط)  ــارقـ الأفـ
٢٠٢٣، داعياً إلى الانتقال من مرحلة 
الــتــخــطــيــط والــــــدراســــــة إلـــــى مــرحــلــة 
العمل وتنفيذ التوصيات والدراسات 

السابق إعدادها.

القاهرة: محمد عبده حسنين

إبراهيم البدوي ونصر الدين عبد الباري أبرز المرشحين لرئاسة الدولة والوزارة

اتفاق سوداني وشيك على حكومة مدنية... والبرهان يتحدث عن «بشائر»

يـــتـــرقـــب الــــســــودانــــيــــون اتـــفـــاقـــاً 
وشـــيـــكـــاً لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة، 
برئيسين مدنيين للدولة والحكومة، 
الــســيــادة  مــع تسمية رئــيــس مجلس 
الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان قــائــداً 
عاماً للجيش، ونائبه محمد حمدان 
دقلو قائداً لقوات الدعم السريع، وهو 
ما لمح إليه بوضوح ممثل الأمين العام 
للأمم المتحدة فولكر بيرتيس، وأكده 
مصدر قيادي في «تحالف قوى إعلان 

الحرية والتغيير» المعارض.
البرهان نفسه تحدث في خطاب، 
أمس، عن «بشريات» للشعب من دون 
كشف فحواها، وقرنها بتقديم القوى 
السياسية تنازلات، من أجل أن يعيش 
شعب السودان حياة مستقرة وآمنة، 
معلناً اســتــعــداده لتبني أي مــبــادرة 

تخرج البلاد من الأزمة.
ــاب  ــطـ وأكـــــــــد الــــــبــــــرهــــــان، فــــــي خـ
جماهيري بمنطقة «البسابير» شمال 
البلاد، أمس، أن المؤسسة العسكرية 
ــقـــوى الــســيــاســيــة  ــزء مـــقـــدر مـــن الـ ــ وجـ
قــدّمــا تـــنـــازلات، وإنـــه يــرحــب بــهــا من 
أجل إصلاح حال البلاد. وقال: «ننظر 
لحال البلاد، وهمنا أن نــرى الشعب 
ــاة مــســتــقــرة  ــيـ الــــســــودانــــي يــعــيــش حـ
وآمنة... السودانيون محرومون من 

الفرح بسبب المخاطر والمهالك».
وقال البرهان إن القوات المسلحة 
على الرغم من عدم مشاركتها «بشكل 
فــاعــل» فــي المشهد السياسي، فإنها 
ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح 
بـــانـــزلاق الـــبـــلاد، و«ســـتـــحـــرص على 
استمرار تحقيق شعار (جيش واحد 

وشعب واحد)».

ــات  ــحــ ــريــ ــتــــصــ وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــ
بالتزامن مع الكشف عن اتفاق الجيش 
ــلـــى تــشــكــيــل  ــة عـ ــعــــارضــ وتـــحـــالـــف المــ
حــكــومــة انــتــقــالــيــة بـــرئـــاســـة مــدنــيــة، 
أمـــن ودفــــاع يذهب  وتــكــويــن مجلس 
الــعــســكــريــون، وأن يــتــولــى هو  إلـــيـــه 
منصب القائد العام للجيش ونائبه 
ــلــــو «حـــمـــيـــدتـــي»  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ

منصب قائد قوات الدعم السريع.
وحـــــــــــــذر مـــــمـــــا أســــــــمــــــــاه حـــمـــلـــة 
«مزايدات وتناقضات وكذب وتلفيق» 
الــعــســكــريــة، متهماً  بــحــق المــؤســســة 
جهات لم يسمها بمحاولة بذر الفتنة 
بــين الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع، 
وتجريح لبعض قادة القوات، بقوله: 
«هــذه أكذوبة، نحن متعاهدون على 
ــودان... إنـــهـــا مـــزايـــدات  ــ ــســ ــ حــمــايــة الــ
للكسب السياسي، والتي لن تنطلي 
على الشعب السوداني»، وإن الفريق 
الــــديــــن كــبــاشــي  الــــركــــن شـــمـــس  أول 
والفريق أول ياسر العطا، باقيان في 
موقعيهما، وذلــك في إشــارة لتداول 
ــدتـــي»  ــيـ ــمـ ـــن طـــلـــب «حـ مـــعـــلـــومـــات عــ

إقالتهما من منصبيهما.
وأكد مصدر قيادي في «تحالف 
ــيـــر»  ــيـ ــغـ ــتـ قـــــــوى إعـــــــــلان الــــحــــريــــة والـ
الــذي يقود المفاوضات مع  المــعــارض 
العسكريين، التوصل لاتفاق تام بين 
الطرفين على وثيقة يخرج بموجبها 
ــــودة  الـــعـــســـكـــريـــون مــــن الـــســـلـــطـــة، وعـ
المــدنــي الديمقراطي،  مــســار الانــتــقــال 
ويــتــضــمــن تــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة 
ــة مــدنــي يــمــثــل الــســيــادة،  رئــيــس دولــ
ورئيس وزراء مدني يختار حكومته، 
ــاع.  ــدفــ ــرأس مــجــلــســاً لـــلأمـــن والــ ــتــ ويــ
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق يتضمن 
تعيين البرهان قائداً عاماً للجيش، 

وتعيين نائبه «حميدتي» قائداً لقوات 
الدعم السريع، وأن يتشارك المدنيون 
والعسكريون وقـــادة حــركــات الكفاح 
المسلح مجلس الأمــن والــدفــاع تحت 
رئاسة رئيس الــوزراء المدني ليتولى 
شـــــؤون الأمـــــن والـــــدفـــــاع، وأن تـــؤول 
ــة كــافــة  ــيـ ــنـ ــزة الــشــرطــيــة والأمـ ــهــ الأجــ
إلــى مجلس  الـــوزراء، إضافة  لرئيس 
تشريعي انتقالي تشارك فيه القوى 

الثورية كافة.
الــذي طلب عدم  وتوقع المصدر، 
كشفه، أن يتم توقيع الوثيقة المتفق 
عليها في غضون الأيام القليلة المقبلة 
بإجماع الأطــراف كافة. وأرجــع تأخر 
التوقيع إلى تباينات داخل «تحالف 
قوى إعلان الحرية والتغيير» بسبب 
ــبـــة بـــعـــض أطـــــــراف الـــتـــحـــالـــف فــي  رغـ
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
بصفاتها الحزبية، فيما يرى آخرون 
تشكيل حكومة «تكنوقراط مستقلة»، 
وتـــســـمـــيـــة رئــــيــــس الـــــدولـــــة ورئـــيـــس 

الوزراء.

«الشرق الأوسط»،  وقال المصدر لـ
إن هناك أحزاباً ترغب في تولي رئاسة 
الــوزارة، فيما تشترط أخرى حكومة 
«تكنوقراط»، مشيراً إلى تداول أسماء 
كل من وزيــر المالية الأسبق إبراهيم 
البدوي، ووزيــر العدل السابق نصر 
الــديــن عــبــد الـــبـــاري، ووزيــــر الأوقـــاف 
السابق نصر الدين مفرح، باعتبارهم 
الأبــرز لتولي منصبي رئيس الدولة 
ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء فــــــي الـــحـــكـــومـــة 

الانتقالية المزمعة.
المبعوث الأممي فولكر بيرتيس 
قال في مقابلته مع «العربية»: «يبدو 
لــــي، ومــمــا أســمــع وأفـــهـــم مـــن المــكــون 
الــعــســكــري ومــــن المـــدنـــيـــين، أن هــنــاك 
تفاهماً على تشكيل مجلس أمن ودفاع 
يرأسه رئيس الحكومة... ويبدو لي 
كذلك، أن الأطــراف السودانية اتفقت 
ــة الــــدســــتــــوريــــة  ــســ ــؤســ ــذه المــ ــ ــ عــــلــــى هـ
وســيــادتــهــا -مجلس الأمـــن والــدفــاع- 
الــخــاصــة... تقريباً  لتقوم بأعمالها 
كل الفاعلين السودانيين يتحدثون مع 

بعضهم عبرنا»، عن مبادرة مشروع 
الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة 

المحامين السياسيين.
وشـــدد بيرتيس على أهمية أن 
يكون الجيش جــزءاً مــن المؤسسات، 
شريطة أن يكونوا خــارج السياسة، 
ــلـــســـيـــاســـيـــين جـــيـــوش  لـ ــــون  ــكـ ــ يـ وألا 
خـــــــاصـــــــة، وهـــــــــي إشـــــــــــــارة لـــجـــيـــوش 
الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية 
السلام، بقوله: «مشروعية الحركات 
المسلحة حددتها اتفاقية سلام جوبا، 
لــكــن إذا رغــبــنــا فــي مستقبل مستقر 
للسودان، فلا يمكن أن يكون هناك ٥ 
أو ٦ جيوش مختلفة... نحن نتحدث 
عن انتخابات في غضون ٢٤ شهراً، 
فكيف نتصور أن تدخلها حــركــة أو 
حزب لديه جيش، ضد بقية الأحزاب 

المدنية؟! فهذا لا يشكّل توازناً أبداً».
ــة، قـــال  ــدالــ ــعــ ــأن قـــضـــايـــا الــ وبــــشــ
بــيــرتــيــس إن الـــســـودانـــيـــين يــطــلــبــون 
ــؤولــــين عــن  ــســ ـــع المــ ــ ــن وضـ ــ ــة عـ ــ ــوبـ ــ أجـ
الجرائم التي شهدتها البلاد، وإنه من 
حقهم الحصول على هذه الإجابات. 
وقـــــــــــال: «هـــــــــذا الــــحــــديــــث يـــــــــدور عــن 
الأجهزة الأمنية، وأيضاً عن الحركات 
المسلحة... ليس هناك تنظيم مسلح 
ــم يــرتــكــب  رســـمـــي أو غـــيـــر رســـمـــي لــ
أخــطــاء وانــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان 
الــســودان». واستحسن بيرتيس  في 
الــعــدالــة الانتقالية  استلهام تــجــارب 
ــدا  فــي كــل مــن جــنــوب أفــريــقــيــا وروانــ
بمواجهة جرائم الماضي، بيد أنه قال: 
«لكن هــذا يحتاج إلــى عملية ووقــت، 
والأرجح أن هذه العملية قد تستغرق 
زمناً أكثر من الفترة الانتقالية، لكنها 
يجب أن تبدأ مــع المرحلة الانتقالية 

الجديدة».

البرهان يلقي خطاباً في منطقة بشمال البلاد أمس (سونا)

الخرطوم: أحمد يونس

بعد انتخاب رشيد رئيساً للجمهورية والسوداني للحكومة

الكتل العراقية تبدأ «شهر عسل» بانتظار «شيطان التفاصيل»

بعد سنة وأربعة أيام، نجحت 
الكتل السياسية العراقية في إنهاء 
الجمود السياسي في البلاد، وهو 
الجمود الذي نحتوا له مصطلحاً 
جــديــداً هــو «الانــســداد السياسي» 
بــديــلاً عــن المصطلح القديم «عنق 
الزجاجة». ورغم أن شارات النصر 
والانفراجة باتت تلوح في الأفق، 
فإن الجميع يضعون أيديهم على 
قلوبهم، فــي انــتــظــار انــتــهــاء شهر 

العسل بين الكتل السياسية، لتبدأ 
مرحلة الاختلافات المعتادة.

إنــهــاء هــذا الــجــمــود تمثل في 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
الــدكــتــور عبد اللطيف رشيد،  هــو 
ــاً لــــلــــدكــــتــــور بـــــرهـــــم صـــالـــح  ــفــ ــلــ خــ
وتكليف محمد شياع السوداني، 
الــوزيــر الأســبــق وعــضــو الــبــرلمــان، 

رئيساً للوزراء. 
ولم يتسلم رشيد بعد مفاتيح 
قصر السلام، الواقع خارج المنطقة 
الخضراء في مجمع رئاسي خاص 

بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــادريـــــة فـــــي جـــانـــب 
الــرصــافــة مــن بـــغـــداد. لــكــن رشــيــد، 
المتخصص بشؤون المياه، لم يكن 
بعيداً عن هــذا القصر، حيث عمل 
مستشاراً للرئيس العراقي الأسبق 

فؤاد معصوم. 
أمــــا رئـــيـــس الــــــــوزراء المــكــلــف، 
محمد شياع السوداني، فقد تسلم 
ــن رشـــيـــد بــعــد  كـــتـــاب الــتــكــلــيــف مــ
إعلان فوزه مباشرة بالمنصب في 
الجولة الثانية ضد خصمه برهم 
صالح، مع أن لديه مهلة ١٥ يوماً 

أنــهــا محاولة  للتكليف، فيما بــدا 
لاختزال الزمن الطويل الذي أنفقته 
الطبقة السياسية فــي الخلافات، 

الشخصية منها والعامة. 
وبينما بدا فوز رشيد بمنصب 
رئيس الجمهورية تسوية، لكنها 
لــيــســت كــــرديــــة - كــــرديــــة بـــقـــدر مــا 
هــي مــوقــف شخصي مشترك بين 
مــســعــود بــــارزانــــي، زعـــيـــم الــحــزب 
ــتــــانــــي»،  ــقــــراطــــي الــــكــــردســ «الــــديــــمــ
ونــــــوري المـــالـــكـــي، زعـــيـــم «ائـــتـــلاف 
دولة القانون» من جهة، والرئيس 

الـــســـابـــق بـــرهـــم صـــالـــح مــــن جــهــة 
ثانية، فــإن هــذه التسوية تحتاج 
إلــــى فـــتـــرة اخـــتـــبـــار نـــظـــراً لــتــاريــخ 
طويل من الخلافات بين الرجلين. 

ــالــــح بــقــي  ــم صــ ــرهــ ــع أن بــ ــ ومــ
مـــدعـــومـــاً حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة مــــن قــبــل 
ــاد الـــوطـــنـــي» بــافــل  ــ ــحـ ــ ــم «الاتـ ــيـ زعـ
طــالــبــانــي، فـــإن الأخــيــر فـــرح بفوز 
رشيد معتبراً إياه مرشح حزبه لا 

مرشح البارزاني. 
وهناك تسوية أخــرى تحتاج 
إلى اختبار هي الأخرى حين يجري 

الحديث عــن تقاسم المناصب بين 
الكرد أنفسهم، سواء في بغداد أو 

داخل الإقليم. 
ــودانـــــي، فــــــإن حــفــلــة  أمــــــا الـــــســـ
اختياره للمنصب لم تختلف كثيراً 
عــن حفلة تكليف سلفه مصطفى 
الكاظمي، حين صفق جميع القادة 
الــســيــاســيــين مــمــن حـــضـــروا حفلة 
الفارق  التكليف في قصر السلام. 
الوحيد بين الأمرين، أن السوداني، 
المهندس والوزير العارف بشؤون 
مختلف الــوزارات، بدا وكأن أمامه 

كــل مهمات تــجــاوز الإخــفــاق الــذي 
تعاني منه الطبقة السياسية التي 
لم تتمكن طــوال أكثر من سنة من 

تشكيل حكومة. 
ولــــــــم يــــحــــصــــل مــــــا يـــــبـــــرر مــا 
جرى، سواء في انتخاب رشيد أو 
تكليف السوداني، سوى أن الكتل 
السياسية عــجــزت عــن الاســتــمــرار 
فــي الــعــنــاد بحثاً عــن مــكــاســب في 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، كــمــا أن زعــيــم 
الــتــيــار الــصــدري، مقتدى الــصــدر، 
ــوال الــفــتــرة الماضية  الـــذي وقـــف طـ

أمــام كل محاولة لتشكيل حكومة 
توافقية، سكت أول من أمس تماماً 
حين جرى اختيار حكومة توافقية 
يصفق لها الجميع لحظة الاختيار 
تـــبـــدأ  بــــانــــتــــظــــار أن  والــــتــــكــــلــــيــــف، 
ــوال مـــدة التكليف،  المـــســـاومـــات طــ
ومـــن بــعــدهــا تــبــدأ الــخــلافــات حين 
يتسلل «شيطان التفاصيل» إلى 

المواقع والوزارات. 
إنه «شهر عسل» يتكرر بالآلية 
والــرتــابــة نفسهما مــنــذ ١٩ سنة، 

دون ملامح تغيير.

بغداد: «الشرق الأوسط»
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«كتائب الأقصى» قالت إنه «قائدها»... واتهامات لإسرائيل بالقنص

 مقتل طبيب فلسطيني وسط صدامات مسلحة في جنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد فلسطينيون أن الطبيب 
ــد «أبــــــو الـــتـــين»  ــمــ عـــبـــد الـــلـــه الأحــ
(٤٣ عــامــاً)، الــذي قتل فــي محيط 
مستشفى جنين الحكومي صباح 
يــوم الجمعة، تــعــرض لرصاصة 
ــلـــي مــن  ــيـ ــرائـ أطـــلـــقـــهـــا جـــنـــدي إسـ
ــقـــنـــاصـــة ووجـــهـــهـــا إلـــــى رأســــه  الـ
مباشرة. وفي حين ادعى الناطق 
بــلــســان الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن 
ــان مـــقـــاتـــلاً فـــي حــركــة  الــطــبــيــب كــ
«فـــــتـــــح» ونــــشــــر صــــــــوراً لـــــه وهـــو 
يحمل بندقية، رد الفلسطينيون 
بـــأنـــه كــــان يـــحـــاول إســـعـــاف أحــد 
الجرحى أمام المشفى، فيما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية بياناً 
عـــن «كــتــائــب الأقـــصـــى»، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة «فـــتـــح»، يعلن 
الــلــه الأحــمــد هو  أن الطبيب عبد 
«قائدها» وأنــه قتل في «اشتباك 

مسلح» مع القوات الإسرائيلية.
وقال فلسطينيون إن الطبيب 
ــبــــه  ــــين كـــــــان يـــلـــبـــي واجــ ــتـ ــ أبـــــــو الـ
الإنساني عندما أصابته رصاصة 
قــنــاصــة الاحـــتـــلال، لــيــكــون ضمن 
المستهدفين العديدين من الطواقم 
الــذيــن طالتهم اعــتــداءات  الطبية 
الاحتلال خلال هذا الأسبوع. وفي 
قـــال وكيل  تــصــريــحــات صحافية 
وزارة الصحة الفلسطينية في رام 
الله، وائل الشيخ، إن هناك إطلاق 
نــار متعمداً نلاحظه بشكل قوي 
خـــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة يستهدف 
أفراد الطواقم الطبية الذين يؤدون 

ــانــــي، والــطــبــيــب  ــهـــم الإنــــســ ــبـ واجـ
ــم. وأضــــاف  أبــــو الــتــين هـــو أحـــدهـ
ــة تــصــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقـ ــ الـ أن 
على خرق كل المعاهدات الدولية 
ــيــــات، الـــتـــي تـــدعـــو إلـــى  ــاقــ ــفــ والاتــ
حماية المسعفين والطواقم الطبية 
أوقـــات الــنــزاعــات. وطــالــب الشيخ 
كل المؤسسات والمنظمات الدولية 
ــدولــــي،  الـــحـــقـــوقـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع الــ
بالتحرك العاجل لحماية الطواقم 
الـــطـــبـــيـــة مــــن جــــهــــة، والمـــواطـــنـــين 
الذين يتعرضون لمختلف أشكال 
الانتهاكات من القوات الإسرائيلية 
والمــســتــوطــنــين، مــن جــهــة أخـــرى. 
وأكد «الهلال الأحمر» الفلسطيني 
حقيقة تــعــرض طــواقــمــه الطبية 

للاعتداءات الاحتلالية.
وكـــانـــت الــضــفــة الــغــربــيــة قد 
شهدت صدامات دامية أيضاً يوم 
الجمعة، على أثر استمرار القوات 
الإسرائيلية في حملة الاعتقالات 
بين الفلسطينيين واستمرار آلاف 
إقــامــة الصلوات  المستوطنين فــي 
وتــنــفــيــذ الــــزيــــارات الاســتــفــزازيــة 
فــــي بــــاحــــات الأقــــصــــى ومـــنـــاطـــق 
أخــــــــرى كـــثـــيـــرة تـــعـــدهـــا مــقــدســة 
المــتــطــرفــون من  لليهود. وواصـــل 
المستوطنين اعتداءاتهم في عدد 
من المواقع في القدس. فيما نفذت 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــجــمــات  الـــــقـــ
عسكرية على مخيم جنين وعلى 

أحياء في نابلس والخليل.
وقـــتـــل الـــشـــاب مــتــين ضــبــايــا 
ــقــــوات  الــ بــــرصــــاص  (٢٠ عـــــامـــــاً)، 
الإسرائيلية وأصيب ٦ مواطنين 

آخرون، بينهم الطبيب أبو التين 
الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصابته، 
ــنـــان، خــلال  وأصـــيـــب مــســعــفــان اثـ
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقــ ــ ــام الــ ــحــ ــتــ اقــ
مدينة جنين ومخيمها. ووثقت 
كــامــيــرات المــواطــنــين عـــدم مــقــدرة 
مركبة إسعاف على الوصول إلى 
أحد المصابين في المخيم، بسبب 
إطلاق الرصاص المتعمد تجاهها 

من قبل القوات الإسرائيلية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية 
مــا عــدتــه الــجــرائــم الــجــديــدة التي 
ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 
مــخــيــم جـــنـــين، صـــبـــاح الــجــمــعــة، 
ــارد، أثـــنـــاء  ــ ــ ــدم بـ ــ بــقــتــل مــــواطــــن بـ
اقــتــحــام المــخــيــم، وإصــابــة آخرين 
بينهم مسعفون، وطبيب. وقــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الرئاسة 
نــبــيــل أبـــــو رديــــنــــة، إن «حــكــومــة 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي تــجــاوزت  الاحـ

كــل الــخــطــوط الــحــمــراء مــن خــلال 
إصـــرارهـــا عــلــى المــضــي بسياسة 
ــة،  ــيـ ــدانـ ــيـ ــتـــل والإعـــــــدامـــــــات المـ ــقـ الـ
ــــرض الــــعــــقــــوبــــات الــجــمــاعــيــة  وفـــ
على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، 
ومواصلة الاقتحامات للمسجد 
الأقــصــى المــبــارك، والاعــتــداء على 
أبناء شعبنا في الشيخ جراح من 
قبل قوات الاحتلال والمستوطنين 
ــن نــقــبــل  ــ ــا لـ ــ ــتــــطــــرفــــين، وهــــــو مـ المــ

ــراره  ــمــ ــتــ ــاســ بـــــــه، ولـــــــن نـــســـمـــح بــ
أنـــه آن الأوان أن  أبـــــداً». وأضــــاف 
تتدخل الإدارة الأمــيــركــيــة لوقف 
«هـــذا الــجــنــون الإســرائــيــلــي بحق 
شــعــبــنــا ومـــقـــدســـاتـــنـــا وأرضــــنــــا، 
فــــوات الأوان، لأن اســتــمــرار  قــبــل 
ــنــــذر بــتــفــجــر  الــــوضــــع الـــحـــالـــي يــ
الأوضـــــــــاع، الأمــــــر الــــــذي تــتــحــمــل 
مسؤوليته حكومة الاحتلال التي 
الــدم الفلسطيني  تريد استغلال 

ــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــا الانــ ــهــ ــاتــ ــابــ فــــــي حــــســ
الرخيصة».

ــيـــس  ــى رئـ ــعــ ــه، نــ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، 
ــيــــب والإنـــــــســـــــان والـــــكـــــادر  ــبــ «الــــطــ
الــوطــنــي فـــي حــركــة فــتــح الشهيد 
الله أبو التين، وحيد والديه  عبد 
الــذي ارتقى  والأب لثلاثة أطــفــال، 
أثناء قيامه بواجبه الإنساني في 
إسعاف المصابين». واعتبر أشتية 
قتل الطبيب أبو التين واستهداف 
الــطــواقــم الــطــبــيــة، تــطــوراً خطيراً، 
ــتــــدعــــي تــــــدخــــــلاً عــــــاجــــــلاً مــن  يــــســ
والإنسانية  الحقوقية  المنظمات 
الـــدولـــيـــة، وطـــالـــب تــلــك المــنــظــمــات 
بــــإدانــــة اســـتـــهـــداف الــطــبــيــب أبـــو 
الــتــين، وإصــابــة ضابطي إسعاف 
بجروح، أثناء قيامهما بواجبهما 
الإنساني داخل المستشفى لإنقاذ 
الــذي توفي  الــشــاب متين ضبايا، 
بالرصاص بعد أن عرقلت القوات 
ــعــــاف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــديـــم الإســ
ــر أشـــتـــيـــة أن  ــبـ ــتـ ــه. واعـ ــ ــع لـ ــريـ الـــسـ
شـــــعـــــور الـــــجـــــنـــــاة بـــــــالإفـــــــلات مــن 
الـــعـــقـــاب يــدفــعــهــم لارتــــكــــاب مــزيــد 
مـــــن الـــــجـــــرائـــــم، داعـــــيـــــاً المـــجـــتـــمـــع 
إلــى «التوقف عن سياسة  الدولي 
المــعــايــيــر المـــزدوجـــة، والــعــمــل على 
لجم الجرائم المرتكبة بحق أبناء 
شــعــبــنــا، الـــتـــي تــرتــفــع وتــيــرتــهــا، 
فــي إطــــار المــنــافــســة بــالانــتــخــابــات 

الإسرائيلية المرتقبة».
وكــانــت المــمــرضــة هــلا حليمة 
التي تعمل في مستشفى «سلفيت» 
الحكومي تعرضت هي أيضاً يوم 

الـــخـــمـــيـــس، إلـــــى اعــــتــــداء مــــن قــبــل 
المــســتــوطــنــين فـــي حــــــوارة جــنــوب 
نابلس، عندما كانت متجهة إلى 
ــان عــمــلــهــا فــــي ســلــفــيــت. وقـــد  ــكـ مـ
ــي الـــوجـــه  ــ ــــوض فـ ــــرضـ أصـــيـــبـــت بـ
ــداء المــســتــوطــنــين عليها  ــتـ بــعــد اعـ
ــاز الــفــلــفــل. وقــالــت  بــالــحــجــارة وغــ
حليمة إنها عاشت حالة من الرعب 
والقلق النفسي فــاق مــا تعرضت 
لــه مــن اعــتــداء جــســدي، خصوصاً 
أنــهــا كــانــت عالقة هــي ومــن معها 
لا يــســتــطــيــعــون الـــعـــودة لــنــابــلــس 
أو إكــمــال الــطــريــق، إلــى أن بحثوا 
عــــن طــــريــــق بــــديــــل أوصـــلـــهـــم إلـــى 
مستشفى سلفيت. وآثرت حليمة 
الاســتــمــرار فــي الــتــوجــه إلــى مكان 
عملها لتقديم واجبها الإنساني 
ــســــم الـــــــــــــولادة بــمــســتــشــفــى  ــي قــ ــ فــ
سلفيت الحكومي، رغم إصابتها.

كما اعتدى مستوطنون يوم 
الأربـــــعـــــاء، عـــلـــى الــطــبــيــب عــاصــم 
قدومي في طولكرم، ومركبة طبية 
تابعة لمستشفى النجاح الجامعي 
في نابلس. وحسب وزارة الصحة، 
ــيـــب الــطــبــيــب بـــرضـــوض  فـــقـــد أصـ
ــبــــطــــن  شــــــديــــــدة فــــــي الــــــصــــــدر والــ
والأنــــف إثـــر اعــتــداء مجموعة من 
المستوطنين عليه عند مفترق بيت 
إثــرهــا لمستشفى ثابت  نــقــل  لــيــد، 
ثـــابـــت الـــحـــكـــومـــي. وفــــي نــابــلــس، 
اعــتــدى مــســتــوطــنــون عــلــى مركبة 
تــنــقــل مــرضــى غــســيــل كــلــى تابعة 
لكلية الــطــب فــي جــامــعــة الــنــجــاح 
في أثناء مرورها من حاجز حوارة 

قبل يومين.

قوات إسرائيلية تطلق غاز الدموع على محتجين فلسطينيين في الخليل أمس (أ.ف.ب)

أكد اطمئنانه لموقف روسيا

عباس أبلغ بوتين بأنه لا يثق في أميركا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت مـــصـــادر فلسطينية 
عليمة يــوم الجمعة، أن الرئيس 
ــام  ــ ــــاس، أعـــــــــرب أمــ ــبــ ــ ــمــــود عــ ــحــ مــ
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين، الذي التقاه يوم الخميس، 
على هامش قمة مؤتمر التفاعل 
وإجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة فــي آسيا 
«سيكا» المنعقدة في كازاخستان، 
بأنه لا يثق في القيادة الأميركية.

وقــــــــــال عــــــبــــــاس، وفــــــــق تــلــك 
المـــصـــادر، إن «الـــولايـــات المتحدة 
تـــتـــخـــذ مـــوقـــفـــاً مـــتـــحـــيـــزاً بــشــكــل 
صــــارخ مـــع إســرائــيــل ولا تــوجــد 
لدينا ثقة بقدرتها على الوساطة 
لحل الصراع مع إسرائيل». وجدد 
عـــبـــاس دعـــمـــه لــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
ــيـــــة، الــــتــــي تـــضـــم روســـيـــا  الـــــدولـــ
والولايات المتحدة والأمم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وقـــــال: «لا 
يمكن ترك زمام الأمــور للولايات 

المتحدة لتتصرف بمفردها».
ــال عــبــاس لــبــوتــين، وفــقــاً  وقــ
لـــتـــلـــك المـــــصـــــادر: «نــــحــــن لا نــثــق 
بــأمــيــركــا، وأنــتــم تــعــرفــون رأيــنــا. 
بــــهــــا ولا نــعــتــمــد  ــثــــق  نــ إنــــنــــا لا 
عليها، ولا نقبل أن تكون أميركا 
تحت أي ظــرف طــرفــاً وحــيــداً في 
حل مشكلة». وأضــاف لاحقاً في 
تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل الإعـــــــلام: 
«يمكن أن تكون الولايات المتحدة 
شريكة ضمن الرباعية لأنها دولة 

عــظــمــى، لا مـــانـــع، لــكــن أن تــكــون 
وحدها فهذا لن نقبل به إطلاقاً».
وبالمقابل، أكد عباس ثقته 
ــائـــلاً  ــا، قـ ــ ــــدهـ ــائـ ــ ــا وقـ ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ
للرئيس بــوتــين: «نــحــن فخامة 
الرئيس مطمئنون تماماً لموقف 
روسيا تجاه الشعب الفلسطيني 
والــقــضــيــة الفلسطينية. ونــرى 
بـــالـــعـــدالـــة  ــا تــتــمــســك  ــيــ أن روســ
والقانون الدولي وهذا يكفينا». 
وعــلــق عــبــاس عــلــى تصريحات 
بوتين التي أكد فيها على تسوية 
القضية الفلسطينية وفق قرارات 
الشرعية الدولية، قائلاً: «عندما 
تقول يا فخامة الرئيس إنكم مع 
الشرعية الدولية، أنا أكتفي بهذا 
ــده. ولــذلــك  ــ مــنــك لأن هـــذا مــا أريـ
نحن ســعــداء بــالمــوقــف الــروســي 

وراضون عنه تماماً».
وكــــــــــــــــانــــــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــــــد تـــجـــاهـــلـــت  الـــفـ
الــرئــيــس حــول عدم  تصريحات 
الثقة بالولايات المتحدة، وقالت: 
«أطلع الرئيس، نظيره الروسي 
عــلــى آخــــر مــســتــجــدات الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وانــــتــــهــــاكــــات 
الاحــتــلال الإسرائيلي المستمرة 
بحق شعبنا وأرضه ومقدساته 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة، 
وتـــواصـــل الاســتــيــطــان وأعــمــال 
ــار المـــدن  ــهـــدم والـــقـــتـــل، وحـــصـ الـ
والبلدات والمخيمات، خصوصاً 
فــــي شـــعـــفـــاط وجـــنـــين ونــابــلــس 

والـــقـــدس، واســـتـــهـــداف الأســـرى 
في سجون الاحتلال».

وقـــالـــت إن الــرئــيــس عــبــاس 
بــحــث مــع الــرئــيــس بــوتــين، آخــر 
الــتــطــورات فــي المــنــطــقــة، وعــديــد 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وسبل توطيد أواصـــر الصداقة 
بين الشعبين والقيادتين. وأشاد 
بمواقف روسيا الداعمة لشعبنا 
وقــضــيــتــه الـــعـــادلـــة فـــي مختلف 
المــحــافــل الــدولــيــة، لــنــيــل حريته 
واستقلاله. وحضر الاجتماع عن 
الــجــانــب الــروســي، كــل مــن وزيــر 
ــة ســـيـــرغـــي لافــــــروف،  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ومساعد رئيس روسيا الاتحادية 
يوري فيكتورفيتش أوشاكوف، 
ونـــــائـــــب رئــــيــــس إدارة رئـــيـــس 
ــا، الــســكــرتــيــر الــصــحــافــي  ــيـ روسـ
لــلــرئــيــس، دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
ووزيــــــــر الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــاكــســم ريــشــتــيــنــكــوف، ورئــيــس 
ــــاع الـــــشـــــرق الأوســـــــط  ــــطـ ــم قـ قــــســ
وشمال أفريقيا لوزارة الخارجية 
يفغيني كوزلوف. ومن الجانب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي حــــضــــره كـــــل مــن 
ــر الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ أمــــــين سـ
الــتــحــريــر الفلسطينية  لمــنــظــمــة 
حسين الشيخ، ووزير الخارجية 
ــالــــكــــي،  ــربــــين ريــــــــاض المــ ــتــ ــغــ والمــ
ورئيس جهاز المخابرات العامة 
ــــرج، ومــســتــشــار  الـــلـــواء مـــاجـــد فـ
الرئيس للشؤون الدبلوماسية 

مجدي الخالدي.

بعد يوم من إشهاره مسدساً لتهديد أهالي الشيخ جراح

بن غفير يطالب بتسهيل إطلاق الرصاص على الفلسطينيين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــد مـــن تــوثــيــق  ــ بــعــد يــــوم واحـ
هــجــومــه عــلــى حــي الــشــيــخ جــراح 
وإشهاره مسدسا لتهديد شبابها 
وصــراخــه عــلــى الــجــنــود «أطــلــقــوا 
الــرصــاص عليهم»، توجه عضو 
الــكــنــيــســت الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، 
ايتمار بن غفير يوم الجمعة إلى 
رئيس الوزراء، يائير لبيد، ووزير 
ــانـــتـــس، طــالــبــا  ــه، بــيــنــي غـ ــ ــاعـ ــ دفـ
تغيير أوامر إطلاق الرصاص في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتسهيلها 
بحيث لا يعود الجنود يشعرون 
ــاع عن  ــدفــ بــأنــهــم مــكــبــلــون فـــي الــ

حياتهم وعن أمن الدولة. 
وقـــــــال بــــن غـــفـــيـــر إنـــــه الــتــقــى 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــنـــود والــضــبــاط 
ــه مـــن أنـــهـــم لا  ــامـ الـــذيـــن شـــكـــوا أمـ
يــســتــطــيــعــون إطــــــلاق الـــرصـــاص 
ــيــــين الـــــذيـــــن  ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ عـــــلـــــى الــ
يقذفونهم بالحجارة وفــي كثير 
ــيــــان يــكــلــفــهــم ذلــــك ثمنا  مـــن الأحــ
باهظا من سفك الدماء أو يؤدي 
ــرار شــبــان بــعــدمــا تسببوا  الـــى فــ
فــي الأخــطــار لحياتهم. وأضــاف: 
«فــي الآونـــة الــخــيــرة كنت شاهدا 
عدة مــرات على حــالات كان يجب 
الــرصــاص وتحييد  فيها إطـــلاق 
الإرهـــابـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، لكن 
الــجــنــود امــتــنــعــوا عـــن الــتــصــرف 
ــوا حــيــاتــهــم فــــي خـــطـــر».  ــعــ ووضــ
ومــع أن الجيش الإسرائيلي قتل 

خلال السنة الحالية وحدها أكثر 
من ١٨٠ فلسطينيا معظمهم غير 
مسلحين وبينهم أطــفــال ونساء 
ومسنون وتسبب بمئات حالات 
الـــــجـــــراح الـــقـــاســـيـــة بـــالـــرصـــاص 
الحي، رأى بن غفير أن «الحكومة 
لا تــســمــح لــلــجــيــش بـــــأن يــعــالــج 
الإرهــــاب كما يــريــد وتكبل أيديه 
بـــالـــقـــرارات الــســيــاســيــة الــجــبــانــة، 
حتى ترضي دول الغرب والسلطة 

الفلسطينية».  
وكــــــان بــــن غــفــيــر قــــد اقــتــحــم 
مساء الخميس، حي الشيخ جراح 

الــقــدس المحتلة، مع  شــرق مدينة 
ــدعـــوى  ــنـــين بـ ــتـــوطـ ــرات المـــسـ ــ ــــشـ عـ
حــمــايــة مــكــتــبــه الــبــرلمــانــي الــقــائــم 
هناك وتلقين الفلسطينيين الذين 
ــرات درســـــا.  ــاهــ ــظــ ــي مــ ــوا فــ ــرجــ خــ
ــم بـــالـــحـــجـــارة  ــهـ ــازلـ ــنـ فــــرشــــقــــوا مـ
ــوا زجــــــاج عـــــدة مــركــبــات  ــمـ ــطـ وحـ
بــالــعــصــي والــــحــــجــــارة. وعــنــدمــا 
كان الفلسطينيون يخرجون من 
البيت للدفاع عن ممتلكاتهم، كان 
يهرب المستوطنون ويظهر فجأة 
الــعــشــرات مــن المقاتلين مــن قــوات 
الشرطة وحرس الحدود من قوات 

الاحــتــلال ويــحــمــون المستوطنين 
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه يــهــاجــمــون 
الــفــلــســطــيــنــيــين ويــتــســبــبــون فــي 
جــراح العشرات منهم ويعتقلون 

عشرات آخرين.  
وعندما انتبه الفلسطينيون 
لــوجــود بــن غفير، تقدموا نحوه 
وهــــــــــم يــــــصــــــرخــــــون فــــــــي وجــــهــــه 
ويشتمونه، فخاف منهم واستل 
مــســدســه الــشــخــصــي عــلــى مـــرأى 
من قوات الشرطة وأمام كاميرات 
ــم بـــإطـــلاق  ــ ــددهـ ــ ــزيـــون، وهـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
الــرصــاص عليهم، قــائــلاً «هــؤلاء 

الــنــاس يستحقون رصــاصــة في 
القلب تشل إرهابهم».  

ــار تـــصـــرف بـــن غفير  ــ ــد أثـ وقــ
فـــي  كـــــبـــــيـــــرة  فـــــعـــــل  هــــــــــذا ردود 
ــا بــين  الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
مــؤيــد ومــعــارض. فناصره نــواب 
ــيــــمــــين مـــــن مـــعـــســـكـــر بــنــيــامــين  الــ
نتنياهو وهاجمه النواب العرب 
ـــال الــنــائــب عن  والـــيـــســـاريـــون. وقـ
حــزب الــعــمــل، غلعاد كــريــف: «بن 
غفير أزعر ورجل عصابات إجرام 
عنصري ورجـــل سياسة خطير. 
يـــكـــتـــســـب شـــرعـــيـــتـــه مـــــن رئـــيـــس 

معسكره نتنياهو».  
المعروف أن أهالي حي الشيخ 
جــــــــــراح يــــتــــعــــرضــــون لاعـــــــتـــــــداءات 
مــتــكــررة مــن المستوطنين والــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة، فــي إطـــار المــحــاولات 
المــتــواصــلــة لتهجيرهم قــســريــا من 
الـــحـــي والاســـتـــيـــلاء عــلــى مــنــازلــهــم 
الاستيطانية.  الجمعيات  لصالح 
ــــة  ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ فــــــبــــــعــــــد أن حــــــكــــــمــــــت المـ
ــة بــــرفــــض مــخــطــطــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
تهويده واستبداله بعدد من سكانه 
يــهــود،  الفلسطينيين مستوطنين 
هــدأ فيه الــوضــع. وحــتــى بــن غفير 
لم يعد يفتح المكتب الذي أقامه في 
الحي. لكن في يوم الخميس، وعلى 
ــر الــهــبــة الـــتـــي شــهــدتــهــا الــقــدس  إثــ
برمتها في جميع الأحياء تضامنا 
مع أهالي مخيم اللاجئين شعفاط، 
المحاصرين، اخــتــار بــن غفير أكثر 

نقطة ضعف واقتحم الحي.

جانب من احتجاجات مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

الخطة بمعرفة بن غوريون وديان... وشملت بيروت والقاهرة ثم اقتصرت على فلسطين

وثائق تكشف تسميم الجيش الإسرائيلي آبار الفلسطينيين في حرب ١٩٤٨
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كُشف النقاب عن عدة وثائق 
في أرشيف الجيش الإسرائيلي 
ــة  ــلـــحـ ـــدم الأسـ ــخـ تــــبــــين أنـــــــه اســــتــ
الــكــيــمــاويــة والــبــيــولــوجــيــة خــلال 
حرب ١٩٤٨، شملت تسميم آبار 
المياه في عدة بلدات فلسطينية. 
الــقــادة الإسرائيليين  واتضح أن 
السياسيين والعسكريين وبعض 
العلماء كانوا شركاء في القرار، 
وخــطــطــوا حــتــى لــتــســمــيــم المــيــاه 
الــقــاهــرة وبـــيـــروت، ولكنهم  فـــي 
تراجعوا واكتفوا بتسميم الآبار 

في فلسطين. 
وقـــــــــــــال مــــــــراســــــــل صـــحـــيـــفـــة 
«هــــآرتــــس»، عـــوفـــر أديــــــرت، يــوم 
الجمعة، إن قصة التسميم هذه 
معروفة، ولكن النشر عنها كان 
ــادر عــربــيــة،  ــن مــــصــ ــ ــاً، ومـ ــيـ ــزئـ جـ
ولــــم تــســمــح الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة 
في الجيش الإسرائيلي بالنشر 
بــيــنــي  الـــبـــاحـــثـــين  عـــنـــهـــا، إلا أن 
موريس وبنيامين زئيف كيدار، 
ــاً فـــــي إطـــــار  ــثـ ــن أعــــــــدا بـــحـ ــذيــ ــلــ الــ
معهد الدراسات الشرق أوسطية 
«Middle Eastern Studies»، حول 
ــيــــل الأســـلـــحـــة  ــرائــ ــدام إســ ــتــــخــ اســ
ــــرب ١٩٤٨،  فــــي حـ الــبــيــولــوجــيــة 

اكتشفا أن الرقابة لم تنتبه لعدد 
الــتــي تتناول  الــوثــائــق  كبير مــن 
هذا الموضوع، وسمحت بنشرها 
بما يتناقض مع قرارها الإبقاء 

على الأمر طي الكتمان. 
ويـــقـــول المــــؤرخــــان، مــوريــس 
الـــتـــســـمـــيـــم حــســب  وكــــــيــــــدار، إن 
ــار  ــ ــرات الآبـ ــشــ الـــوثـــائـــق شـــمـــل عــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن أريـــحـــا وغـــزة 
وبئر السبع في الجنوب، وحتى 
ــمــــال،  ــبــــون فـــــي الــــشــ ــلــ ــيــ ــا وعــ ــكــ عــ
ــالـــقـــدس  والـــــبـــــلـــــدات المـــحـــيـــطـــة بـ
مثل بيدو وبيت ســوريــك وبيت 
محسير. وأعربا عن اعتقادهما 
بأن الهدف منها لم يكن التسميم 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــل 
ــتــــي هــجــرهــا  ــرى الــ ــ ــقـ ــ تـــســـمـــيـــم الـ
الــفــلــســطــيــنــيــون كــــي لا يـــعـــودوا 
إليها، أو بعض البلدات اليهودية 
التي تم الانسحاب منها وقرروا 
تــســمــيــم مــيــاهــهــا حــتــى يــمــنــعــوا 
الفلسطينيين من الاستقرار فيها، 
المـــادة التي  ولكنهما يــؤكــدان أن 
استُخدمت فــي عملية التسميم 
ــات  ــ ــابـ ــ ــي إصـ ــ ــبـــب فــ ــتـــسـ ــت تـ ــ ــانـ ــ كـ
جماعية بــأمــراض «الديزنتريا» 
و«الـــتـــفـــوئـــيـــد». وقـــــد حـــصـــل أن 
انتشرت أمراض كهذه في عكا.  

ويــتــضــح مــن هـــذه الــوثــائــق، 

أن عملية التسميم بدأت في أول 
أبــريــل (نــيــســان) مــن سنة ١٩٤٨، 
بـــمـــعـــرفـــة وإشــــــــــراف عــــــدد كــبــيــر 
الـــقـــادة، فــي مقدمتهم دافــيــد  مــن 
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــون، رئـ ــ ــوريـ ــ بــــن غـ
ــان  ــ ــيـــس أركـ ــان، رئـ ــ ــ ومـــوشـــيـــه ديـ
الـــجـــيـــش (الـــــــــذي أصــــبــــح لاحـــقـــاً 
وزيــر الدفاع ووزيــر الخارجية)، 

ــان  ــ ــيـــس أركـ ــن، رئـ ــاديــ ويـــغـــئـــال يــ
الجيش (الذي أصبح لاحقاً نائباً 
لرئيس الحكومة)، والبروفسور 
ــم كــتــســيــر، عــالــم الــكــيــمــيــاء  ــرايـ أفـ
ــاً رئـــيـــســـاً  ــ ــقـ ــ ــــح لاحـ ــبـ ــ (الـــــــــــذي أصـ
للدولة)، وشقيقه العالم أهــرون 
تل في سنة ١٩٧٢ 

ُ
كتسير (الذي ق

خلال عملية فلسطينية مسلحة 

فـــي مـــطـــار بـــن غـــــوريـــــون). وقـــام 
ــدد كبير  بــتــنــفــيــذهــا مـــبـــاشـــرة عــ
الــقــادة العسكريين بــدرجــات  مــن 
ــة  ــدايـ ــبـ ــة فــــي الـ ــتـــوســـطـ عـــلـــيـــا ومـ
الــرابــعــة، ثم  مــن كتيبة «هرئيل» 
فـــي تنظيم  قــــوة «المــســتــعــربــين» 
«الـــبـــلـــمـــاح» الـــعـــســـكـــري. وتــولــى 
المــســؤولــيــة عــن الــجــانــب العلمي 

وحدة عسكرية في سلاح العلوم، 
التي كانت متخصصة في مكافحة 
الحرب الكيماوية والبيولوجية، 
بــــقــــيــــادة ألــــكــــس كــــيــــنــــان (الـــــــذي 
ــيـــس المــعــهــد  ــأسـ ــاً تـ ــقــ ــولــــى لاحــ تــ
الــبــيــولــوجــي فـــي نـــس تــســيــونــة، 
الذي يقال إنه كان يطوّر أسلحة 
بيولوجية)، وأشرف على العمل 

«الأخــــــــوان كــتــســيــر»، المــــذكــــوران 
سابقاً، ومعهما عدد من العلماء 
الــصــغــار الـــذيـــن أصــبــحــوا فيما 
بعد يحملون درجـــة بــروفــســور، 
ــبــــاراً عــلــى  ويـــعـــتـــبـــرون عـــلـــمـــاء كــ

الصعيد الدولي. 
ــان، عــن  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــشــــف الـ ــكــ ويــ
أن هـــنـــاك مــــن كـــــان قــــد اعـــتـــرض 
عـــلـــى هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وأبــــرزهــــم 
عـــالـــم الآثـــــار شــمــريــاه غــوتــمــان، 
الـــذي كـــان فــي ذلـــك الــوقــت قــائــداً 
لــوحــدة «المــســتــعــربــين». وحسب 
شهادة موثقة باسمه، أدلى بها 
ــام قـــســـم الـــبـــحـــوث وأرشــــيــــف  ــ ــ أمـ
فــي الــجــيــش ســنــة ١٩٨٨، قـــال إن 
اعــتــراضــه نــبــع مــن الــخــوف على 
الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين، الـــذيـــن 
يحتلون هــذه البلدات. وتساءل 
في حينه: «من يضمن ألا يشرب 
جنودنا من تلك الآبار فيصابون 
ــا لــم  ــنــــدمــ ــمــــم؟». وعــ ــتــــســ ــالــ ــــم بــ هـ
يــقــبــلــوا رأيــــــه، طــلــب أن يــعــطــوه 
أوامر خطية، فرفضوا. وقال إنه 
اضــطــر لتنفيذ الأوامــــر، رغــم أنه 
يرى أنها غير أخلاقية، ويعرف 
أنها تتناقض مع ميثاق جنيف 
من سنة ١٩٢٥ بهذا الخصوص. 
أمــــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص بــــــيــــــروت 
والقاهرة، فإن العالمين يكشفان عن 

أن الخطة استهدفت توجيه ضربة 
أليمة انتقاماً من الجيوش العربية 
الـــتـــي حـــاولـــت غــــزو الـــبـــلاد لــطــرد 
الــيــهــود. وتـــم اخــتــيــار الأشــخــاص 
الــــذيــــن ســـيـــكـــلـــفـــون بـــالـــســـفـــر إلـــى 
الــعــاصــمــتــين لتسميم مياههما، 
ــم تـــســـلـــيـــم المـــــــــواد الـــســـامـــة  ــ ــا تـ ــمـ كـ
لــهــم، ولــكــن بــشــكــل مــفــاجــئ تلقوا 
أوامــــــر بــالــتــوقــف وعـــــدم الــتــنــفــيــذ 
ــبـــين أن  فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر. وتـ
وقف العملية جاء بعد أن قبضت 
السلطات المصرية على الجنديين 
ــد مـــزراحـــي  ــيــ ــيـــين، دافــ ــيـــلـ ــرائـ الإسـ
وعزرا حورين، في ٢٢ مايو (أيار) 
يــــحــــاولان تــســمــيــم  ١٩٤٨، وهـــمـــا 
مياه غــزة. وقــد تم الحكم عليهما 

بالإعدام، وتم إعدامهما فعلاً. 
وقد تأكدت هذه الرواية من 
ــر، هــو آشـــر بــن نــتــان،  مــصــدر آخـ
ــل المــــخــــابــــرات الـــــــذي أصــبــح  ــ رجــ
لاحقاً سفيراً لدى عدة دول، حيث 
قال في شهادة للمؤرخ نير مان 
إنــه وُجـــد بحكم  فــي سنة ٢٠٠٨، 
عمله فــي بــاريــس، فــجــاءه قائده 
المـــواد  بــنــيــامــين جيبلي وســلــمــه 
ــة. وعـــنـــدمـــا أبـــلـــغـــوه بـــأن  ــامـ الـــسـ
العملية توقفت، بقيت المواد لديه 
فترة، ثم تخلص منها، عن طريق 
رميها في مجاري المياه العادمة.

إسرائيليون يسيرون قرب نهر الأردن ومدينة أريحا أمس (أ.ف.ب)
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الممثلة فاطمة معتمد آري: أنا لست امرأة في أرض قتلة

فشل نظام طهران في استخدام رموز نسائية لقمع الحراك الاحتجاجي المتواصل

اضــطــرت السلطات الإيــرانــيــة 
ــتــــراجــــع أمـــــــام اعــــتــــراضــــات  ــى الــ ــ إلــ
ــة  ــاولـ ــحـ نــــســــويــــة ظــــهــــرت غــــــــداة مـ
ــدام صــــــــور شـــخـــصـــيـــات  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ لاســ
نسائية معروفة، في النزال الدائر 
في مختلف أنحاء البلاد غداة وفاة 
الشابة مهسا أميني في أحد مراكز 

الامن في طهران.
وأفــادت وسائل إعــلام محلية 
ــعـــت  وأجـــنـــبـــيـــة، بــــــأن جـــــداريـــــة رُفـ
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر الـــخـــمـــيـــس، عــنــد 
ســـاحـــة ولـــيـــعـــصـــر، عــلــيــهــا صـــور 
لــعــشــرات الــســيــدات المــعــروفــات في 
ــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة  ــشـ ــ الـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي إيـــــــــران، مــثــل 
عــالمــة الــريــاضــيــات الــراحــلــة مــريــم 
ميرزا خاني، والشخصية الثورية 
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن بيبي 
مريم بختياري، والشاعرة بروين 
ــارة «نـــســـاء  ــ ــبـ ــ ــع عـ ــ ــامــــي، مـ ــتــــصــ اعــ

أرضي. إيران».

ــة اســـتُـــبـــدلـــت  ــداريــ ــجــ الــ إلا أن 
صـــبـــاح الــجــمــعــة، وحـــلـــت مــكــانــهــا 
أخرى لا تظهر فيها أي من الصور، 
بــل يــتــوســطــهــا الــشــعــار الأســاســي 

لكن على خلفية بيضاء.
وأشارت وكالة «فارس» إلى أن 
أتــت بعدما طلبت بعض  الخطوة 
الــلــواتــي نشرت صــورهــن، إزالتها 
بــســبــب «عــــــدم الــتــنــســيــق» مــعــهــن 

بشأنها بشكل مسبق.
وأضـــافـــت أن آخــريــن انــتــقــدوا 
الـــجـــداريـــة؛ لأنــهــا «عـــرضـــت صــور 
نــســاء خلعن حجابهن فــي الآونــة 
الأخــيــرة تزامناً مــع الاحتجاجات 

في أعقاب وفاة أميني».
ــيــــة  ــرانــ ــلـــة الإيــ ــثـ ــــرت المـــمـ ــــشـ ونـ
فاطمة معتمد آريا، شريط فيديو 
الــخــمــيــس، عــبــر مــواقــع الــتــواصــل، 
طالبت فيه بتأثر بالغ بأن تتم إزالة 
صورتها من الجدارية. وقالت: «أنا 
والدة مهسا، أنا والدة سارينا، أنا 
والدة كل الأطفال الذين قتلوا على 
هــذه الأرض، أنــا والـــدة كــل إيـــران، 

لست امرأة في أرض قتلة».
ــد آريـــــــــا فــي  ــمـ ــتـ ــعـ وظــــــهــــــرت مـ
الفيديو من دون الحجاب الإلزامي 
في الجمهورية الإسلامية، وبدت 
جالسة في المقعد الأمامي لسيارة، 
تظهر الجدارية قربها في الثواني 

الأخيرة من الشريط.
ــة مــنــظــمــة  ــ ــداريـ ــ ــجـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ورفـ
الـــتـــي  ــلـــفـــنـــون والإعــــــــــلام  لـ «أوج» 
ــــت بــــإنــــتــــاجــــات ســيــنــمــائــيــة  ــرفـ ــ عـ
وثقافية مؤيدة للنظام. وأوضحت 
المــؤســســة، فــي بيان نشرته وكالة 
ــا) الجمعة،  الأنــبــاء الــرســمــيــة (إرنــ
أن قرار تغيير الجدارية الأساسية 
أتى في أعقاب «جدل وردود فعل» 

أثارتها.
وغـــالـــبـــاً مـــا تُـــرفـــع فـــي ســاحــة 
ـــر المـــيـــاديـــن  ـــثـ ولـــيـــعـــصـــر، أحــــــد أكـ
ــران، جــــداريــــات  ــهــ ــاً فــــي طــ ــ ــامـ ــ ازدحـ
ــمـــل رســـــائـــــل رمــــزيــــة  ــة تـــحـ ــمـ ضـــخـ
ــة، أو ذات  ــيــ آنــ بــــظــــروف  مــرتــبــطــة 
طــــبــــيــــعــــة ديـــــنـــــيـــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة 

وسياسية.

دبي: «الشرق الأوسط»

أمن النظام يقرّ بالاتهامات... ويسجن صغار السن مع مهربي المخدرات البالغين

قمع الاحتجاجات في إيران يطال الأطفال

ــاء نــشــطــاء  ــ ــبـ ــ ــة «أنـ ــالــ ــادت وكــ ــ ــ أفــ
حقوق الإنسان» (هرانا) التي تتخذ 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــقــراً لــهــا، أن 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ــاً ق مــــا لا يـــقـــل عــــن ١٨ شـــابـ

الاحتجاجات التي اندلعت غداة وفاة 
الــشــابــة مهسا أميني بعد اعتقالها 
من قوات الأمن النظامية في السادس 
المــاضــي،  (أيــلــول)  عشر مــن سبتمبر 
وكان أصغرهم سناً في الثانية عشرة.

ــانـــــت جــــمــــاعــــات ومـــنـــظـــمـــات  ــ وكـ
حقوقية عدّة قد أكدت أن ما لا يقل عن 
تلوا بصورة غير قانونية 

ُ
٢٣ طفلاً «ق

بــأيــدي قـــوات الأمـــن الإيـــرانـــيـــة»، وأن 
أعمار الضحايا تتراوح بين ١١ و١٧ 
عــامــاً، غير أن الحصيلة الفعلية قد 
تكون أعلى من ذلك، حسب منظمات 

غير حكومية.

وأعلنت «جمعية حماية حقوق 
الطفل في إيران» هذا الأسبوع، مقتل 
مـــا لا يــقــل عـــن ٢٨ طـــفـــلاً «مــعــظــمــهــم 
فــي مــحــافــظــة ســيــســتــان بلوشستان 
ــرومـــــة» الــــتــــي تـــســـكـــنـــهـــا أقــلــيــة  ــحـــ المـــ
الــبــلــوش الــســنــيــة فـــي جــنــوب شــرقــي 

البلاد.
كـــذلـــك، تــحــدثــت الــجــمــعــيــة الــتــي 
تـــتـــخـــذ مــــقــــراً لـــهـــا فـــــي إيـــــــــــران، «عـــن 
ــدم إبــــلاغ الــعــائــلات بــمــكــان وجـــود  عـ
أطفالها، وإدارة ملفاتهم فــي غياب 
محامين، وعدم وجود شرطة وقضاة 

متخصصين بملفات الأطفال».
وحـــذر حسن رئــيــســي، المحامي 
الإيــرانــي فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
من أن بعض الفتيان «محتجزون في 
مراكز للبالغين المحكومين في قضايا 
مـــخـــدرات». وقـــال إن هــذه المعلومات 
«مقلقة للغاية»، مشدداً على أن الأفراد 

«الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً، لا 
يــجــوز عــلــى الإطــــلاق احــتــجــازهــم مع 
مجرمين فوق سن الــــ١٨... إنه واجب 
قانوني وليست توصية». ونقل موقع 
«إيـــران وايــر» الإخــبــاري عن المحامي 
قوله إن «نحو ٣٠٠ شخص تتراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٣ سنة و١٨ و١٩ 

سنة محتجزون لدى الشرطة».
المــتــحــدة  وأعــلــنــت منظمة الأمــــم 
ــنــــين  ـــف)، الاثــ ـــيـ ــسـ ــيــ ــونــ ــة (يــ ــولـ ــفـ ــطـ ــلـ لـ
المـــاضـــي، أنــهــا «قــلــقــة لــلــغــايــة» جـــراء 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــحــدثــت عـــن «مــقــتــل 
وجـــرح واعــتــقــال أطــفــال ومــراهــقــين». 
وهــــو مـــا أقــــر وزيــــر الــتــعــلــيــم يــوســف 
نـــــــــــوري، بــــحــــصــــولــــه، وتــــــحــــــدث عــن 
«توقيف تلاميذ في الشارع أو داخل 
ــال فــــي تــصــريــحــات  ــ ــم». وقــ ــهــ ــدارســ مــ
نقلتها صحيفة «الشرق» الإصلاحية، 
إن «عــددهــم ليس كــبــيــراً، لا يمكنني 

إعطاء عدد دقيق». وأوضح أن هؤلاء 
الــشــبــان محتجزون فــي «مــراكــز طب 
ــادة  ــ ــفـــســـي»، حـــيـــث يــخــضــعــون لإعـ نـ
الـــتـــأهـــيـــل حـــتـــى لا يـــصـــبـــحـــوا «غــيــر 

اجتماعيين».
ورغــــم تــقــيــيــد الــســلــطــات بشكل 
ــرنــــت»  ــتــ صـــــــارم الـــــوصـــــول إلـــــى «الإنــ
سعياً للسيطرة على «أعمال الشغب»، 
ــن بــث  ــ ــون مــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــاب إيــ ــ ــبـ ــ تـــمـــكـــن شـ
للمظاهرات على تطبيقات  مشاهد 
ــة الــشــعــبــيــة مــثــل «تـــيـــك تـــوك»  ــعـ واسـ

و«إنستغرام».
ــتــــظــــاهــــرون  كـــــذلـــــك، يـــتـــكـــيـــف المــ
فـــي الـــشـــارع مـــع الــقــيــود المــفــروضــة، 
فـــيـــتـــظـــاهـــرون مــلــثــمــين ومــعــتــمــريــن 
قبعات، تاركين هواتفهم في منازلهم 
حــتــى لا يــتــم تــحــديــد مــواقــعــهــم، كما 
يـــحـــمـــلـــون مـــعـــهـــم مــــلابــــس احـــتـــيـــاط 
تحسباً لاستخدام قــوات الأمــن كرات 

الطلاء ضدّهم للتعرف عليهم لاحقاً.
وكــــــــــان نـــــائـــــب الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام 
«الحرس الثوري» علي فــدوي، قد  لـ
صــــرح فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــــوســــائــــل إعـــــلام  الــــــجــــــاري  الأول) 
إيرانية، بأن «متوسط عمر المعتقلين 
في الكثير من الاحتجاجات الأخيرة 
كان ١٥ سنة». وأضاف حسب وكالة 
«مهر»، أن «بعض الفتيان والشبان 
المــوقــوفــين... شبّهوا أعــمــال الشغب 

بألعاب فيديو»، في «اعترافاتهم».
أبـــو الفضل  الــديــن  ورأى رجـــل 
أحــــــمــــــدي، الـــــــــذي يـــــتـــــرأس مــنــظــمــة 
مــحــلــيــة عـــلـــى ارتــــبــــاط بـــمـــا تــســمــى 
«شرطة الأخلاق»، في تصريح أدلى 
به، أن «أعداء» إيران، «راهنوا» على 
الفتيان، وأنه تم ابتكار ألعاب فيديو 
بــهــدف «دفـــع الــشــبــان لــلــخــروج إلــى 

الشارع».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أحد الجسور في طهران (إ.ب.أ)

تراجع احتمالات العودة إلى الاتفاق النووي يشجع على تصعيد العقوبات 

أوروبا على موعد مع عقوبات جديدة على طهران

قبل شــهــر، ألــقــت شــرطــة الأخـــلاق القبض 
على الشابة الكردية مهسا أميني في طهران؛ 
بــحــجــة عــــدم الــتــزامــهــا بــمــا يــفــرضــه الــقــانــون 
على زِيّ الــنــســاء... وبــعــد ثــلاثــة أيـــام، سلمت 
إلــى أهلها لدفنها. ومنذ ذاك الحين،  جثتها 
تشهد العاصمة طهران وغالبية المدن الإيرانية 
مظاهرات احتجاجية قابلتها السلطات بعنف 
متزايد بطلب من أعلى المراجع، أوقع ما يزيد 
ــئـــات الـــجـــرحـــى، وألــقــي  عــلــى مــئــتــي قــتــيــل ومـ

القبض على ما يزيد على ألف شخص.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، انــصــبــت الانــتــقــادات 
الــدمــوي  الــحــادة على السطات وعــلــى قمعها 
للحركة الاحتجاجية، ولدوسها على حقوق 
ــع الـــنـــســـاء.  الإنــــســــان وتــعــاطــيــهــا الـــصـــلـــف مــ
وبرغم أن اهتمام العالم ما زال منصباً على 
الحرب الروسية على أوكرانيا وعلى تبعاتها 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإن  ــاديـ ــتـــصـ الأمـــنـــيـــة والاقـ
الأنــظــار بقيت متيقظة لمــا يحصل فــي إيــران. 
ولأن حملات التنديد والإلــحــاح في الدعوات 
لوقف العنف واحترام أبسط حقوق الإنسان، 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة بالتجاهل أو  واجــهــتــهــا 
برفض التدخل في شؤونها الخاصة، والأبرز 
باعتبارها جــزءاً من حملة لضرب الاستقرار 
في إيـــران، فــإن الــدول الغربية قــررت الانتقال 
مـــن الــتــنــديــد إلـــى فـــرض الــعــقــوبــات، وهـــو ما 
قــامــت بــه بــدايــة الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
ولحقت كندا بها سريعاً، ثم جاء دور الاتحاد 
الأوروبــــــــي الـــــذي قــــرر مــمــثــلــو أعـــضـــائـــه، يــوم 
الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جماعية على 
طهران. وينتظر أن يوافق عليها ويقرها وزراء 
الخارجية في اجتماعهم، يوم الاثنين المقبل، 

في لوكسمبورغ.
ــيـــة الأوروبـــــيـــــة  ــفـــوضـ ــة المـ ــيـــسـ وكــــانــــت رئـ
ــــن شـــــــددت، الأربــــعــــاء  ــــر لايـ ــــون ديـ ــــولا فـ أورســــ
المـــاضـــي، عــلــى أنـــه «يــتــعــين عــلــى الأوروبـــيـــين 
محاسبة المسؤولين عن قمع النساء في إيران 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــيــهــم؛ لأن الــعــنــف الـــذي 
يتعرض له الشعب الإيراني لا يجوز أن يبقى 

دون محاسبة».
ومن جانبهم، طالب النواب الأوروبيون 
بوضع المسؤولين الإيرانيين عن العنف، وعن 
وفاة مهسا أميني والمرتبطين بشرطة الأخلاق، 
الــســوداء للاتحاد. والمنتظر أن  على اللائحة 
ــاد تــجــمــيــد أصــــول الأشــخــاص  ــحـ يــفــرض الاتـ
الــتــي ستفرض عليها العقوبات،  والــهــيــئــات 
مع منعهم من الدخول إلى الأراضي الأوروبية.

ووفــق ما تسرب من معلومات، فــإن عدد 
هؤلاء الأشخاص والهيئات لا يرقى لمستوى 
وحــجــم الــعــقــوبــات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة وكندا. وبسبب حقوق الإنسان، يفرض 

الأوروبيون عقوبات على إيران منذ عام ٢٠١١، 
وقد اتخذت إجراءات عقابية إضافية في عام 
٢٠١٢، وهـــي صــالــحــة حــتــى عـــام ٢٠٢٣. لكن 
لا يــبــدو أنــهــا تخيف طــهــران أو تــردعــهــا عن 
مواصلة قمعها الأعمى لأي حركة احتجاجية.

الجديد اليوم، أن إيران قد تواجه عقوبات 
ــلـــين: الأول  ــتـــداخـ ــة بــســبــب مــلــفــين مـ ــ ــزدوجـ ــ مـ
بالطبع يتناول ملف حقوق الإنسان، والثاني 
ــا بــمــســيــرات تــقــوم  ــيـ يـــتـــنـــاول تـــزويـــدهـــا روسـ
باستخدامها في حربها على أوكرانيا. ونقلت 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» عــن مسؤولين 
تــأكــيــدهــمــا أن وزراء الخارجية  بــاريــس،  فــي 
سوف «يناقشون ملف نقل الطائرات المسيرة 
إلى روسيا من زاويــة أنها تعد انتهاكاً لقرار 
منع تزويد روسيا بالأسلحة» . كما تستند 
ــة إلــــى أن «إيـــــــران تــضــرب  ــ ــيـ ــ الــــدعــــوى الأوروبـ
الــدولــي رقم  الــقــرار  بعرض الحائط مضمون 
الــســلاح إلى  الــذي يمنعها مــن تصدير   ٢٢٣١
أي جــهــة كــــانــــت». ويــتــضــمــن الــــقــــرار المـــذكـــور 
قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة 
التي يستمر سريانها حتى أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٣، وتشمل تصدير أو شراء أنظمة 
عسكرية متطورة. ويبدو مرجحاً أن يتوصل 
الوزراء الأوروبيون إلى اتفاق بشأن عقوبات 
مستقبلية على طهران؛ بمعنى أن التوصل إلى 
الـــ٢٧، الاثنين،  الـــوزراء  الاتفاق السياسي بين 
لا يــعــنــي حــكــمــاً فــــرض الـــعـــقـــوبـــات الــخــاصــة 

بالمسيرات التي ستأتي في مرحلة لاحقة.
وتـــدفـــع بـــاريـــس وبـــرلـــين خــصــوصــاً بــهــذا 
الاتجاه، علماً بأن لفرنسا مشكلة إضافية مع 
إيــران تتصل بالمواطنين الفرنسيين الخمسة 

الذين تحتجزهم.
ــريـــن  ــاثـ ــة كـ ــيــ ــارجــ وطــــالــــبــــت وزيــــــــــرة الــــخــ
كولونا، الأسبوع المنتهي، نظيرها الإيراني 
بــــــالإفــــــراج عـــنـــهـــم فـــــــــوراً. ومــــــا أثـــــــار حــفــيــظــة 
المسؤولين الفرنسيين، «اعــتــرافــات» سيسيل 
ــاريـــس الـــلـــذيـــن قــالا  ــاك بـ كــوهــلــر وزوجــــهــــا جــ
المــخــابــرات الخارجية  إنهما ينتميان لجهاز 
إلــى طهران من أجل  الفرنسية، وأنهما قدما 
الضغط على الحكومة الإيرانية وحتى «قلب 
الـــخـــارجـــيـــة «أن  ــبـــرت وزارة  ــتـ الــــنــــظــــام». واعـ
الاعترافات المزعومة انتزعت منهما بالإكراه».
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، حـــــرص الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي (بــمــوافــقــة أمــيــركــيــة) عــلــى تجنب 
الـــحـــديـــث عـــن فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران؛ 
بسبب الرغبة فــي دفــع الجانب الإيــرانــي إلى 
الموافقة على الاتفاق الخاص ببرنامج طهران 
النووي. وبرز ذلك من خلال اجتماعات مجلس 
الــذريــة»،  الــدولــيــة للطاقة  محافظي «الــوكــالــة 
حيث تجنب الغربيون التلويح بالعقوبات، 
أو بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي. بيد 
أن الأمور تغيرت اليوم بعد أن تبين أن العودة 
إلى اتفاق ٢٠١٥ مع بعض التعديلات، أصبحت 
بــعــيــدة المـــنـــال، مـــا يــشــجــع الــغــربــيــين، ومنهم 
الأوروبيون، على الذهاب إلى فرض عقوبات 

إضافية على طهران من دون تردد.
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تصاعد الدعوات الدولية لوقف القمع واستباحة حقوق الإيرانيين

طهران تواصل اتهام الخارج بتحريك الاحتجاجات 

تــصــاعــدت وتــيــرة المــواجــهــة في 
الــــوضــــع الإيــــــرانــــــي، الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
مــحــوري المــيــدان مــن جــهــة، والمــواقــف 
السياسية، داخلياً وخارجياً المتصلة 

به من جهة ثانية.
وفيما نقلت وسائل إعلام النظام 
في طهران عن المرشد علي خامنئي 
قوله، في تصريحات تلفزيونية، رداً 
عــلــى الاحــتــجــاجــات المــعــارضــة الــتــي 
ــيـــع، إن  ــابـ تــجــتــاح الـــبـــلاد مــنــذ ٤ أسـ
الجمهورية الإسلامية «نبتة أصبحت 
اليوم شجرة ثابتة ويخطئ من يفكر 
ــد يــجــرؤ  ــ ــه «لا أحـ ــ بـــاقـــتـــلاعـــهـــا»، وأنــ
على التفكير في أن بإمكانه القضاء 

عليها». 
كــانــت وزارة الخارجية تصوب 
ــرنـــســـي  ــفـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــدهــ ــقــ نــ
إيمانويل ماكرون، وتدين ما وصفته 
«تدخله» في شؤون إيران، بعد دعمه 
تَلَت وفاة الشابة  الاحتجاجات التي 
مهسا أميني، غداة توقيفها من قِبل 

ما يسمى «شرطة الأخلاق».
 واعـــــــتـــــــبـــــــر المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الــوزارة ناصر كنعاني، في بيان، أن 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــفــرنــســي هي 
«اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع 

على العنف وانتهاك القانون».
ــان مـــاكـــرون قـــد أعــلــن وقـــوف  وكــ
بلاده «إلى جانب» المحتجّين، مبدياً 
«النساء والــشــبــاب» الذين  إعجابه بـ
يتظاهرون منذ قرابة شهر، كما شدد 
على أن فرنسا «تدين القمع» من قِبل 

السلطات الإيرانية.
واستغرب كنعاني أن ماكرون 
ــنــــون  ــديــ ومـــــســـــؤولـــــي حـــكـــومـــتـــه «يــ
إجراءات قوى الأمن في التعامل مع 
أعــمــال العنف والشغب، ويطالبون 
الحكومة الإيــرانــيــة بتجنب العنف 
ــقـــوق مـــثـــيـــري الــشــغــب،  ــرام حـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــه تــــهــــدد  ــفــــســ ــــت نــ ــ ــوقـ ــ ــ ـــــي الـ ــن فــ ــ ــكــ ــ ــ ول
السلطات الفرنسية (...) عمال قطاع 
النفط والــغــاز والمــصــافــي الفرنسية 
المضربين عن العمل باستخدام القوة 
يُــنــهــوا الاحتجاجات  لــم  ضــدهــم إذا 

والإضرابات».
الــرئــيــس  ــأتـــي دور  يـ ــل أن  ــبـ وقـ
الــفــرنــســي، كــانــت الـــولايـــات المتحدة 
و«الأعـــــــداء»، فــي مــرمــى تصريحات 
وانـــــــتـــــــقـــــــادات واتــــــهــــــامــــــات المــــرشــــد 
خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، 
الــشــغــب»  أعــــمــــال  ــوقــــوف وراء  «الــ ـــ بــ
المستمرة منذ السادس عشر من شهر 

سبتمبر (أيلول) الماضي. 

ــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، حــــضّ  عــ
جــوزيــب بــوريــل، مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
إيــــــــران عـــلـــى وقـــــف قـــمـــع المــحــتــجّــين 
ــراج عــن الــذيــن جــرى اعتقالهم  والإفــ
ــال، في  ــ ــرة. وقــ ــيــ فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
تغريدة على «تويتر»: «تحدثت مع 
(وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين) 
أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان لـــنـــقـــل مـــوقـــف 
الاتحاد الأوروبــي الواضح والموحد 
مــرة أخـــرى: للناس فــي إيـــران الحق 
في الاحتجاج السلمي والــدفــاع عن 

الحقوق الأساسية».
ــــول: «يــــجــــب أن  ــقـ ــ ــالـ ومــــضــــى بـــ
الــفــور.  يتوقف القمع العنيف على 
يـــجـــب إطــــــلاق ســــــراح المــتــظــاهــريــن. 
هــنــاك حــاجــة للوصول إلــى خدمات 

الإنترنت وإعمال مبدأ المساءلة».
ــات الـــتـــي  ــوبــ ــقــ ــعــ ــار الــ ــظــ ــتــ ــانــ وبــ
المـــقـــبـــل، وزراء  ســـيـــقـــرّهـــا، الاثــــنــــين 
خارجية الاتحاد الأوروبي على إيران 
نتيجة مــمــارســاتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية الكندية، في بيان، فرض 
عقوبات جديدة على إيران،   رداً على 
انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان 
وتــصــرفــاتــهــا المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار. 
وقالت إن قائمة العقوبات تتضمن 

٣ كيانات و١٧ شخصية إيرانية.
ــقــــل عــــن وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ونــ
قــولــهــا: «تــصــرفــات الــنــظــام الإيــرانــي 
ــم في  ــالـ ــعـ تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا. والـ
ــنـــوات  ــذ سـ ــنـ ــد المــــشــــاهــــديــــن مـ ــاعـ ــقـ مـ

مكتفياً بمتابعة ما تنفذه إيران من 
أجــنــدة قائمة على العنف والخوف 

والدعاية».
الميدان 

وبــــعــــد مــــــــرور مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٤ 
أســابــيــع عــلــى اعــتــقــال مــهــســا أميني 
ووفــــاتــــهــــا، وتـــكـــثـــيـــف آلــــيــــات الــقــمــع 
والاستبداد ، لم يظهر أي مؤشر على 
تـــراجـــع الاحـــتـــجـــاجـــات والــتــحــركــات 
المضادة للنظام، مسلطة الضوء على 
الإحــــبــــاط المـــكـــبـــوت بـــشـــأن الــحــريــات 
والــحــقــوق، مــع انــضــمــام الــعــديــد من 
ــبـــحـــت الأنـــبـــاء  ــيـــهـــا. وأصـ ــنـــســـاء إلـ الـ
الواردة عن مقتل العديد من الفتيات 
المراهقات بمنزلة صرخة للخروج في 

مزيد من الاحتجاجات.
ــاطــــق  ــنــ ــــي المــ ــ ــلــــت فـ ــجــ ــــت ســ ــانــ ــ كــ
الكردية، ليل الخميس، احتجاجات 
صاخبة، وأفــيــد بمقتل ٧ أشــخــاص. 
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــنــاصــر من 

«الباسيج» تضرب المتظاهرين.
وقال مصدر في سنندج، عاصمة 
إقليم كردستان - إيران، إن المئات من 
شرطة مكافحة الشغب و«الباسيج» 
نُقلوا من أقاليم أخرى إلى كردستان 

لمواجهة المحتجّين.
وأضــــــــاف الــــشــــاهــــد: «قـــبـــل أيــــام 
قليلة، رفض بعض عناصر الباسيج 
ــر  ــ مـــن ســنــنــدج وبـــانـــه، تــنــفــيــذ الأوامـ
وإطــلاق النار على الــنــاس... الوضع 

في سقز هو الأســوأ. قــوات الباسيج 
هذه تطلق النار على الناس والمنازل 
حتى لو لم يكن هناك متظاهرون». 
تلوا سُحبوا 

ُ
كما قال الشاهد: «إن من ق

إلى منازلهم لئلا تبقى جثثهم ملقاة 
في الشوارع».

وقــــال مـــاريـــفـــان، وهـــو متظاهر 
شاب في المنطقة الكردية، إن الناس 
يــشــعــلــون الــحــرائــق فــي الـــشـــوارع كل 
ليلة لمــحــاولــة إبــعــاد شــرطــة مكافحة 

الشغب عن دخول أحيائهم.
ــهـــم،  لـــديـ وأضـــــــــــاف: «لا رحــــمــــة 
ــار بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي.  ــ ــنـ ــ ــقـــون الـ ــلـ يـــطـ
المتاجر مغلقة. مدينتنا تتحول في 
الليل إلى ساحة حرب. الناس يرمون 
الــحــجــارة وتـــردُّ قـــوات الأمـــن بإطلاق 

النار عليهم».
وأبـــــــلـــــــغ مــــــصــــــدر فـــــــي ســـنـــنـــدج 
«أن شـــرطـــة مــكــافــحــة  «رويــــــتــــــرز»، بــــــــ
الشغب تُفتش المنازل وتعتقل عشرات 
الشباب»، قائلاً: «إن الوضع يسوده 
التوتر الشديد مــع وجـــود مــئــات من 
ضباط الشرطة في شوارع المدينة». 

وكـــانـــت مـــصـــادر عــــدّة قـــد أكـــدت 
مقتل ٧ أشخاص، ليل الخميس، من 

بينهم عناصر أمنية نظامية.

دزفول

الـــشـــرطـــة  وقــــــــال شــــاهــــد إن 
انــــتــــشــــرت بـــكـــثـــافـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
دزفـــــــول بـــعـــد أن دعـــــا الــنــشــطــاء 

إلــــى احـــتـــجـــاجـــات فـــي مــحــافــظــة 
خوزستان ذات الأغلبية العربية 
والــغــنــيــة بــالــنــفــط عــلــى الــحــدود 
الــعــراقــيــة، أمـــس (الــجــمــعــة). كما 
أفاد شاهدان بأن الشرطة وقوات 
«الـــبـــاســـيـــج»، انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة 
فـــــي الــــســــاحــــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
زاهــدان، عاصمة إقليم سيستان 
بــلــوشــســتــان عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
ــتــــان فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي  بــــاكــــســ

البلاد.
وفي محاولة لتأكيد الوحدة 
الــوطــنــيــة، هــتــفــت مــجــمــوعــة من 
المتظاهرين في المدينة، التي تضم 
عدداً كبيراً من السكان من أقلية 
الــبــلــوش، دعــمــاً للمحتجين في 
كردستان الإيرانية. وقال شاهد 
إنهم رددوا هتاف «كردستان... 

نور عيوننا».
وكـــــــانـــــــت زاهــــــــــــــــدان فـــــــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) على موعد مع 
أكـــثـــر الأيــــــام دمـــويـــة حــتــى الآن. 
وذكــرت «منظمة العفو الدولية» 
أن قــــوات الأمــــن قــتــلــت مــا لا يقل 
عن ٦٦ شخصاً في ذلك اليوم في 
حملة قمع أطلقتها بعد الصلاة. 
وقالت السلطات «إن مسلحين من 
البلوش هاجموا مركزاً للشرطة 
وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار». 
ــــرس الـــــثـــــوري» أن  ــحـ ــ وأعــــلــــن «الـ
ــوات  ــن قــ ــ ــن أفــــــــراده ومـ خــمــســة مــ

تلوا.
ُ
«الباسيج» ق

جانب من احتجاجات للطالبات في جامعة طهران أمس الجمعة (تويتر)

لندن-  دبي - طهران: 
«الشرق الأوسط»
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دعت لانتخاب رئيس قادر على العمل مع اللاعبين الإقليميين لتخطي الأزمة

وزيرة خارجية فرنسا تحض لبنان على تجنب الفراغ الرئاسي

ــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ّ

حــــض
الفرنسية كاثرين كولونا، أمس، 
المسؤولين اللبنانيين على تجنب 
ــفـــراغ الـــرئـــاســـي، والإســــــراع في  الـ
انــتــخــاب خــلــف لــلــرئــيــس الــحــالــي 
ميشال عون، الذي قال خلال لقائها 
في القصر الرئاسي، إن «موافقة 
لبنان على الصيغة النهائية التي 
أعدّها الوسيط الأميركي آموس 
هـــوكـــســـتـــايـــن لـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الـــبـــحـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ســتــشــكــل 
مــدخــلاً أســاســيــاً لمــواجــهــة الأزمـــة 
الاقتصادية والمالية التي يعاني 
ــان، وســــتــــســــاهــــم فــي  ــنــ ــبــ ــا لــ ــهـ ــنـ مـ
اللبناني  الــنــهــوض الاقــتــصــادي 
مــن جــديــد والانـــطـــلاق فــي ورشــة 

إعادة الإعمار».  
ــا زيــــــارة  ــونــ ــولــ ــمـــت كــ ــتـ ــتـ واخـ
خــاطــفــة إلـــى بـــيـــروت، أمـــس، بعد 
اللبنانين  المــســؤولــين  جــولــة على 
شملت، إضافة إلــى عــون، رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال نجيب 
مــيــقــاتــي، ورئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

بري. 
وقــالــت، في مؤتمر صحافي 
في المطار قبل مغادرتها بيروت: 
ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ ــرام الاســ ــ ــ ـــتــ ــ ــ ــب احـ ــ ــجــ ــ «يــ
ــتـــوري، إنــهــا حــاجــة مــاسّــة  الـــدسـ
للبنان»، مشددة على أن «لبنان 
لم يعد يستطيع أن يتحمل الأزمة 

الاقتصادية غير المسبوقة».
وأوضــحــت: «يكمن التحدّي 
في تجنب أي شغور في السلطة 
بعد انتهاء ولاية عون». ورأت أنه 
يجب اخــتــيــار «رئــيــس قـــادر على 
أن يعمل مع اللاعبين الإقليميين 
لتخطي الأزمة الحالية، إنه موقف 
فرنسا، كما أنه موقف موحد لكل 

شركاء وأصدقاء لبنان».  
وشدّدت كولونا على ضرورة 
تشكيل حكومة قادرة على القيام 
بإصلاحات يطالب بها المجتمع 
الــدولــي كشرط أســاســي لمساعدة 

لبنان.  
ـــر الــخــارجــيــة  ــ وتـــطـــرقـــت وزيـ
ــاق تــرســيــم  ــ ــفـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى اتـ
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل. 
يـــثـــبـــت أن  ــاق  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــت إن الاتـ ــ ــالــ ــ وقــ
«الحوار يأتي دائماً بثماره، وهذه 

الــرســالــة الــتــي أحملها الــيــوم، أن 
قــــادرة على  اللبنانية  الــســلــطــات 
أن تأخذ بشكل مشترك القرارات 

الضرورية». 
ــدّدت عــلــى أنـــه «لا يمكن  ــ وشـ
لــلاتــفــاق بالتأكيد أن يحل مكان 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
الــتــي تبقى ضــروريــة»، موضحة 
أن «الأولوية في هذا السياق هي 
في تطبيق الاتفاق المبدئي المبرم 
مع صندوق النقد الدولي؛ كونه 
الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد لإمـــــــداد الـــبـــلاد 

بالدعم الذي تحتاج إليه».  
ــارة كــولــونــا بعدما  ــ تــأتــي زيـ
ــل الــــــبــــــرلمــــــان فـــــــي جـــلـــســـتـــين  فـــــشـــ
مــتــتــالــيــتــين فـــي انــتــخــاب رئــيــس، 
ــل  ــتـ ــكـ بــــغــــيــــاب الــــــتــــــوافــــــق بــــــين الـ
السياسية الرئيسية، مما يؤشر 
إلى أن انتخاب رئيس خلفاً لعون 

قد يستغرق وقتاً طويلاً.  
ــيــــس  ــرئــ ــا الــ ــهــ ــائــ ــقــ وخــــــــــلال لــ
عــون، أوضــحــت أنــه «بعد انتهاء 
مفاوضات الترسيم، باتت زيارتي 
لـــلـــبـــنـــان تـــــــدور فــــي أجــــــــواء أكــثــر 
إيــجــابــيــة، وبـــعـــد مـــوافـــقـــة لــبــنــان 
ســتــبــدأ شــركــة تــوتــال عملها في 
الكشف والتأكد من نوعية النفط 

ــــود، وأن الأمـــــــور ســتــســيــر  ــــوجـ المـ
على الطريق الصحيح»، حسبما 

أفادت الرئاسة اللبنانية.  
انــــتــــخــــاب  وإذ حــــثــــت عــــلــــى 
رئيس جديد للجمهورية وإقــرار 
الإصلاحات الضرورية للنهوض 
ــتـــبـــرت كــولــونــا  الاقــــتــــصــــادي، اعـ
أن «إجــــــراء الإصــــلاحــــات الــلازمــة 
ــد الــدســتــوريــة  ــيـ واحــــتــــرام المـــواعـ
سيكون بمثابة رســالــة إيجابية 
للدول التي تعاني بدورها أزمات 
المــبــادرة  باتت معروفة، كــي تبدأ 
لــلــمــســاعــدة»، مــشــددة عــلــى «دور 
مجلس النواب في إقرار القوانين 

الإصلاحية اللازمة». 
من جهته، شكر الرئيس عون 
فرنسا على «دورهـــا فــي تحقيق 
ترسيم الحدود»، معوّلاً على «دور 
مهم يمكن أن تقوم به في المساعدة 

على وضعه موضع التنفيذ». 
وأشــــار عـــون إلـــى أنـــه يسعى 
«منذ فترة غير قصيرة لتحقيق 
ــاً  ــابـ ــيـــر الــــــــذي يـــــرتـــــدّ إيـــجـ ــيـ ــتـــغـ الـ
ــان، والــــقــــيــــام بــبــعــض  ــنــ ــبــ عـــلـــى لــ
الإصــــــــــلاحــــــــــات عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد 
الـــســـيـــاســـي»، لافـــتـــاً إلــــى «إنـــجـــاز 
بــعــض الأمــــــور؛ ومــنــهــا الــتــدقــيــق 

المــالــي، وتلبية بعض  المحاسبي 
شـــــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
التي تعتبر أساسية للتوصل إلى 
اتفاق معه؛ ومنها إقرار الموازنة، 
ورفع السرية المصرفية، على أمل 
أن يُصار إلــى إقــرار إعــادة هيكلة 
المــــصــــارف وقــــانــــون (الـــكـــابـــيـــتـــال 

كونترول) في وقت قريب». 
وأكــد «العمل من أجــل إنجاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الــــرئــــاســــي، فــضــلاً 
إلـــى تشكيل حكومة  عــن ســعــيــي 
جديدة، لا سيما أن الوقت لا يعمل 
لمصلحة لبنان، في ظل الأوضاع 
الصعبة التي يعيشها، وأنــه من 
ــداً الـــتـــوافـــق عــلــى رئــيــس  المـــهـــم جــ
جديد للجمهورية يتولى مهامه 
ويضمن استمرار عمل مؤسسات 
الدولة واستكمال عملية مكافحة 
الفساد». وطلب عون من كولونا 
«مـــســـاعـــدة فــرنــســا فـــي مــوضــوع 
ــادة الــنــازحــين الــســوريــين إلــى  إعـــ
بلادهم بعدما بات عددهم يفوق 
ــبـــنـــان،  المــــلــــيــــونــــي شــــخــــص فـــــي لـ
ــروف  ــ ــي ظـ ــ ــيـــشـــون فـ ــعـ ـــن يـ ــ ــذيـ ــ ــ وال
صــعــبــة أيـــضـــاً بــســبــب عــــدم قـــدرة 
لــبــنــان عــلــى تــأمــين الاحــتــيــاجــات 

اللازمة لهم». 

وشدد على «أهمية عودتهم 
إلى بلادهم، خصوصاً أن العودة 
آمنة في ظل الاستقرار الذي تنعم 
ــنـــاطـــق الــــســــوريــــة»،  بــــه مــعــظــم المـ
مجدداً «رفض لبنان القاطع لدمج 
النازحين في لبنان»، معتبراً أن 
يقفون ضد  «اللبنانيين جميعاً 
هذه الخطوة لما تحمل من سلبيات 
للشعبين السوري واللبناني على 

حد سواء». 
وتثير الانقسامات العميقة 
بـــين الــكــتــل الــرئــيــســيــة مــخــاوف 
ــعــــرقــــل  مــــــن فــــــــــراغ رئـــــــاســـــــي، وتــ
ــقـــســـامـــات مـــســـاعـــي مــيــقــاتــي  الانـ
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة مــنــذ 
الانتخابات البرلمانية التي جرت 
في منتصف مايو (أيار). وشددت 
كــولــونــا، خـــلال لقائها ميقاتي، 
على وجوب إتمام الاستحقاقات 
ــة فـــي  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
موعدها، وعلى وجوب استكمال 
الإصلاحات الضرورية للانتقال 
ــــى الـــتـــوقـــيـــع الـــنـــهـــائـــي لاتـــفـــاق  إلـ
لبنان مع صندوق النقد الدولي. 
الــدولــي  وقــالــت إن «المجتمع 
ــام عــمــلــيــة  ــمــ ــــى إتــ كـــكـــل يــتــطــلــع إلـ
انتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ 
لعدم  حصول أي فراغ قد يضعف 
الموقف اللبناني في إدارة عمليات 
التفاوض لحل أزمــاتــه ومعالجة 

الملفات الضرورية».  
وخــــــــــــــلال لـــــقـــــائـــــهـــــا رئــــيــــس 
ــر بـــــــري فـــرنـــســـا  ــكــ ــان، شــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ال
«لـــــلـــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه وتــلــعــبــه 
ــاعــــدة لـــبـــنـــان عـــلـــى تـــجـــاوز  لمــــســ
أزمــــــاتــــــه، لا ســـيـــمـــا مـــنـــذ زيــــــارة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل 
مــاكــرون الأولـــى للبنان، والـــدور 
الذي لعبته أيضاً، خصوصاً بما 
يتعلق بترسيم الحدود البحرية 
وتلبية شركة توتال لمطالب لبنان 
في البدء بأعمال الحفر والتنقيب 
بأسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد 

مكتب بري الإعلامي. 
وبـــحـــث الـــطـــرفـــان فــــي أمــــور 
«تتعلق بالانتخابات الرئاسية 
والحكومية والوضع الاقتصادي 
وما قام ويقوم به المجلس النيابي 
من إنجاز للقوانين والتشريعات 
ــنـــدرج فـــي ســـيـــاق الــقــيــام  الـــتـــي تـ

بالإصلاحات المطلوبة».

الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزيرة خارجية فرنسا أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس الوفد اللبناني في مفاوضات الحدود 
يشكك في مكاسب اتفاق الترسيم

ــد الــلــبــنــانــي،  أشـــعـــل تـــصـــريـــح لـــرئـــيـــس الــــوفــ
المُفاوض في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
مع إسرائيل، العميد بسام ياسين، بشأن الاتفاق 
الــحــدودي الأخــيــر، جــدلاً واسعاً عندما قــارن بين 
مــا حصل عليه لبنان أخــيــراً، ومــا كــان يمكن أن 
يحصل عليه بموجب معاهدة ١٧ أيار ١٩٨٣ بين 
لــبــنــان وإســرائــيــل مــن مــكــاســب حـــدوديـــة، مــا أثــار 

ردوداً عليه.
ومعاهدة ١٧ أيار هي معاهدة أمنية بين لبنان 
وإسرائيل، توصل إليها الطرفان وأقرّها المجلس 
النيابي في عام ١٩٨٣، تشبه بعيد اتفاقية سلام، 
لــكــن إقـــرارهـــا فــجّــر الــخــلافــات الــلــبــنــانــيــة، مــا دفــع 

المجلس النيابي لإلغائها في عام ١٩٨٤.  
ــف ياسين عند ما ورد في القسم الأول 

ّ
وتــوق

الفقرة «ب» من الاتفاق الأخير وينص على: «يتفق 
الــطــرفــان عــلــى إبــقــاء الــوضــع الــراهــن بــالــقــرب من 
الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول 
د  خط العوامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّ

بواسطته».
وقال ياسين، في منشور له في «فيسبوك»، إن 
اتفاق ١٧ أيار في هذه النقطة كان أفضل. وأضاف 
مفسراً البند في الاتفاقية الجديدة: «هــذا يعني 
الموافقة على إبقاء هذه المنطقة (منطقة العوامات 
إلــى حوالي ٥ كلم من الشاطئ) تحت  التي تمتد 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي وإعــطــائــهــا حــريــة دخـــول 
مــراكــبــهــا العسكرية إلــيــهــا، كــمــا هــي الــحــال الآن، 

وبالتالي اعتبارها منطقة أمنية لها بامتياز».  
ــار ووفــقــاً  ــاف: «مــقــارنــة مــع اتــفــاق ١٧ أيـ وأضــ
نة في هذا الاتفاق عام ١٩٨٢ (أقرّ  للإحداثيات المبيَّ
ــحــة عــلــى الــخــريــطــة، يتبين أن  فــي ١٩٨٣) والمــوضَّ
هــذه المنطقة بكاملها لا بــل منطقة إضافية تقع 
إلى الجنوب منها، أي جنوب الخط ٢٣، كانت تحت 

السيطرة الأمنية اللبنانية». 
وتابع: «باختصار، اتفاق ١٧ أيار كان أفضل 
من هذا الاتفاق بخصوص هذه المنطقة الحساسة. 
اتــفــاق هوكشتاين الحالي  أبــقــى  إلـــى ذلـــك  أضـــف 
نقطة رأس الناقورة ونقطة الـB١ والنفق السياحي 
تحت الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وتــم تأجيل البحث 
لــن تأتي فرصة  إلــى أجــل غير مسمّى، حيث  بها 
سانحة أخــرى لحل هذه المعضلة كما هي الحال 
المُلحة لاستخراج  الآن، والسبب حاجة إسرائيل 
النفط والغاز حالياً من حقل كاريش الذي كان لن 
يحصل بسبب تهديد المقاومة وأصبح اليوم حقاً 

مكتسباً للعدو بعد هذا الاتفاق».  
ــع والــقــول إن الاتــفــاق  وإثـــر الــجــدل الـــذي تــوسَّ
السابق أعطى لبنان مساحة بحرية ضمن الخطين: 
(٢٣) الذي اعتمد في الاتفاق الأخير، و(٢٩) الذي 
المــفــاوض، نفى العميد  اللبناني  الــوفــد  بــه  طالب 
«الشرق الأوســط» أن يكون اتفاق  بسام ياسين، لـ

١٧ أيار أعطى لبنان حقوقاً في منطقة الخط ٢٩، 
قائلاً إن الاتفاق السابق «أعطى البحرية اللبنانية 
مساحة للتحرك في منطقة ساحلية تمتد من رأس 
الــنــاقــورة إلـــى صـــور بــعــمــق ٦ كــيــلــومــتــرات، ومــن 
ضمنها خط العوامات الذي بقي بموجب الاتفاق 
الأخير منطقة أمنية تحت الاحتلال الإسرائيلي».  
ــاســــين، الــــــذي قـــــاد ٥ جــــــولات مــن  وأضـــــــاف يــ
الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــر فــي الــنــاقــورة بــين عامي 
٢٠٢٠ و٢٠٢١: «كي لا يُثار أي لبس، تلك هي النقطة 
الــوحــيــدة الــتــي أتــحــدث فيها عــن اتــفــاق ١٧ أيـــار؛ 
وهي الاعتراف للبنان بسيادته على تلك المنطقة 
(خط العوامات)، كما اعترف بنقطة رأس الناقورة 
الحدودية، رغم أنه أبقاها ضمن منطقة أمنية». 
وإذ أشار إلى أنه سيوضح موقفه بالتفصيل يوم 
الأحد المقبل، قال: «اتفاق ١٧ أيار كان إيجابياً بهذه 
النقطة الحساسة حــصــراً؛ لاعترافه بنقطة رأس 
الناقورة، كونه أعطانا مساحة أطول جنوباً، وهي 

الزاوية التي أتحدث فيها حصراً».
الــذي بقي بموجب الاتفاق  وخــط العوامات، 
الأخــيــر منطقة حــدوديــة غير محسومة وتطالب 
بها تل أبيب كمساحة أمنية، تنطلق من نقطة رأس 
الــحــدوديــة، بعمق ٥ كيلومترات  الناقورة البرية 

إلى البحر.
وأثــــــار الــتــصــريــح الـــتـــبـــاســـاً؛ كــــون اتـــفـــاق ١٧ 
أيــــار يــنــص عــلــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة عـــازلـــة تــبــدأ من 
رأس الناقورة الحدودي جنوباً حتى مصب نهر 
الليطاني جنوباً في منطقة القاسمية، وهي مسافة 
الــــ٣٠ كيلومتراً، كما ينص على إنشاء  تتخطى 
منطقة أمنية بحرية من رأس الناقورة حتى مدينة 
صــور (نحو ٢٠ كيلومتراً) بعمق ٦ كيلومترات، 
اللبناني أمنياً حيث  تكون تحت سيادة الجيش 
تمنع «البحرية اللبنانية» الملاحة البحرية فيها، 
وتتصدى خلالها لأي مراكب مشبوهة، وتستعين 

«البحرية الإسرائيلية» حين تحتاج إلى ذلك.   بـ
وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي «الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» 
محمد شمس الدين، وهــي المؤسسة التي نشرت 
بنود اتفاق ١٧ أيار بالكامل، إن اتفاق ١٧ أيار «لم 
يرسم الحدود البحرية ولم يتحدث عن ذلــك، بل 
اعترف بالحدود الدولية المرسمة مع فلسطين، ثم 
جرى تثبيتها في اتفاق هدنة ١٩٤٩ مع إسرائيل، 
ومن ثم فإن الترسيم البحري لم يكن قائماً قط»، 
«الشرق الأوســط»، على أن  لـ مشدداً، في تصريح 
اتفاق ١٧ أيــار «لــم يــأتِ على ذكــر ترسيم الحدود 
البحرية، بل على العكس اعتبر أن هناك منطقة 
أمنية عازلة حتى ٢٠ كيلومتراً إلى صور، ومن ثم 

لم يكن الترسيم قائماً».  
وينص اتفاق ١٧ أيــار على أن يتعهد كلّ من 
الفريقين «باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله 
السياسي وســلامــة أراضــيــه، ويعتبر أن الحدود 
الدولية القائمة بين لبنان وإسرائيل غير قابلة 

للانتهاك».

بيروت: نذير رضا

غوتيريش يرحب باتفاقية ترسيم الحدود 
وسط جدل لبناني حول عرضها على البرلمان

جعجع: «حزب الله» وحلفاؤه 
يعطلون جلسات انتخاب الرئيس

ب الأمين العام للأمم المتحدة  رحَّ
أنطونيو غوتيريش بالتوصل إلى 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وســــط جــدل 
لبناني حول عرضها على مجلس 

النواب.
ــر ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك  ــ ــبـ ــ وعـ
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمــــين  المـ
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــي بــيــان، 
ــاد  ــقـ ــتـ ــن الاعـ ــ ــة)، عـ ــعــ ــمــ أمــــــس (الــــجــ
القوي للأمين العام بأن هذا التطور 
المشجع يمكن أن يعزز الاستقرار 
المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء 

للشعبين اللبناني والإسرائيلي.
ــم  ــزام الأمـ ــتــ ــرار الــ ــمـ ــتـ وأكـــــد اسـ
المـــــتـــــحـــــدة بــــمــــســــاعــــدة الــــطــــرفــــين، 
والــتــزامــهــا بــدعــم الــتــنــفــيــذ الــفــعّــال 
لــقــرار مجلس الأمـــن ١٧٠١ (٢٠٠٦) 
الــصــلــة،  والـــــقـــــرارات الأخــــــرى ذات 
التي أشــار إلــى أنها تظل أساسية 

لاستقرار المنطقة.
ــة،  ــلـ ــات طـــويـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وبــــعــــد مـ

بـــوســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، وافـــــق لــبــنــان 
وإسرائيل، الأسبوع الحالي، على 
اتفاق لترسيم الحدود البحرية، من 
شأنه إزالة العقبات أمام استثمار 
ــــول الـــــغـــــاز فـــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر  ــقـ ــ حـ

المتوسط.
وفــيــمــا لـــن تُـــعـــرض الاتــفــاقــيــة 
عــلــى مــجــلــس الــــنــــواب، تــصــاعــدت 
الــنــواب بمناقشتها. وقال  مطالب 
ــائـــب»، الــنــائــب  ــتـ ــكـ عــضــو كــتــلــة «الـ
ــم الـــــصـــــايـــــغ، إنـــــــه «كـــــــــان مــن  ــلـــيـ سـ
المــفــتــرض عــــرض اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
الحدود، التي نعتبرها «معاهدة»، 
عــلــى الــحــكــومــة لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا، 
ومــنــاقــشــتــهــا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
للتصديق عليها قبل إحالتها إلى 

رئيس الجمهورية».
واعتبر في حديث تلفزيوني 
أن السلطة القائمة «في حالة نكران، 
لأنها لا تعتبر ما حصل اتفاقية، 
إلــى أن «المسار  اتــفــاق»، لافتاً  إنما 
ــع الـــيـــوم أن يــكــون الــتــوقــيــع 

َّ
المــتــوق

أشبه بعملية خطف، في حين أنها 
اتفاقية ترسيم حــدود نهائية بين 
دولـــة لبنان وإســرائــيــل»، مضيفاً: 

«خــطــورتــهــا تكمن فــي تفاصيلها 
الـــغـــامـــضـــة وعــــــدم اطــــــلاع الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي عليها، إلـــى جــانــب عــدم 
إمــكــانــيــة نــقــضــهــا لاحـــقـــاً فـــي حــال 
ــود أي إجـــحـــاف بــحــق الشعب  وجــ
الــلــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــــى أن هــنــاك 
الكثير من نقاط الاستفهام حولها، 
خــصــوصــاً أن لــبــنــان تـــنـــازل أكــثــر 
ــول كــيــفــيــة إدارة  ــ مـــن حـــقـــوقـــه، وحـ
الموضوع من الجهة اللبنانية. أما 
من الناحية القانونية والسياسية، 

فلا خطورة».
وتـــــابـــــع الــــصــــايــــغ: «الـــجـــانـــب 
ــــرض الاتــــفــــاقــــيــــة  ــ ــي عــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الخط  (الكنيست)، وسيتّبع  على 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أكــــثــــر مــــن الــســلــطــة 
اللبنانية المشكوك بصلاحياتها، 
في ظل اقتراب انتهاء ولاية رئيس 
الجمهورية، ووجود رئيس حكومة 
تــصــريــف أعـــمـــال ورئـــيـــس مجلس 
نواب ليس بيده التوقيع، و(حزب 
الله) خلفهم، وبما أن هذه السلطة 
تلزم الشعب اللبناني إلى أجيال في 
المستقبل، نطالب بمناقشتها فوراً 

في مجلس النواب».

ــوّات  ــقــ ــزب «الــ ــال رئـــيـــس حــ قــ
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة» ســمــيــر جــعــجــع إن 
ــــزب الـــلـــه» وحـــلـــفـــاءه «قـــــرّروا  «حـ
الاســتــمــرار فــي تعطيل جلسات 
انـــــتـــــخـــــاب الـــــرئـــــيـــــس لأنـــــهـــــم لــم 
يــتــوصــلــوا بــعــد إلـــى اتــفــاق على 
مــرشــح مـــن صــفــوفــهــم»، معتبراً 
أن «ما يطرح من توافق وتسوية 
ــيــــس الــعــتــيــد  ــرئــ ــة الــ ــويــ حــــــول هــ
يعني أن الحلول لن تكون متاحة 
الــتــي نعيشها  بالنسبة لــلأزمــة 
وســيــبــقــى الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
عليه من انهيار وفشل وأزمات».

ــــلال  ــ ــع، خـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وشــــــــــــــــدد جـ
اســـتـــقـــبـــالـــه ســـفـــيـــر بــلــجــيــكــا فــي 
لبنان كــون ڤيرڤاك، على تمسك 
«اتفاق  حزب «القوات اللبنانيّة» بـ
الطائف»، وقال: «ليس مطروحاً 
ــر الــــنــــظــــام ســــوى  ــيـ ــيـ ــغـ ــوم تـ ــ ــيــ ــ الــ
فـــي أذهــــــان مـــن يــمــلــك مــشــروعــه 
الــــــــخــــــــاص». وأكــــــــــد جــــعــــجــــع أن 

«الأولــويــة في الوقت الراهن هي 
تــغــيــيــر الــســلــطــة المــــســــؤولــــة عــن 
الــبــلاد سياسياً  إفــلاس وانهيار 
واقتصادياً وضرب علاقات لبنان 
الــعــربــيــة والــدولــيــة، أي الثنائي 
الله والتيار الوطني الحر  حزب 
وحلفائهما». وأضاف: «من هنا 
مـــا يـــطـــرح مـــن تـــوافـــق وتــســويــة 
مـــع هــــؤلاء حـــول هــويــة الــرئــيــس 
الـــعـــتـــيـــد يـــعـــنـــي أن الـــحـــلـــول لــن 
تــكــون مــتــاحــة بــالــنــســبــة لــلأزمــة 
التي نعيشها وسيبقى الوضع 
عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه مــــن انــهــيــار 
وفشل وأزمات، وهذا مردّه لسبب 
بسيط وهو أن نظرتهم بالنسبة 
ــيـــس بــــــإدارة  ــرئـ لــكــيــفــيّــة قـــيـــام الـ
الدولة والمواصفات التي يملكها 

تتناقض تماماً مع نظرتنا».
وأوضـــــــــــح جــــعــــجــــع: «نـــحـــن 
نريد رئيساً يملك الحد المقبول 
من القرار الحر والمستقل ويؤمن 
إيماناً راسخاً بسيادة الدولة على 
كـــامـــل أراضـــيـــهـــا ومــؤســســاتــهــا، 

رئيس نظيف الكف وغير فاسد 
ــلـــبـــة لمـــحـــاربـــة  ولـــــديـــــه إرادة صـ
الفساد والشروع في الإصلاحات 

وبناء مؤسسات حديثة».
وأكّــــــــد جـــعـــجـــع أن «قــــرارنــــا 
الحالي هو الاستمرار في خوض 
مــعــركــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
مـــــــن خـــــــــلال مــــــرشــــــح الـــغـــالـــبـــيـــة 
فــــــي المـــــعـــــارضـــــة وهــــــــو الــــنــــائــــب 
ميشال مــعــوض، الـــذي نــرى فيه 
ــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــمــهــمــة  ــفــ المــــواصــ
الكبيرة، ونعمل بشكل دؤوب من 
أجل توحيد أكبر عدد من النواب 
حــول اســمــه»، لافتاً إلــى أنــه «في 
الله وحلفاؤه  المقابل، قــرر حــزب 
الاستمرار في تعطيل الجلسات 
كـــمـــا حــــــدث بـــــالأمـــــس لأنــــهــــم لــم 
يــتــوصــلــوا بــعــد إلـــى اتــفــاق على 

مرشح من صفوفهم».
ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان 
للمرة الثانية في انتخاب رئيس 
في جلسة دُعِي إليها النواب يوم 

الخميس الماضي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» يقود {تطيير} النصاب لتفادي إحراجه بين باسيل وفرنجية

«التنقيب» عن رئيس للجمهورية الكتل النيابية عاجزة عن ترسيم الحدود السياسية لـ

ــتـــل الــنــيــابــيــة  ــكـ لــــم تُـــفـــاجـــأ الـ
بــــــتــــــرحــــــيــــــل انــــــــتــــــــخــــــــاب رئـــــيـــــس 
لــلــجــمــهــوريــة إلـــى جــلــســة يعقدها 
اللبناني الخميس المقبل  البرلمان 
الذي يتزامن مع بدء الأيام العشرة 
التي تبقي على المجلس النيابي 
ــم إلــــى حين  ــ فـــي حـــالـــة انــعــقــاد دائـ
انـــتـــخـــابـــه قـــبـــل أن يــــغــــادر رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون إلى منزله 
ــة فــــور انـــتـــهـــاء ولايــتــه  ــيـ ــرابـ فـــي الـ
الرئاسية في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، برغم أن المتاريس 
السياسية المنصوبة داخل البرلمان 
لا توحي بأن الاستحقاق الرئاسي 
سيُنجز في موعده الدستوري ما 
يُدخل البلد في شغور رئاسي قد 
يــكــون مــديــداً إلا فــي حــال أسهمت 
رافـــعـــة دولـــيـــة لــلــضــغــط لانــتــخــابــه 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تــمــديــده إلــى 
أمد طويل. فتعذر انعقاد الجلسة 
النيابية الثانية لا يعود إلى قرار 
ــان الــــقــــوي» بــرئــاســة  ــنـ ــبـ تــكــتــل «لـ
النائب جبران باسيل بمقاطعتها 
احتجاجاً على تلازم انعقادها مع 
الــذكــرى الثانية والثلاثين  حــلــول 
ــن قــصــر  ــاد عـــــون مــ ــمـ ــعـ لإخـــــــراج الـ
ــــى مـــلاقـــاتـــه فــي  ــا إلـ بـــعـــبـــدا، وإنــــمــ
موقفه مــن قبل الثنائي الشيعي 
الــذي وزع نوابه بين أقلية دخلت 
قاعة الجلسة وبين أكثرية تنقلت 
ــمــــرات والمـــكـــاتـــب المــحــيــطــة  بــــين المــ
بــهــا لمــنــع انــعــقــاد الــجــلــســة بسبب 
تــعــذر تــأمــين الــنــصــاب الــقــانــونــي 

لانعقادها.
ــبــــــاس تــطــيــيــر  ــ ــ ــك فـــــــإن إل ــ ــذلـ ــ لـ
إلــى باسيل ليس دقيقاً  الــنــصــاب 
ــار عـــن الـــقـــرار  ــه يــحــجــب الأنــــظــ لأنــ
المـــســـبـــق الــــــــذي اتـــــخـــــذه الـــثـــنـــائـــي 
الــشــيــعــي بـــعـــدم تـــأمـــين الــنــصــاب 
وحـــصـــر مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــجــلــســة 
بــعــدد رمـــزي مــن الــنــواب المنتمين 
إلــيــه والآخــريــن ممن يــــدورون في 
فلكه، وبالتالي فإن الصيت بفقدان 
النصاب يعود لباسيل فيما الفعل 
يسجل للثنائي بذريعة التضامن 
مع «التيار الوطني الحر»، وإن كان 
الهدف يتجاوزه إلى تفادي الإحراج 
على خلفية عدم قدرة «حزب الله» 
على التوفيق بين حليفيه باسيل 
ــم تـــيـــار «المـــــــــردة» ســلــيــمــان  ــيــ وزعــ
فــرنــجــيــة، خــصــوصــاً أن اقــتــراعــه 
ــا حـــصـــل فــي  ــمـ ــاء كـ ــيـــضـ بــــورقــــة بـ
جلسة الانتخاب الأولى بات يشكل 

إحراجاً له في الداخل والخارج.
ويــــــحــــــاول «حـــــــــزب الـــــلـــــه» أن 
يـــوحـــي فـــي الــعــلــن بــــأن حــضــوره 
الـــرمـــزي هــو تعبير عــن تضامنه 
مـــــع حـــلـــيـــفـــه بـــاســـيـــل فـــــي مــقــابــل 
مبادرة كتلة «التنمية والتحرير» 
برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري 
إلى تفسير نصف مقاطعة نوابها 
للجلسة على أنها تأتي في سياق 
الـــضـــغـــط لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى رئـــيـــس 

للجمهورية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
«الــــــشــــــرق  ــي لـــــــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــدر ســ ــ ــ ــــصـ ــ مـ
الأوســــط» إن «حـــزب الــلــه» هــو من 
أشرف على توزيع النواب المنتمين 
إلــى مــحــوره بــين أقلية تدخل إلى 
القاعة وأكثرية ترابط في خارجها 
لضمان تطيير النصاب المطلوب 
أنــــه نظمها  لانـــعـــقـــادهـــا، ويـــؤكـــد 
بإتقان وأن التضامن مع باسيل ما 
هو إلا ذريعة لتوفير الغطاء لعدم 
اســـتـــعـــداده لـــلـــدخـــول فـــي تــســويــة 
ــي لــــم تــتــمــكــن  ــتــ ــة الــ ــارضــ ــعــ مــــع المــ
حتى الساعة من توحيد موقفها 
بترشيح من تــراه مناسباً لتولي 
رئاسة الجمهورية ويــؤدي حتماً 
إلى قطع الطريق على إقحام البلد 

في شغور رئاسي.
ويسأل المصدر السياسي: ما 
الـــجـــدوى مـــن لــجــوء نــائــب «حـــزب 
ــلـــه» حــســن فــضــل الـــلـــه لــلــهــجــوم  الـ
عــلــى الــفــريــق الـــذي يــدعــم ترشيح 
الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة بـــذريـــعـــة أنــــه يشكل 

تــحــديــاً لــلآخــريــن؟ ومـــا المــانــع من 
مبادرة فريقه إلى ترشيح من يراه 
مــنــاســبــاً لــتــولــي الـــرئـــاســـة؟ وهــل 
يــحــق لـــه حـــرمـــان هــــذا المـــرشـــح أو 
ذاك من خوض المعركة الرئاسية؟ 
وأيــن تكمن الديمقراطية فــي هذا 
الـــتـــصـــرف بــالــطــلــب مـــن خــصــومــه 
التقيد بمواصفات الحزب كشرط 

لترشح معوض أو غيره؟
ويلفت إلى أن إصرار الثنائي 
الشيعي بلسان معظم نوابه على 
عدم وجود مرشح لديه يكمن في 
أن الحزب يواجه إحراجاً في حال 
قرر دعم ترشح فرنجية لأنه يُقحم 
نفسه في مفاضلة، ما دام باسيل 
ليس في وارد التسليم بمراعاته 
لتأييد زعيم تيار «المردة»، ويقول 
إن الأخـــيـــر يــمــتــنــع حــتــى الــســاعــة 
عــن الإعــــلان عــن تــرشــحــه حــتــى لا 
يقال إنه مرشح الثنائي الشيعي 
للرئاسة ما يشكل له إحــراجــاً في 
الشارع المسيحي ما دام يفتقد إلى 

دعم كتلة مسيحية وازنة.
ويتطرق إلى المبادرة الرئاسية 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا بـــاســـيـــل ويـــحـــاول 
تــســويــقــهــا لــــدى الــكــتــل الــنــيــابــيــة، 
أكانت موالية أم معارضة، ويقول 
إنه جاء متأخراً بحثاً عن دور في 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع، وبــالــتــالــي فهو 
يحاول الهروب إلى الأمام لتفادي 
طـــرح نفسه مــرشــحــاً لــلــرئــاســة أو 
تسمية مــن يــراه مناسباً لخوض 

المعركة.
المــصــدر السياسي  ويــضــيــف 

أن بــاســيــل يــتــصــرف بــعــد الاتــفــاق 
على ترسيم الحدود البحرية بين 
لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية 
على أنه شخص آخر غير باسيل 
مـــا قــبــل إنــــجــــازه، وهــــذا مـــا يتيح 
الــتــودد لواشنطن على خلفية  لــه 
الدور الذي لعبه لدى «حزب الله» 
بإقناع قيادته بالسير في الاتفاق، 
ويـــؤكـــد أنــــه يـــراهـــن عــلــى حــصــول 
تطورات، إنما في مرحلة الشغور 
الــرئــاســي يــمــكــن أن تــدفــع بــــوزارة 
الخزانة الأميركية لإعادة النظر في 
لــدوره  المــفــروضــة عليه  العقوبات 
في تبديد العقبات التي يمكن أن 
تؤخر إنجازه، مع أن إيــران كانت 
المــفــاوضــات  حــاضــرة بامتياز فــي 
التي مهدت للاتفاق وتحديداً من 

خلال الدور الذي لعبته باريس.
ويرى المصدر نفسه أن «حزب 
الله» وإن كان ليس جاهزاً للوصول 
إلى تسوية رئاسية فهو لن يتخلى 
عـــن دعــمــه لــفــرنــجــيــة، لــكــنــه يــؤجــل 
ــدام مع  قــــراره لــعــدم دخــولــه فــي صـ
حليفه الآخـــر بــاســيــل، ويــقــول إنــه 
يــراهــن عــلــى كــســب تــأيــيــد عـــدد من 
الـــنـــواب الــذيــن يــقــفــون فــي الــوســط 
بــين المــعــارضــة وبـــين المــحــور الــذي 
يــتــزعــمــه، إضـــافـــة إلــــى أنــــه يــتــرقــب 
صـــدور الــطــعــن فــي نــيــابــة عـــدد من 
الـــنـــواب المــحــســوبــين عــلــى الــفــريــق 
الآخر، ما يعزز امتلاكه لنصف عدد 
الــنــواب زائــداً واحــداً أي ٦٥ صوتاً، 
لكن هذا لا يعني أنه يبدي حماسة 

للتوافق على رئيس تسوية.

الــحــزب يتعاطى  وعليه، فــإن 
مع الاستحقاق الرئاسي من زاوية 
ــريــــن وهــو  إقــلــيــمــيــة بـــخـــلاف الآخــ
يــراقــب حالياً المفاعيل الخارجية 
للاتفاق على ترسيم الحدود ومدى 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة خــفــض 
الــتــوتــر بــين طــهــران وواشــنــطــن لما 
لإيــران من دور في إعطاء الضوء 
الأخضر لحليفه في لبنان لتوفير 
ــــولادة اتــفــاق  الــغــطــاء الــســيــاســي لـ

ترسيم الحدود.
«حـــزب الـــلـــه» يــقــاتــل حالياً  ـــ فـ
لتسهيل تعويم حكومة تصريف 
الأعمال ظناً منه، بحسب المصدر 
ــي، أنــــهــــا الــــبــــديــــل لمــــلء  ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــرئــاســي لعل تعويمها  الــشــغــور 
يؤدي إلى استيعاب التأزم على أن 
تكون بمثابة جائزة ترضية لإدارة 
الــشــغــور فــي مــنــأى عــن جــر البلد 
لـــلـــدخـــول فــــي فـــوضـــى دســـتـــوريـــة 
مــن جــهــة، ولإعـــطـــاء إيــــران فرصة 
لــلــتــفــاوض مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
من موقع تسهيلها للوصول إلى 
اتفاق لترسيم الحدود وإمساكها 
بالورقة اللبنانية من جهة ثانية.

الــحــدود  لكن إنــجــاز ترسيم 
البحرية لم ينسحب إيجاباً على 
الــذي  ــأزوم  المــ الــوضــع السياسي 
لا يمكن الخروج منه إلا بتوافق 
ــلـــى تــرســيــم  ــل الـــنـــيـــابـــيـــة عـ ــتـ ــكـ الـ
الــــحــــدود الـــســـيـــاســـيـــة كـــشـــرط لا 
«الــتــنــقــيــب» عــن رئيس  بــد مــنــه لـــ
للجمهورية، وهــذا ما يستدعي 
إلــى رافعة دولية تدخل  الحاجة 
على خــط الاســتــحــقــاق الرئاسي 
ــتــــخــــاب  لــــتــــذلــــيــــل الــــعــــقــــبــــات لانــ
الــرئــيــس فــي مــوعــده، وإن كانت 
هـــــذه الــــرافــــعــــة لــيــســت مـــتـــوافـــرة 
الــســاعــة لأن دور الموفدين  حتى 
ــان يــقــتــصــر  ــنـ ــبـ ــى لـ ــ ــيــــين إلــ ــدولــ الــ
حالياً على حث الأطراف المحلية 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فــــي مـــوعـــده 
ارتــــــــأوا أن  الــــدســــتــــوري، إلا إذا 
نصائحهم لا تلقى تجاوباً وبات 
الــدولــي بالتعاون  على المجتمع 
مع القوى الإقليمية الفاعلة في 
لبنان بأن يتخذ قــراره بالتدخل 
حتى لا يــكــون مصير الجلسات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة كــمــصــيــر الــجــلــســة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي يــمــكــن أن تــفــتــح 
الباب أمام تبادل تعطيل النصاب 
لانعقادها كرد على «حزب الله» 
الذي أدار تعطيل الجلسة متخذاً 
من مقاطعة تكتل «لبنان القوي» 
لها ذريعة لحسابات خاصة به.

بيروت: محمد شقير

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني أول من أمس (رويترز)
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ما أسباب صمت تركيا تجاه 
سيطرة «هتش» على عفرين؟

ــت الــــتــــركــــي  ــ ــمـ ــ ــــصـ أثـــــــــــار الـ
ــال بــــين فــصــائــل  ــتــ ــتــ تــــجــــاه الاقــ
«الــجــيــش الوطني  مــا يــعــرف بـــ
الــســوري» المــوالــي لها ودخــول 
الــشــام» (هتش)  «هيئة تحرير 
إلـــى مــديــنــة عــفــريــن الخاضعة 
ــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة  لــــســ
و«الجيش الوطني» في المنطقة 
«غــصــن الــزيــتــون»  المـــعـــروفـــة بـــ
بــمــحــافــظــة حـــلـــب، الـــتـــســـاؤلات 
ــــزى هـــــــــذا الـــصـــمـــت  ــغــ ــ حـــــــــول مــ
ــل تــركــيــا  ــدم تــــدخــ ــ ــاب عــ ــ ــبـ ــ وأسـ
على غــرار مــا حــدث فــي يونيو 
ــي، عــنــدمــا  ــ ــاضــ ــ (حـــــــزيـــــــران) المــ
تدخلت «الهيئة» فــي الاقتتال 
بين الفصائل، لكنها انسحبت 

بعد وقت قصير.
ــقـــدمـــت «هـــيـــئـــة تــحــريــر  وتـ
الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، 
الـــــتـــــي تــــعــــد ذراعــــــــــــاً لــتــنــظــيــم 
«القاعدة» في سوريا وأدرجتها 
تركيا على قائمة التنظيمات 
الإرهابية، داخل مدينة عفرين 
ــــى عـــــــــــدد مـــن  ــلــ ــ وســــــيــــــطــــــرت عــ
مــنــاطــقــهــا بــشــكــل كـــامـــل، منها 
 لــت مستشفى 

ّ
حــي المــحــمــوديــة

عفرين إلى مركز عسكري.
وســانــدت «تحرير الشام» 
ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ ــل «الـ ــ ــائــ ــ ــــصــ ــــض فــ ــعــ ــ بــ
الــــــــوطــــــــنــــــــي»، وهـــــــــــــي: «فـــــرقـــــة 
الـــحـــمـــزة» وفــصــيــلا «ســلــيــمــان 
شاه» و«أحرار الشام»، ضد ما 
«الفيلق الثالث»، الذي  يعرف بـ
يضم فصائل مسلحة متعددة، 
ــيــــة»  ــامــ ــة الــــشــ ــهــ ــبــ مـــنـــهـــا «الــــجــ
و«جيش الإســلام» بعد معارك 
طــاحــنــة، انــدلــعــت عــلــى خلفية 
مــقــتــل الــصــحــافــي مــحــمــد عبد 
«أبو غنوم»  اللطيف، المعروف بـ
ــه الـــحـــامـــل، فـــي مــديــنــة  ــتـ وزوجـ
الباب الواقعة ضمن ما يعرف 
الــتــي  ــرات»  ــفــ الــ بــمــنــطــقــة «درع 
تسيطر عليها تركيا وفصائل 

الجيش الوطني.
وبحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، قتل عنصر 
فــي «الــجــبــهــة الــشــامــيــة»، أمــس 
ــراء الاشــتــبــاكــات  (الــجــمــعــة)، جـ
ــيـــط قـــريـــة  ــتــــمــــرة فـــــي مـــحـ المــــســ
كفرجنة التابعة لناحية شران 
بريف عفرين، بعد فشل «هيئة 
ــر الـــــشـــــام» فــــي اقـــتـــحـــام  ــريـ تـــحـ
الــقــريــة، واســتــبــدال عناصرها 
بـــقـــوات «الــعــصــائــب الــحــمــراء» 
و«قوات المهام الخاصة»، وسط 
اســتــمــرار مساعيها للسيطرة 

على القرية.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا تــــــــتــــــــواصــــــــل 
ــريــــن  ــفــ الاشـــــــتـــــــبـــــــاكـــــــات فــــــــي عــ
ــوالــــى انـــســـحـــاب عــنــاصــر  ــتــ ويــ
«جـــــبـــــهـــــة الــــــــشــــــــام» و«جـــــيـــــش 
الإســــــــلام»، تــصــمــت أنـــقـــرة عن 
التعليق على التطورات رسمياً، 
وكــــــذلــــــك إعـــــلامـــــيـــــاً، حــــيــــث لــم 
تتطرق وسائل الإعلام القريبة 
مــن الحكومة إلــى الأحـــداث في 
عــفــريــن عــلــى الإطـــــــلاق، بينما 
نــقــلــت بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
ــة  ــارضــ ــعــ ــى المــ ــلــ ــة عــ ــوبــ ــســ ــحــ المــ
الأخــبــار عــن مــصــادر خارجية، 

أهمها «المرصد السوري».
ــيـــة،  وعــــــــزت مـــــصـــــادر تـــركـ
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــحــدثــت لــــ
ــل  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ هــــــــــذا الـــــصـــــمـــــت والـ
ــا يـــجـــري فــــي المــنــطــقــة  ــام لمــ ــتــ الــ
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
ــا، إلـــــــى غــــضــــب أنـــــقـــــرة مــن  ــ ــهـ ــ لـ
الصراع بين فصائل ما يعرف 
«الجيش الوطني» وإدراكها  بـ
أن الاشتباكات الحالية سببها 
الصراع بين الفصائل السورية 
ــة عــــلــــى الـــــنـــــفـــــوذ فــي  ــلــــحــ المــــســ

المنطقة، فضلاً عن عدم رضاها 
عن أداء بعض الفصائل الموالية 
لها في منطقتي «درع الفرات» 

و«غصن الزيتون».
المــــــصــــــادر أن مــا  وأكــــــــــدت 
يــجــري مــن تغيير فــي خريطة 
ــال ســـوريـــا  ــمـ الـــســـيـــطـــرة فــــي شـ
لا يمكن أن يــجــري بــمــعــزل عن 
القوات التركية في المنطقة، وأن 
ذلك يعكس التصور بأن تركيا 
تريد أن تكون هناك قوة واحدة 
في الشمال السوري في حال تم 
التوصل إلى تفاهمات جديدة 
بشأن شمال سوريا في إطار ما 
يجري من اتصالات مع النظام 
ــيــــا،  ــم مــــن روســ ــــوري بــــدعــ ــــسـ الـ
وكذلك لرغبة تركيا في توحيد 
إدارة مناطق نفوذها بالشمال 
الــســوري للمساعدة في تنفيذ 
خــطــة حــكــومــتــهــا الــهــادفــة إلــى 
إعادة مليون لاجئ إلى المنطقة.

ــعــــض المـــحـــلـــلـــين  وذهـــــــــب بــ
إلـــى أن  العسكريين والأمــنــيــين 
ــا تـــجـــد فــــي «هــيــئــة  ــمـ ــقــــرة ربـ أنــ
ــادرة  ــ ــ ــوة قـ ــ ــ ــام» قـ ــ ــشــ ــ تــــحــــريــــر الــ
عــلــى فـــرض الــســيــطــرة الأمــنــيــة 
وتوفير البيئة المناسبة لعودة 
الـــــلاجـــــئـــــين، حــــتــــى مــــــن خــــلال 
دعمها لبعض الفصائل على 
حساب أخرى، وهو ما سيحقق 
لها أهــدافــهــا حتى إذا خرجت 
ــام» مـــن المــنــطــقــة  «تـــحـــريـــر الــــشــ
وعــادت إلى مواقعها في إدلب 

على غرار ما حدث من قبل.
وبــــحــــســــب هــــــــــــؤلاء، فـــإنـــه 
ــكـــن أن تــقــدم  ــكـــن مــــن المـــمـ لــــم يـ
«تـــحـــريـــر الــــشــــام» عــلــى دخـــول 
مناطق سيطرة القوات التركية 
الــســهــولــة دون مــوافــقــة  بـــهـــذه 
تركيا. وأعــربــوا عن اعتقادهم 
بــــأن أنـــقـــرة ربـــمـــا تــفــكــر فـــي أن 
اندماج «الهيئة» مع الفصائل 
المــقــربــة إلــيــهــا فـــي كــيــان واحـــد 
ــلــــى إدلـــــــــب وبـــقـــيـــة  ــيـــطـــر عــ يـــسـ
الــحــدودي مع  مناطق الشريط 
ســــوريــــا ســـيـــكـــون عــنــصــر قـــوة 
ــوات  ــ ــاد قـ ــ ــعـ ــ ــا لإبـ ــودهــ ــهــ ــي جــ ــ فـ
ــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)  ســـوريـ
عن حدودها للمسافة المطلوبة 
التي تبلغ ٣٠ كيلومتراً، مع أن 
ذلك قد يشكل عقبة بعد ذلك في 
مــســار المــفــاوضــات مــع الــنــظــام 
الـــســـوري، إذا تــقــرر الاســتــمــرار 

فيها وتصعيدها.
ــل، فــــــــإن بـــقـــاء  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
«تـــحـــريـــر الــــشــــام» فـــي عــفــريــن، 
ــد يــفــتــح الــــبــــاب أمــــــام تــدخــل  قــ
روســيــا لمهاجمتها عــلــى غــرار 
مــا تقوم بــه فــي إدلـــب، وهــو ما 
يرجح الاعتقاد بأنها لن تبقى 
طويلاً في عفرين، وأن مهمتها 
ستنتهي بتمكين الفصائل التي 
استدعتها إلى عفرين، لا سيما 
فصيل «سليمان شاه»، وإنهاء 
«الفيلق الثالث»،  لـ أي سيطرة 
ــمــــن تــــوقــــف  ــيــــضــ وهـــــــــو مـــــــا ســ
الاقتتال بين الفصائل الموالية 

لتركيا بين الحين والآخر.
إلــى التفاهمات  وبالعودة 
بــين تركيا وروســيــا فــي إدلــب، 
فـــــإن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مــنــوط 
بـــه إيـــجـــاد حـــل لمــشــكــلــة وجـــود 
ــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» فــي  ــيــ «هــ
ــــب. وشـــكّـــلـــت هـــــذه المــســألــة  ــ إدلـ
مــحــوراً لاتــهــام موسكو لأنقرة 
بــــعــــدم الالـــــتـــــزام بــتــنــفــيــذ هـــذه 
ــك يــعــتــقــد  ــ ــذلـ ــ الــــتــــفــــاهــــمــــات. ولـ
مراقبون أن صمت تركيا على 
دخـــــول «الـــهـــيـــئـــة» إلــــى عــفــريــن 
ربــمــا يــكــون واحـــدة مــن مراحل 
احـــتـــوائـــهـــا وإعــــــــادة هــيــكــلــتــهــا 
ضمن الفصائل السورية التي 
تـــوصـــف بــالمــعــتــدلــة فــــي إطــــار 
الــتــركــي لتنفيذ خطة  الــتــحــرك 

عودة اللاجئين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الجولاني يشترط الإشراف عسكرياً وأمنياً واقتصادياً على جميع مناطق شمال حلب

مفاوضات «هتش» و«الفيلق الثالث» تتعثر... والمواجهة تقترب من أعزاز
اندلعت، خلال الأيام الأخيرة 
الماضية، مواجهات عنيفة ودامية 
بين التحالف الــذي تقوده «هيئة 
تحرير الــشــام» (هــتــش) مــن جهة 
و«الفيلق الثالث» وحليفه «جيش 
الإســــلام» مــن جــهــة ثــانــيــة، ضمن 
مناطق العمليات التركية (غصن 
الــزيــتــون) فــي شــمــال غــرب حلب، 
ســيــطــرت خــلالــهــا «هـــتـــش» على 
مدينة عفرين وأكثر من ٣٠ قرية. 
وتـــــــوقـــــــفـــــــت الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات 
أعـــزاز،  بــالــقــرب مــن مدينة  مؤقتاً 
ــــدء جـــولات  ــــلان هـــدنـــة وبـ بــعــد إعـ
تــفــاوضــيــة بــين الأطـــــراف بــرعــايــة 
تركية لوقف الاقتتال. فيما تشير 
مصادر إلى تعثرها ومن المرجح 

عودة الاقتتال مجدداً.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــعــارضــة 
بتعثر وفشل الجولة الأولـــى من 
المــــفــــاوضــــات، بــــين زعـــيـــم «هــيــئــة 
ــر الــــــــشــــــــام» أبـــــــــو مـــحـــمـــد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ
الجولاني، والقيادي في «الفيلق 
ــالـــث» أبــــو أحـــمـــد نـــــور، جــرت  ــثـ الـ
لــيــل الــخــمــيــس – الــجــمــعــة، عند 
ــاب الـــهـــوى» الـــحـــدودي  ــ مــعــبــر «بـ
ــع تـــركـــيـــا، بــحــضــور مــســؤولــين  مـ
ــراك، بــغــيــة الــتــوصــل إلـــى وقــف  ــ أتـ
الاقتتال الدائر بين الطرفين ضمن 
مناطق العمليات التركية (غصن 

الزيتون)، شمال غربي حلب.
وبحسب المــصــادر فقد «جاء 
تـــعـــثـــر المــــفــــاوضــــات الأولــــــــى بــين 
الطرفين، بعد فرض زعيم (هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام) شــروطــاً رفضها 
ــر (الــفــيــلــق الــثــالــث)،  الــطــرف الآخــ
أبــــــرزهــــــا: إدارة مــشــتــركــة  ومــــــن 
لـــجـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق شــــمــــال حـــلـــب، 
ــراف عــلــى الملف  ــ مــع منحها الإشـ
العسكري والأمني والاقتصادي، 
وإخضاع كل الإدارات في مناطق 
شــمــال حلب إلــى حكومة الإنــقــاذ 
الـــســـوريـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا (هــيــئــة 
ــولــــي الإدارة  ــام) وتــ الــــشــ تـــحـــريـــر 
الــعــامــة لــلــحــواجــز ضــبــط الــطــرق 
الـــعـــامـــة وإقــــامــــة الـــحـــواجـــز عــلــى 
مــــــداخــــــل المــــــــــدن لــــضــــبــــط الأمــــــــن، 
وإلــــــــزام الـــفـــصـــائـــل فــــي (الــجــيــش 
الــســوري) مواقعها على  الوطني 
خطوط التماس مع قوات النظام 
و(قــســد)، وخـــروج المنتسبين في 
(جيش الإســـلام) المنضوي تحت 
مظلة (الجبهة الشامية) و(الفيلق 

الـــثـــالـــث) إلــــى مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 
ــســـــلام) شــمــال  ــ ــع الـ ــبــ ــيـــة (نــ ــتـــركـ الـ

شرقي سوريا». 
ــافـــت المـــصـــادر أنـــه «مــن  وأضـ
المـــتـــوقـــع عـــقـــد جــــولــــة ثـــانـــيـــة مــن 
المفاوضات بين الأطــراف بجهود 
ــلــــول مـــركـــزيـــة  تـــركـــيـــة؛ لـــبـــحـــث حــ
تشمل وقف الاقتتال الحالي، وحل 
الـــنـــزاعـــات الــفــصــائــلــيــة والــوضــع 
الأمـــنـــي والاقـــتـــصـــادي فـــي عــمــوم 
مناطق العمليات التركية وإدلب 

شمال غربي سوريا».

السلاح سيد الموقف 

ــاشـــطـــون فــــي شــمــال  وقــــــال نـ
ــا، إنـــــه «وبـــحـــســـب  ــوريـــ غــــربــــي ســـ
تسارع وتيرة التطورات الميدانية 
ــراط هــيــئــة تـــحـــريـــر الـــشـــام  ــ ــخـ ــ وانـ
بــكــل قــوتــهــا فـــي الــــصــــراع الـــدائـــر 
ضمن مناطق العمليات التركية 

إلـــــى جـــانـــب فــصــيــلــي الــعــمــشــات 
ــزات، وإخـــــضـــــاع مــديــنــة  ــمـــ والـــــحـــ
عفرين وأكثر من ٣٠ قرية وبلدة 
لــن تقف عند حــدود  لسيطرتها، 
مدينة عفرين الشمالية فحسب، 
إنما ستواصل تقدمها للسيطرة 
على مدن أعزاز والباب؛ لإضعاف 
الــفــيــلــق الـــثـــالـــث وحــلــيــفــه جيش 
الإســـــــلام ومــحــاصــرتــهــمــا ضــمــن 
منطقة جغرافية ضيقة، ويتحتم 
عليهم حينها إما القبول بشروط 
إلــــى منطقة  الـــخـــروج  الــهــيــئــة أو 
الــثــالــثــة (نبع  الــتــركــيــة  العمليات 

السلام) شمال شرقي سوريا».
عــــســــكــــري  مــــــــصــــــــدر  ورأى 
فــــي فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ل عدم كشف اسمه، 

ّ
السوري» فض

أنــه «لابــد أن هيئة تحرير الشام 
ــة وضـــــوء  ــوافــــقــ ــلـــت عــــلــــى مــ حـــصـ
ــتـــوســـع  ــلـ ــا لـ ــ أخــــــضــــــر مـــــــن تـــــركـــــيـ
والسيطرة على مناطق الجيش 

لـــم يكن  الــــســــوري، وإلا  الــوطــنــي 
يــحــصــل ذلــــك لــــولا مــوافــقــتــهــا، لا 
سيما أن تركيا وعلى مــدار أكثر 
من ٥ سنوات ماضية، فشلت في 
توحيد قــوى تلك الفصائل على 
الرغم من دعمها مؤسسة الجيش 
الوطني السوري مادياً وسياسياً، 
إلا أن مكوناتها بقيت كــل منها 
متفردة بمشروعها وطموحاتها 

ومناطق نفوذها».
وأضاف: «لدى أطراف دولية 
وإقليمية رغبة قوية في تشكيل 
لــلــمــنــاطــق  إدارة مــدنــيــة مـــوحـــدة 
المــــحــــرّرة فـــي إدلــــب وريــــف حــلــب، 
بــالــتــوازي مــع تــوحــيــد كــل الــقــوى 
العسكرية المعارضة تحت قيادة 
وإدارة وموحدة. ويبدو أن الأوان 
آن لتحقيق ذلك، بحسب المجريات 
الميدانية الراهنة، وبعصا هيئة 
تحرير الشام، التي لطالما نجحت 
سابقاً في السيطرة الكاملة على 

ــد الــضــغــط  ــعـ مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، بـ
على بعض الفصائل ومــصــادرة 
قــــراراتــــهــــا وطـــــــرد مــــن خــــــرج عــن 
ــا إلــــى مــنــاطــق الــعــمــلــيــات  ــرارهــ قــ

التركية الحالية».
وفــــــي ظـــــل الــــتــــفــــاوض الـــــذي 
تجريه «هيئة تحرير الشام» مع 
الأطـــراف الأخـــرى لــوقــف الاقتتال 
ــة مـــشـــتـــركـــة لإدارة  ــطـ ووضـــــــع خـ
المنطقة، تواصل «الهيئة» حشد 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة  ــهـ قـــواتـ
عفرين استعداداً لخوض مرحلة 
جديدة من القتال والوجهة مدينة 
أعزاز، في ما لو فشلت المفاوضات. 
ــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، عــمــلــت  وفـــــ
قــــوات «هـــتـــش» عــلــى فــتــح جميع 
الطرق التي كانت مغلقة من قبل 
الفصائل في مدينة عفرين، وإزالة 
الـــكـــتـــل الإســـمـــنـــتـــيـــة والـــبـــلـــوكـــات 
المحيطة بمبنى السرايا ومكتب 
ــوالــــي، وفــتــحــت جــمــيــع الــطــرق  الــ

التي أغلقتها فصائل «الوطني» 
سابقاً بحجة ضبط الأمن وحماية 
ــاتــــب الـــعـــســـكـــريـــة والـــــدوائـــــر  ــكــ المــ
الرسمية. فيما أصـــدرت تعميماً 
بالقطاعات التي سيطرت عليها 
الــزيــتــون» بمنع  بمنطقة «غــصــن 
ــريـــة الأخــــــرى  ــكـ الـــفـــصـــائـــل الـــعـــسـ
مــــن قـــطـــاف الــــزيــــتــــون، والـــتـــدخـــل 
بــالــشــؤون الاقتصادية والمدنية. 
وفي الوقت ذاته، أبلغ جهاز الأمن 
العام التابع للهيئة مديرية أمن 
عفرين بمنع اعتقال أي مطلوب 
مــن دون مراجعته. فيما شهدت 
ــقــــاط الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــنــ بـــعـــض الــ
وســـط مــديــنــة عــفــريــن ومحيطها 
الــقــوات الخاصة التركية  انتشار 
بـــحـــواجـــز مــشــتــركــة مـــع عــنــاصــر 
الهيئة بحسب ناشطين في مدينة 

عفرين.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الإنـــســـانـــي، 
أجلت فرق الدفاع المدني «الخوذ 
البيضاء» نحو ٢٠ عائلة، صباح 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن مخيم كويت 
الرحمة قرب عفرين في ريف حلب 
الـــشـــمـــالـــي؛ بــســبــب الاشــتــبــاكــات 
التي تشهدها المنطقة وتعرضهم 
ــر أمــنــاً  ــثـ ــن أكـ ــاكــ ــــى أمــ لــلــخــطــر، إلـ
وبعيدة عن المواجهات العسكرية 
بين الفصائل. فيما تواصل فرق 
أخرى عمليات الإجــلاء للعائلات 
مــــن مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاك الـــواقـــعـــة 
بــين مدينة الــبــاب وبــلــدة قباسين 
إلــى مناطق  بريف حلب الشرقي 
ــــك بــعــدمــا لــقــي ٦  ــاً، وذلـ ــنـ أكـــثـــر أمـ
مدنيين حتفهم بقذائف الفصائل 
التي انهالت على أماكن إقامتهم 
فــي مــديــنــة الــبــاب ومــخــيــم كويت 
الرحمة ومخيمات أخرى، بحسب 

ناشطين.
وبــــدأ الاقــتــتــال بـــين «الــفــيــلــق 
الــثــالــث» و«فـــرقـــة الــحــمــزة»، بعد 
تــــــــــورط عــــنــــاصــــر مــــــن الأخـــــيـــــرة 
باغتيال الناشط الإعلامي محمد 
أبــو غنوم وزوجته (الحامل) في 
مدينة الباب شمال شرقي حلب، 
وتمدد الاقتتال إلى مناطق أخرى 
ووقوف «فرقة السلطان سليمان 
شاه» و«أحرار الشام» إلى جانب 
«فرقة الحمزة» وانــخــراط «هيئة 
تحرير الشام» في المواجهات إلى 
جانب الأخيرة، وسيطرت خلالها 
عــلــى مــديــنــة عــفــريــن ومــحــيــطــهــا 
إلــى مقربة من مدينة  ووصولها 

أعزاز شمال حلب.

صورة تداولها ناشطون لمقاتلين من «هيئة تحرير الشام» باتجاه تخوم منطقة كفر جنة وأعزاز شمال حلب

إدلب (سوريا): «الشرق الأوسط»

دولار سوريا يحلق عالياً... والأزمة الاقتصادية تزداد شراسة
ــلــــع»، «الــنــعــنــع  «الـــبـــطـــيـــخ طــ
ــر ولـــــــــــع»، «الـــشـــئـــســـمـــو  ــ ــــضــ الأخــ
ــات زاد  ــحــ ــلــ ــطــ طــــــــــايــــــــــر»... مــــصــ
الليرة  تداولها مع تدهور قيمة 
السورية أمام الدولار ووصولها 
إلى مستويات غير مسبوقة في 
القليلة الماضية. فالنعنع  الأيــام 
والبطيخ والشئسمو هي محور 
اهتمام السوريين المتوجسين من 
أزمة اقتصادية جديدة لن ترحم.

ــة ســـــوريـــــة  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ مـــــيـــــس مـ
استفهمت قبيل قــدومــهــا زيـــارة 
لسوريا من قريبتها في دمشق 
عــن الــوضــع فــي الــبــلــد، وصدمت 
بـــــــردهـــــــا عـــــبـــــر «الــــــــواتــــــــســــــــاب»: 
ــار، تــخــيــلــي تــجــاوز  ــ ــار نـ ــعــ «الأســ
سعر باقة النعنع الخمسة آلاف 
ليرة»!! لم تدرك ميس أنّ المقصود 
ليس النعنع وإنما الشئسمو أي 
الدولار، لذلك وما إن وصلت إلى 
الحدود السورية راحت تسأل كل 
من تصادفه بثقة الجاهل: «هل 
صحيح أن سعر النعنع تجاوز 

الخمسة آلاف؟»، لتفاجأ بــردود 
إيمائية ســاخــرة أو مستهجنة. 
ولــــم تــفــك مــيــس شــيــفــرة النعنع 
ــتــــرت بـــاقـــة نــعــنــع  إلا عـــنـــدمـــا اشــ
ألــف ليرة  وفوجئت بــأن سعرها 

فقط.
ــــوري ســعــيــد  ــســ ــ ــيـــب الــ ــبـ الـــطـ
جـــاويـــش كــتــب مــنــشــوراً ســاخــراً 
في حسابه على «فيسبوك» عن 
ــة مبلغاً  تــقــاضــي مــمــثــلــة ســـوريـ
وقـــــــدره «ســبــعــمــائــة ألـــــف نــعــنــع 
أخــضــر كــــاش»، لــقــاء دورهــــا في 
مسلسل جرى تصويره في مواقع 
تـــصـــويـــر فــــارهــــة. وقــــــال إن هـــذا 
المبلغ يــعــادل راتـــب طبيب مقيم 
في سوريا لمدة «ثلاثة آلاف عام 
مــيــلادي فقط لا غــيــر». وأضــاف: 
«إذا كانت هذه المعلومة المرعبة قد 
جعلتك ترتجف فبإمكانك تهدئة 
أعصابك مع الفنان طوني قطان 
في رائعته: ياللي بتحب النعنع 
هذا النعنع نعنعنعنعنعناااااا».

ويــمــنــع الــنــظــام فـــي مناطق 
سيطرته التداول التجاري بغير 
الــلــيــرة الــســوريــة، ســـواء بالقطع 

الأجــنــبــي أم بــالمــعــادن الــثــمــيــنــة، 
بموجب مرسوم تشريعي أصدره 
ــام ٢٠١٣ تحت  الـــحـــرب عــ ــة  ــدايـ بـ
طائلة العقوبة بالسجن تتراوح 
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 

والغرامة المالية.
ودأبــــت الــســلــطــات الــســوريــة 
ــتــــداول  ــة كــــل مــــن يــ ــقـ ــلـــى مـــلاحـ عـ
ــــدولار، مـــع كـــل تـــدهـــور حــاد  ــالـ ــ بـ
يــشــهــد ســـــوق الــــصــــرف. وخــــلال 
المـــداهـــمـــات، يــتــم تــفــتــيــش دفــاتــر 
الحسابات وأجهزة الكومبيوتر 
ــة بـــحـــثـــاً عــن  ــالـ ــقـ ــنـ والــــهــــواتــــف الـ
ــدولار،  ــ ــارة لاســـتـــخـــدام الــ ــ أي إشــ
سواء في التسعير أم الدردشات 
تـــطـــبـــيـــق  الـــــــعـــــــاديـــــــة، لا ســــيــــمــــا 
«الـــواتـــســـاب» مــن خـــلال خاصية 
البحث عن كلمة دولار أو الرمز 
$، ما دفــع السوريين إلــى ابتكار 
أسماء مستعارة وشيفرات بات 

متعارفاً عليها بين العامة.
وبعد فترة استقرار نسبي، 
عاد التدهور إلى الليرة السورية 
ــي، لــيــصــل إلـــى  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
مستويات غير مسبوقة، حيث 

ــام  قــفــز ســعــر الــــــدولار خــــلال الأيــ
العشرة الأخيرة من معدل ٤٥٠٠ 
لــيــرة إلـــى ٥١٢٠ لــيــرة، فــي أســوأ 
تدهور لليرة السورية منذ بداية 

الحرب عام ٢٠١١.
وأدى ارتــفــاع سعر الصرف 
ــر فـــــي حـــركـــة  ــيـ ــبـ إلـــــــى ارتــــــبــــــاك كـ
ــفـــاع  الأســــــــواق وفــــوضــــى فــــي ارتـ
الأســــعــــار فـــي ظـــل تــفــاقــم أزمــــات 
ــاقــــة والـــــــوقـــــــود، الــــتــــي أدت  ــطــ الــ
ـــــاع كـــبـــيـــر فـــــي أجـــــور  إلـــــــى ارتــــــفـ
النقل الــتــجــاري والــســيــاحــي بين 

المحافظات.
ــي مــكــتــب  ــول مـــوظـــف فــ ــقــ ويــ
سياحي إن أجرة التاكسي ذهاباً 
وإياباً من دمشق إلى حلب تبلغ 
مليوني ليرة سورية، ما يعادل 
(٤٠٠ دولار)، وهــــو رقــــم بــاهــظ 
ويفوق أجرة التاكسي من دمشق 

إلى بيروت أو عمان.
وتـــؤثـــر أســـعـــار الــنــقــل على 
أسعار سائر السلع التي ارتفعت 
خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة بــالــتــوازي 
ــرار الــحــكــومــة رفــــع أســعــار  ــ مـــع قـ
١٦ سلعة أساسية للمرة الثانية 

بعد أيام قليلة من رفعها بنسبة 
ــل الــســعــر  ــ ــ ــة. ووصـ ــ ــائـ ــ ــي المـ ١٠ فــ
الــذي صدر  القرار  التأشيري في 
قبل ثلاثة أيــام، كيلو السكر إلى 
٤٦٠٠ ليرة ســوريــة، والأرز نحو 
٤٤٠٠، ولــتــر زيـــت دوار الشمس 
نحو ١٤ ألف ليرة، وكيلو السمن 

النباتي إلى ١٥ ألفاً.
كــمــا طـــاول الارتـــفـــاع أســعــار 
ــواد الأســاســيــة الأخـــرى  ــ بــاقــي المـ
ــــبن  ــاي والـ ــ ــشــ ــ ــيـــد والــ ــمـ مـــثـــل الـــسـ

والدقيق وغيرها من الأصناف.
وكــلــفــت الــحــكــومــة الــجــهــات 
ــافـــظـــات، إصـــــدار  ــالمـــحـ المـــعـــنـــيـــة بـ
نشرات دورية أسبوعية لأسعار 
الــــبــــيــــض والــــــــفــــــــروج والــــلــــحــــوم 

الحمراء والألبان والأجبان.
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
رفعت الأسعار بعد قرار مصرف 
سوريا المركزي رفع سعر الصرف 
ــــدولار مقابل  الــرســمــي صـــرف الــ
الـــلـــيـــرة، الـــــذي أدى إلــــى تــســارع 
انهيار سعر الصرف في السوق 

السوداء.
وبدل أن يؤدي قرار الحكومة 

إلــى ضبط الأســــواق، تسبب في 
ــدة زادت مــن  ــديــ ــــلاء جــ ــة غـ مـــوجـ
ــمــــت فــي  ــهــ ــاة وأســ ــيــ ــحــ ــة الــ ــقـ مـــشـ
الــورش الصغيرة  تعطيل إنتاج 
ــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاد  الــ
تسيير الأمور السائد في سوريا 
مــنــذ انــــدلاع الـــحـــرب، بحسب ما 
ــقـــي. ورأى فــي  ــر دمـــشـ ــاجـ تـ ــال  ــ قـ
ــع الــحــكــومــة الأســــعــــار مــرتــين  رفــ
خـــلال أقـــل مــن عــشــرة أيـــام دلــيــلاً 
عــلــى عــجــزهــا عــن تــحــســين سعر 
الــصــرف ودعـــم المـــواد الأساسية 
من الموازنة. وأضــاف أن «انهيار 
الــلــيــرة أمــــر مـــتـــوقـــع»، لافـــتـــاً إلــى 
لــلــصــرف  ــالــــي  الــــحــ ــر  ــعــ أن «الــــســ
لــيــس هـــو الــســعــر الــحــقــيــقــي، بل 
الليرة أدنــى بكثير، في  إن قيمة 
ظل اقتصاد شبه معطل، وأزمــة 
مـــحـــروقـــات وطـــاقـــة مــتــصــاعــدة، 
ــتــــصــــاديــــة دولـــيـــة  وعــــقــــوبــــات اقــ
قــاســيــة. إضــافــة إلـــى الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب الــروســيــة 
في أوكرانيا، ما ينذر بأن البلاد 
مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 

جديدة قاسية».

دمشق: «الشرق الأوسط»

فصل الشتاء يُقلق نازحين في مخيمات الحسكة

شـــــكَـــــت الـــــنـــــازحـــــة الــــســــوريــــة 
ــــلاوي الـــقـــاطـــنـــة فــي  ــعــ ــ خـــديـــجـــة الــ
مخيم «واشوكاني» منذ ٣ سنوات، 
اهتراء خيمتها وتشققها وفشل كل 
محاولاتها للحصول على أخــرى 
جــديــدة. ولــم تستطع هــذه السيدة 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر أربـــعـــين عــامــاً، 
أن تتمالك نفسها وحبس قهرها، 
فانهمرت دمــوعــهــا وهــي تقف في 
أمـــام مكتب إدارة   

ّ
طــابــور اصــطــف

المخيم الذي يبعد نحو ١٢ كيلومتراً 
شمال غربي مدينة الحسكة الواقعة 

أقصى شمال شرقي سوريا.
وقـــالـــت خــديــجــة وهــــي تشير 
إلى باقي الخيام التي بدت عليها 
ــراً لــغــيــاب  ــظــ ــراء نــ ــ ــتــ ــ عــــلامــــات الاهــ
ــيــــة إنـــســـانـــيـــة تــقــدم  مــنــظــمــات دولــ
المساعدات: «مضى أسبوعان وأنا 
أنتظر هنا يومياً لإعطائي خيمة 
جديدة لإيوائنا، لقد مرض أطفالي 
من شدة برودة فصل الشتاء بالعام 

ــــذه الـــنـــازحـــة  ــــي». ونـــقـــلـــت هـ ــــاضـ المـ
ــرّيـــــن وتــحــمّــل  ــ ــانـــون الأمـ ــعـ كـــيـــف يـ
مـــشـــقـــة الــــحــــيــــاة بـــالـــعـــيـــش تــحــت 
رحمة خيمة لا تقيهم حرارة فصل 
ــــرودة طقس  الــصــيــف المــرتــفــعــة، وبـ
قــائــلــة: «نــحــتــار  الــشــتــاء، لتضيف 
بــكــل شــــيء، حــتــى الــحــمــامــات هنا 
جــمــاعــيــة ولا يــوجــد مــكــان خــاص 
لــلــنــســاء والـــفـــتـــيـــات، مـــع كـــل أســف 
الوضع يصبح مأساوياً في الشتاء 

ونحتار كيف ندبر أمورنا».
وفــوق تلة صخرية وعلى مد 
النظر تمتد صــفــوف مــتــراصــة من 
الخيام مغطاة بأكياس بلاستيك 
مـــن الــنــايــلــون وســـط هــبــوب ريـــاح 
جافة مغبّرة، وتلبّد الغيوم، وأكوام 
مـــن الــنــفــايــات، وخــــزانــــات ضخمة 
حمراء اللون، يتزود منها قاطنو 
المخيم بالمياه، ونقل نازحو المخيم 
أنهم يــواجــهــون أوضــاعــاً إنسانية 
صعبة في ظل غياب دعم منظمات 
ــاع الــتــيــار  ــقـــطـ ــتـــحـــدة، وانـ الأمـــــم المـ
الكهربائي وغياب وسائل التدفئة 
ونقص مخصصات الوقود التي لا 

الــنــازحــين. ويبقى  تغطي حــاجــات 
الدعم الذي تقدمه سلطات «الإدارة 
ــة لــشــمــال وشــــــرق» ســوريــا  ــيـ الـــذاتـ
محدوداً لوجود أكثر من ١٢ مخيماً 

في مناطق نفوذها.
وفـــــي خـــيـــمـــة ثـــانـــيـــة، جــلــســت 
صالحة مع بناتها الأربع، أكبرهنّ 
الـــ٦ سنوات، واشتكت  كانت بعمر 
الــوقــود التي  قــلــة مخصصات  مــن 
عــــــــــت الــــعــــام المـــــاضـــــي. وحــســب  وُزِّ
النازحة، وزعــت إدارة المخيم  هــذه 
٤ لــتــرات يومياً الــعــام الــفــائــت لكل 
عائلة، لتقول: «هذه الكمية بالكاد 
ــاء مـــــــدة ٤  ــمــ ــتــ ــفـــي لــــلاحــ ــكـ كــــانــــت تـ
ســاعــات فــقــط، أمــا بــاقــي الليل كنا 
نموت بــرداً، فالدنيا ضاقت علينا 
وما يزيد مأساتنا غياب المنظمات 
الدولية وعــدم توزيع مخصصات 

كافية».
وعـــن هـــذه الـــظـــروف، تحدثت 
مــــــديــــــرة المــــخــــيــــم ســــتــــيــــرة رشــــــك، 
إلــــى «الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ الــعــدد 
ــالـــي لــقــاطــنــي المــخــيــم يبلغ  الإجـــمـ
نحو ١٥ ألــف نــازح، يتحدرون من 

مدينة رأس العين أو (سري كانيه) 
حسب تسميتها الكردية وريفها، 
وهــم ٢٥١٦ عائلة يسكنون ٢٧٩٤. 
وقــالــت: «تنقصنا أجــهــزة التدفئة 
ومــــخــــصــــصــــات الــــــوقــــــود الــــلازمــــة 
والمــواد الأساسية الخاصة بفصل 
ــيــــة والمــــســــاعــــدات  الـــشـــتـــاء والأغــــطــ
الطبية لسد الفجوة التي اتسعت 
 
ً
مــع زيـــادة أعـــداد الــنــازحــين»، لافتة

إلـــــى أنـــهـــم يــســتــقــبــلــون الـــعـــشـــرات 
بشكل يومي جراء استمرار المعارك 
في مناطق التماس بريف الحسكة 
ــالـــي والــــغــــربــــي. وأضــــافــــت:  ــمـ الـــشـ
«هناك العشرات يومياً يفرون من 
ديــارهــم قــاصــديــن المــخــيــم، ونعمل 
عــــلــــى تــــوســــعــــة المــــخــــيــــم وتــــأمــــين 
ــيـــاجـــات الــرئــيــســيــة لــجــمــيــع  ــتـ الاحـ

قاطنيه».
وحـــــذرت مـــن كـــارثـــة إنــســانــيّــة 
وانــتــشــار أمـــــراض وبــائــيــة معدية 
ــاً مــــع اشـــــتـــــداد مـــوجـــات  خـــصـــوصـ
الــبــرد. وأوضــحــت أن مــن بــين أبــرز 
التحديات والعقبات التي تواجه 
عملهم، هو عــدم اعتراف محافظة 

الحسكة الحكومية بهذه المخيمات. 
وقالت: «تمنع المحافظة المنظمات 
الـــدولـــيـــة والمـــؤســـســـات الإنــســانــيــة 
ــم  ــديـ ــقـ المـــــرخـــــصـــــة لــــديــــهــــا عــــــــدم تـ
المــســاعــدات الإغــاثــيــة للقاطنين في 
هذا المخيم، وتقول إنه غير شرعي 
ما يزيد من أعبائنا ومسؤولياتنا».

ــرأف الـــظـــروف الــقــاســيــة  ــم تــ ولـ
بالأرملة ساجدة بعد مقتل زوجها 
قبل ٣ أعــوام في أثناء هروبهم من 
مــســقــط رأســـهـــا بـــلـــدة رأس الــعــين 
شمال الحسكة، بعد توغل الجيش 
الــتــركــي وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة 
سيطرت على المنطقة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩. لتجد نفسها 
مسؤولة عن إعالة أطفالها الخمسة 
على الرغم من صغر سنها. فمنذ 
نزوحها قبل ٣ أعــوام وشهر وهي 
تـــعـــيـــش فــــي خـــيـــمـــة بـــالـــكـــاد تــبــلــغ 
مساحتها ٣٠ مــتــراً. وقــالــت: «هــذا 
المــكــان تــحــول إلـــى مسكن إجــبــاري 
لنا، تمنيت لو أخذني المــوت على 
أن أجــد أطفالي بهذه الحالة؛ برد 

ينتظرون تعبئة الماء  في مخيم «واشوكاني» للنازحين (الشرق الأوسط)ومرض وجوع وأنا عاجزة».

مخيم واشوكاني (الحسكة): 
كمال شيخو
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قال إنه يراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش اقتصاد بلده

ملك المغرب: مشكلة الماء لا ينبغي أن تكون مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية
قـــــال الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
ــاء  مــحــمــد الــــســــادس إن مــشــكــل المـ
ينبغي ألا يكون موضوع مزايدات 
لـــتـــأجـــيـــج  ــة، أو مـــطـــيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الــــتــــوتــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــشــيــراً 
إلى أن المغاربة مدعوون لمضاعفة 
الجهود من أجل استعمال مسؤول 

وعقلاني للماء.
ــغـــربـــي  وأوضــــــــــح الــــعــــاهــــل المـ
الذي كان يتحدث مساء أمس، في 
خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان، 
ــدورة الأولـــى  ــ الـ افــتــتــاح  بمناسبة 
من السنة التشريعية الثانية من 
الولاية التشريعية الحادية عشرة، 
يــتــطــلــب «إحـــــــداث تغيير  أن ذلــــك 
حقيقي فــي ســلــوكــنــا تــجــاه المـــاء، 
وعلى الإدارات والمصالح العمومية 
أن تكون قدوة في هذا المجال. كما 
يجب العمل على التدبير الأمثل 
لـــلـــطـــلـــب، بــــالــــتــــوازي مــــع مــــا يــتــم 
إنــجــازه، فــي مجال تعبئة المــوارد 

المائية».
ــربـــي  ــغـ وأضــــــــــاف الــــعــــاهــــل المـ
ــاة،  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ المـــــــــــاء «هـــــــــو أصـــــــــل  أن 
وعــــنــــصــــر أســــــاســــــي فــــــي عــمــلــيــة 
التنمية، وضــروري لكل المشاريع 
والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا، 
فإن إشكالية تدبير الموارد المائية 
تطرح نفسها بإلحاح، خصوصاً 
أن المــــغــــرب يـــمـــر بــمــرحــلــة جــفــاف 
صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر 

من ثلاثة عقود».
ولمواجهة هذا الوضع، أوضح 
ــا منذ  ــادرنـ مــلــك المــغــرب قـــائـــلاً: «بـ
المــاضــي، باتخاذ  فبراير (شــبــاط) 
مجموعة من التدابير الاستباقية، 
ــار مــخــطــط مــكــافــحــة آثــــار  ــ فــــي إطــ
الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، 
ــدة لـــلـــفـــلاحـــين،  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــم المـ ــديــ ــقــ وتــ
المــاشــيــة... وإدراكــاً  والحفاظ على 
ــع الــــبــــنــــيــــوي لـــهـــذه  ــابــ ــطــ مــــنــــا لــــلــ
الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي 

المــاء في  كامل الاهتمام لإشكالية 
جــمــيــع جــوانــبــهــا. وقـــد خصصنا 
عـــدة جــلــســات عــمــل لــهــذه المــســألــة، 
تكللت بإخراج البرنامج الوطني 
لــلــمــاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢٧...  الأولـــــــوي 
كما حرصنا منذ تولينا العرش 
على مواصلة بناء السدود، حيث 
أنــجــزنــا أكــثــر مـــن ٥٠ ســــداً، منها 
الــكــبــرى والمــتــوســطــة، إضــافــة إلــى 

٢٠ سداً في طور الإنجاز».
وبـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص تـــطـــرق 
ــــى اســتــكــمــال  الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي إلـ
بناء السدود المبرمجة، وشبكات 
الــربــط المــائــي الــبــيــنــي، ومــحــطــات 
تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى 
تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد 
ــاء، لا ســيــمــا في  ــ فـــي اســتــخــدام المـ

مجال الري.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أشــــــار 
ــى أن مشكلة  إلــ المـــغـــربـــي  الـــعـــاهـــل 
المــيــاه «لا تقتصر  الجفاف ونـــدرة 
عــلــى المـــغـــرب فـــقـــط، بـــل أصــبــحــت 
ظاهرة كونية، تزداد حدة، بسبب 
ــيــــة. والـــحـــالـــة  ــنــــاخــ ــيــــرات المــ ــتــــغــ الــ
لــلــمــوارد المائية تسائلنا  الــراهــنــة 
ــكــــومــــة ومــــؤســــســــات  جـــمـــيـــعـــاً، حــ
ومواطنين، وتقتضي منا التحلي 
بالصراحة والمسؤولية في التعامل 
مــعــهــا، ومــعــالــجــة نــقــاط الضعف 
التي تعاني منها»، مشدداً على أن 
المغرب «أصبح يعيش في وضعية 
إجـــهـــاد مــائــي هــيــكــلــي. ولا يمكن 
حــل جميع المــشــاكــل بــمــجــرد بناء 
التجهيزات المائية المبرمجة، رغم 
ضــرورتــهــا وأهــمــيــتــهــا الــبــالــغــة»، 
داعــيــاً لأخــذ إشكالية المـــاء فــي كل 
أبعادها بالجدية اللازمة، لا سيما 
عبر القطع مع كل أشكال التبذير، 
والاســــتــــغــــلال الـــعـــشـــوائـــي وغــيــر 

المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
كما ركز الملك محمد السادس 
على بعض التوجهات الرئيسية، 
ضــــــــــــرورة  عــــــلــــــى  أولاً  وشـــــــــــــــدد 
إطـــــــلاق بــــرامــــج ومــــــبــــــادرات أكــثــر 

طــمــوحــاً، واســتــثــمــار الابـــتـــكـــارات 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــي 
مــــجــــال اقــــتــــصــــاد المــــــــــاء، وإعــــــــادة 

استخدام المياه العادمة. وثانياً، 
إعــــطــــاء عـــنـــايـــة خــــاصــــة لــتــرشــيــد 
استغلال المياه الجوفية، والحفاظ 

عــلــى الــفــرشــات المــائــيــة، مــن خــلال 
ــاهــــرة الــــضــــخ غــيــر  ــتــــصــــدي لــــظــ الــ
الـــقـــانـــونـــي، والآبـــــــار الــعــشــوائــيــة. 

الــتــأكــيــد عــلــى أن سياسة  وثــالــثــاً 
الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، 
وإنـــــمـــــا هـــــي شـــــــأن مــــشــــتــــرك يــهــم 

الــقــطــاعــات، وتقتضي  كــثــيــراً مـــن 
التحيين المستمر للاستراتيجيات 
ــــوء الــضــغــط  الـــقـــطـــاعـــيـــة، عـــلـــى ضـ
ــيـــة، وتــطــورهــا  عــلــى المـــــــوارد المـــائـ
المــســتــقــبــلــي، إضــافــة إلـــى ضـــرورة 
ــار لــلــتــكــلــفــة  ــبــ ــتــ ــعـــين الاعــ الأخـــــــذ بـ
لــلــمــوارد المائية فــي كل  الحقيقية 
مرحلة مــن مــراحــل تعبئتها، وما 
يقتضي ذلك من شفافية وتوعية 

بكل جوانب هذه التكلفة.
من جهة أخرى، تطرق العاهل 
المغربي لموضوع الاستثمار، قائلاً: 
«إننا نراهن اليوم على الاستثمار 
المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتــحــقــيــق 
ــي الــقــطــاعــات  ــغــــرب فــ انــــخــــراط المــ
الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل 
للشباب، وموارد التمويل لمختلف 
البرامج الاجتماعية والتنموية»، 
مـــوضـــحـــاً أنـــــه يــنــتــظــر أن يــعــطــي 
ــثـــمـــار  ــتـ ــــي لـــلاسـ ــنـ ــ ــــوطـ ــــاق الـ ــثـ ــ ــيـ ــ المـ
«دفــعــة ملموسة لجاذبية المغرب 
للاستثمارات الخاصة، الوطنية 
والأجــنــبــيــة، وهــو مــا يتطلب رفع 
العراقيل، التي لا تزال تحول دون 
تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع 

حقيقي، على جميع المستويات».
وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص، أوضــــح 
العاهل المغربي أن المراكز الجهوية 
لــلاســتــثــمــار «مــطــالــبــة بـــالإشـــراف 
الشامل على عملية الاستثمار في 
كل المــراحــل، والــرفــع من فاعليتها 
ــا فــــي مـــواكـــبـــة  ــاتـــهـ وجــــــــودة خـــدمـ
وتــأطــيــر حــامــلــي المــشــاريــع، حتى 

إخراجها إلى حيز الوجود».
وبــخــصــوص مــنــاخ الأعــمــال، 
قـــــــال المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس إن 
«الإصــــــــلاحــــــــات الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــتـــي 
ــن تــحــســين  ــ ــا، مـــكـــنـــت مـ ــهــ قـــمـــنـــا بــ
صـــــورة ومـــكـــانـــة المـــغـــرب فـــي هــذا 
الــنــتــائــج  المـــــجـــــال»، مـــوضـــحـــاً أن 
المــحــقــقــة «تـــحـــتـــاج إلــــى مـــزيـــد من 
ــات  ــاقــ ــطــ ــل الــ ــ ــل لــــتــــحــــريــــر كــ ــمــ ــعــ الــ
الــوطــنــيــة، وتشجيع  والإمـــكـــانـــات 

المبادرة الخاصة، وجلب مزيد من 
الاستثمارات الأجنبية»، ومشدداً 
ــلـــى ضــــــــرورة الــتــفــعــيــل الـــكـــامـــل  عـ
لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط 
ورقـــمـــنـــة المـــســـاطـــر (الإجــــــــــراءات)، 
ــــوج إلـــــى الـــعـــقـــار،  ــولـ ــ وتـــســـهـــيـــل الـ
والطاقات الخضراء، وكــذا توفير 

الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في 
المغرب كوجهة للاستثمار المنتج، 
دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز 
قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل 
آلــيــات التحكيم والــوســاطــة، لحل 
الــنــزاعــات فــي هــذا المــجــال، وشــدد 
ــــرورة  ــــذا الـــســـيـــاق، عـــلـــى ضـ فــــي هـ
الــجــمــيــع، والــتــحــلــي بــروح  تعبئة 
المسؤولية للنهوض بهذا القطاع 
المصيري لتقدم البلاد، مشيراً إلى 
الــهــدف الاســتــراتــيــجــي، «يبقى  أن 
ــاع الـــخـــاص،  ــقـــطـ ــو أن يـــأخـــذ الـ هــ
المكانة التي يستحقها في مجال 
ــرك حــقــيــقــي  ــحــ ــمــ ــار، كــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ

للاقتصاد الوطني».
كما دعا العاهل المغربي المقاولات 
المغربية ومنظماتها الوطنية والجهوية 
والقطاعية، لأن تشكل رافعة للاستثمار 
الـــقـــطـــاع  وريــــــــــادة الأعــــــمــــــال. وقــــــــال إن 
البنكي والمــالــي المغربي «مطالب بدعم 
وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين 
والمقاولين، خصوصاً الشباب والمقاولات 
الــصــغــرى والمــتــوســطــة»، وجـــدد الــدعــوة 
لإعـــطـــاء عــنــايــة خـــاصـــة، لاســتــثــمــارات 
ــيـــة المــغــربــيــة  ــالـ ومــــــبــــــادرات أبــــنــــاء الـــجـ

بالخارج.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، 
قال ملك المغرب: «وجهنا الحكومة 
بــــتــــعــــاون مـــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
والبنكي لترجمة التزامات كل طرف 
فـــي تــعــاقــد وطـــنـــي لــلاســتــثــمــار»، 
مشيراً إلى أن هذا التعاقد يهدف 
لتعبئة ٥٥٠ مليار درهم (٥٥ مليار 
دولار) مــن الاســتــثــمــارات، وخلق 
٥٠٠ ألف منصب شغل، في الفترة 

بين ٢٠٢٢ و٢٠٢٦.

العاهل المغربي خلال إلقاء خطابه إلى أعضاء البرلمان أمس (القناة التلفزيونية المغربية الأولى)

الرباط: «الشرق الأوسط»

اجتماع ليبي ـ أميركي لبحث 
«قاعدة الانتخابات» وعائدات النفط

شــهــدت الــعــاصــمــة المــصــريــة، 
ــتــــمــــاعــــاً مــــهــــمــــاً جــمــع  أمــــــــــس، اجــ
ــيــــس مــجــلــس  عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــ
النواب الليبي، مع مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي بارابرا ليف، 
الــخــاص إلى  والسفير والمــبــعــوث 

ليبيا ريتشارد نورلاند.
وقــــال صــالــح ونـــورلانـــد، في 
بـــيـــانـــين مــنــفــصــلــين، إن اجــتــمــاع 
القاهرة ناقش القاعدة الدستورية 
الــشــفــافــة  لــلانــتــخــابــات، والإدارة 

لعائدات النفط. 
وكـــــــــان صـــــالـــــح قــــــد اســـتـــبـــق 
الاجتماع، الذي قالت وسائل إعلام 
محلية إنه ناقش أيضاً الاتفاقية 
الموقعة مؤخراً بين تركيا وحكومة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، بــدعــوة أعضاء 
مجلس النواب لعقد جلسة رسمية 
المُقبل بمقر المجلس في  الثلاثاء 
مدينة بنغازي (شـــرق)، مــن أجل 
استكمال مناقشة قانون المرتبات 
الموحد، ومشروعي قانوني الأمن 

الداخلي والمحكمة الدستورية.
ــــون ذلـــــــــك، اشـــتـــكـــت  ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ســـــفـــــارة الـــنـــمـــســـا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طرابلس من الاشتباكات المسلحة، 
ــرابـــلـــس الــلــيــلــة  الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا طـ
قــبــل المــاضــيــة فـــي مــنــطــقــة مكتظة 
بالسكان، بحجة أنها وقعت على 
أقـــل مــن كيلومترين مــن مقر  بُــعــد 
الــنــمــســاوي، وقالت  إقــامــة السفير 
فــي بــيــان مقتضب عــبــر «تــويــتــر»، 
الــوضــع إلى  إنها «سعيدة بــعــودة 
طــبــيــعــتــه». مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن 
ــراج، قــنــصــل فــرنــســا  مــصــطــفــى مـــهـ
السابق في مدينة جدة السعودية، 
قـــرار بتعيينه رسمياً  عــن صـــدور 

ســفــيــراً لــفــرنــســا لـــدى لــيــبــيــا، خلفاً 
ــلـــين،  ــيـ ــريـــس دوهـ ــاتـ ــيـ لـــلـــســـفـــيـــرة بـ
الـــتـــي أنـــهـــت عــمــلــهــا هـــنـــاك نــهــايــة 
المــاضــي. ونشر  سبتمبر (أيـــلـــول) 
مهراج، أول من أمس، قرار تكليف 
وزيـــرة الخارجية كاثرين كولونا 
لــه بــالمــنــصــب، مــعــربــاً عــن حماسه 
للالتحاق بفريق السفارة الفرنسية 

في طرابلس خلال الأيام المقبلة.
إلــى ذلــك، اعتبر عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
المؤقتة، أن المرحلة المقبلة ستشهد 
ــيــــر مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات، وفــــي  ــثــ ــكــ الــ
مقدمتها الإبقاء على ليبيا موحدة 
ــــداً أن طــريــقــهــا  ــقــــرة، مـــــؤكـ ــتــ ومــــســ

لضمان ذلك هو الانتخابات.
وشـــــــــــــــــدد الـــــــدبـــــــيـــــــبـــــــة لـــــــدى 
مشاركته، مساء أول من أمس في 
«الــلــقــاء الــوطــنــي» لــقــادة الكشافة 
والمــــــــرشــــــــدات بــــطــــرابــــلــــس، عــلــى 
تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات  ضـــــــرورة أن 
هـــدف جــمــيــع الــلــيــبــيــين، وأكــــد أن 
المـــخـــيـــمـــات والــــلــــقــــاءات «تــجــســد 
عنوان المصالحة الوطنية، وتفرز 
الـــقـــيـــادات الــشــبــابــيــة الــتــي تــعــول 
عليها الــحــكــومــة فــي تــولــي زمــام 
ــان الــدبــيــبــة  المــرحــلــة المــقــبــلــة». وكــ
قــد تــابــع، مساء أول مــن أمــس في 
اجتماع مع محمد الحداد، رئيس 
الــقــوات الموالية لحكومته،  أركــان 
ووزيـــــــــــــــــر داخـــــلـــــيـــــتـــــهـــــا المــــكــــلــــف 
ــنـــي  ــع الأمـ ــ ــــوضـ بــــــدر الــــتــــومــــي، الـ
ــراءات المتخذة  ــ والعسكري والإجـ
ــشـــأن حــــادثــــة المـــهـــاجـــريـــن الــتــي  بـ
جـــرت فــي مــديــنــة صــبــراتــة. ونقل 
لــلــدبــيــبــة، وزعــــه مكتبه عن  بــيــان 
اثــنــين من  وزيـــر الداخلية اعتقال 
المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار 
عملية التحقيق معهما، وملاحقة 

بقية المجرمين.

القاهرة: خالد محمود

باتيلي أكد لدى وصوله إلى طرابلس أنه سيتواصل مع جميع الأطراف

المبعوث الأممي الجديد يتعهد بالوساطة للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا 
الـــعـــام  لــــلأمــــين  الـــــخـــــاص  إن المـــمـــثـــل 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الــبــلاد عــبــد الله 
باتيلي، وصل إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، عصر أمس، ونقلت في بيان 
عن باتيلي قوله إنه «سيتولى مهام 
رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، كما سيتولى قيادة المساعي 
ــدة، والــقــيــام  ــتـــحـ الــحــمــيــدة لـــلأمـــم المـ
الــوســاطــة مــن أجــل التوصل  بجهود 
ــتــــدام يـــقـــوده  إلـــــى حــــل ســـلـــمـــي ومــــســ

ويملك زمامه الليبيون».
وأضاف باتيلي موضحاً: «خلال 

الأيام المقبلة، سوف أتواصل أولاً وقبل 
كل شــيء مع جميع الأطــراف الليبية 
في عموم البلاد، بمن فيهم المجتمع 
المدني والنساء والشباب للاستماع 
إلــــــى آرائـــــهـــــم بـــخـــصـــوص الأوضـــــــاع 
السياسية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
بــالــنــســبــة لمستقبل  ومــعــرفــة رؤاهـــــم 
بلادهم». مبرزاً أن الأولوية بالنسبة 
إلــيــه «تــحــديــد مــســار تــوافــقــي يُفضي 
إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة 
أقــــــرب فــرصــة  فــــي  وذات مـــصـــداقـــيـــة 
ممكنة، بالاستناد إلى إطار دستوري 
مــتــين»، ورأى أن «اســتــعــادة العملية 
الــوحــدة  بــتــعــزيــز  الانــتــخــابــيــة كفيلة 
الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية 

المؤسسات في البلاد».
ــم  ــى أن الأمـ وانـــتـــهـــى بــاتــيــلــي إلــ
المـــتـــحـــدة «ســتــظــل مــلــتــزمــة بــدعــمــهــا 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــ لــلــيــبــيــا لإجــ
وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام 
الـــلـــيـــبـــيـــين مــمــن  ــــن  ــــلايـــــين مـ المـ إرادة 

تسجلوا للتصويت».
وتنتظر باتيلي، الذي قالت عنه 
البعثة الأممية لدى ليبيا إنه يمتلك 
خبرة ٤٠ عاماً في العملين السياسي 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، مــــهــــمــــة تـــوصـــف 
«الصعبة»، إذ يتوجب عليه العمل  بـ
على «توحيد الخصوم» فــي البلاد، 
الــعــودة بهم سريعاً إلى  بما يضمن 

طاولة التفاوض السياسي.

وقــــالــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة لـــدى 
لــيــبــيــا، أمــــس، إن المــبــعــوث الــجــديــد 
ــراً مـــســـتـــقـــلاً لــلــمــراجــعــة  ــيـ ــبـ ــل خـ ــمـ عـ
الاستراتيجية لبعثة الأمــم المتحدة 
للدعم في ليبيا عــام ٢٠٢١، ويجيد 
الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، 
إلـــى جــانــب لــغــات مــحــلــيــة، ويمتلك 
خبرة تزيد على ٤٠ عاماً في العمل 
مع حكومته الوطنية، والمؤسسات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 

ومنظومة الأمم المتحدة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أخــــلــــى عــبــد 
ــة، رئـــيـــس حــكــومــة  ــبـ ــيـ ــدبـ الـــحـــمـــيـــد الـ
«الــوحــدة الوطنية» الليبية المؤقتة، 
التزامات  مسؤولية الحكومة عن أي 

مــالــيــة تــرتّــبــهــا «الــحــكــومــة المـــوازيـــة»، 
ــكــــومــــة خــصــمــه  فــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى حــ
فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس 
النواب. وقال الدبيبة في بيان أمس إن 
حكومته «تواجه المناكفات من خلال 
الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا بــتــشــكــيــل حكومة 
موازية، والعودة إلى المربع الأول من 
الانــقــســام الــســيــاســي»، ورأى أن ذلــك 

«يؤثر مباشر على حياة المواطن».
الــــوزراء ورؤســـاء  ونــبّــه الدبيبة 
الــــهــــيــــئــــات والمــــــصــــــالــــــح والأجــــــهــــــزة 
والجهات والشركات العامة وما في 
حكمها، إلى أنه «لا يعتدّ بأي قرارات 
أو إجـــــــــراءات تـــصـــدر عــــن الــحــكــومــة 
المكلفة من مجلس النواب، والتي من 

شأنها المساس بالمال العام ومقدرات 
الــدولــة، أو إحـــداث تغيير فــي المراكز 
ــة».  ــامـ ــعـ ــالمـــؤســـســـات الـ الـــقـــانـــونـــيـــة بـ
موضحاً أن هذا القرار «يأتي انطلاقاً 
ــاشـــرة  ــبـ ــنــــذ مـ مـــــن دور حـــكـــومـــتـــه مــ
الــدولــة  مهامها لتوحيد مــؤســســات 
وإنـــهـــاء الانـــقـــســـام الــســيــاســي، الـــذي 
طـــال أمــــده، وأثّــــر سلباً عــلــى مناحي 
الحياة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة». 
أنــهــا «أولـــت اهتمامها  إلــى  كما لفت 
لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتوحيد 
المؤسسات والحفاظ على الاستقرار، 
وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن 
لينعم بثرواته، وتحقيق تطلعاته في 

التنمية والرخاء».

أمرت بحبس رئيس سابق للبعثة الدبلوماسية في أوغندا... والبحث عن آخرين

السلطات الليبية تشن حرباً ضد «فساد» سفاراتها في الخارج
القاهرة: جمال جوهر

الليبي من  الــعــام  الــنــائــب  صعد 
وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين 
فـــي قــضــايــا فـــســـاد»، الــتــي تضمنها 
تقرير ديــوان المحاسبة الأخير بحق 
جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، 
وأمر أمس بحبس رئيس بعثة ليبيا 
ــدا الـــســـابـــق  ــ ــنــ ــ لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة أوغــ
«تــبــديــد المـــال الـــعـــام»، كما  لاتــهــامــه بـــ
أمـــر بــالــبــحــث عـــن مــســؤولــين آخــريــن 
ــا. وفــيــمــا  ــهــ لاتـــهـــامـــهـــم بــالــتــهــمــة ذاتــ
الــعــامــة بالاستمرار  تعهدت النيابة 
في «مكافحة جرائم الفساد وضبط 
ــنـــائـــب  ــتـــب الـ ــكـ مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا»، قـــــــال مـ
الـــعـــام، المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، 
إن التحقيقات الجارية فيما كشفت 
عنه تقارير فحص ومراجعة العمل 

إلـــى رئــيــس  المــســنــد  ــالـــي  الإداري والمـ
لــدى أوغــنــدا، بــين عامي  بعثة ليبيا 
٢٠١٣ و٢٠١٧ أظهرت وقوع «مخالفات 
ــمـــة». وأوضــــــــح مــكــتــب  ــيـ ــيـــة جـــسـ ــالـ مـ
النائب العام في بيان مساء أول من 
أمس أنه تبين للنيابة العامة «تعمد 
المــتــهــم الــتــصــرف فــي ٢٥٠ ألـــف دولار 
بــالمــخــالــفــة لمــقــتــضــيــات الــتــشــريــعــات 
الناظمة لأوجـــه صــرف المـــال الــعــام»، 
كما أسندت النيابة إلى المتهم تعمده 
«إلحاق ضرر بالمال العام؛ والمشاركة 
في تحقيق منافع مادية غير مشروعة 

لغيره تمثلت في ٧٦٠ ألف دولار».
وانــتــهــت النيابة الــعــامــة إلــى أن 
المتهم «خــالــف حـــدود اختصاصاته 
بمنعه المــراقــب المــالــي مــن أداء العمل 
ــذلــــك انـــتـــهـــى المــحــقــق  ــه؛ وبــ ــ المـــكـــلـــف بـ
ـــر بــحــبــس احـــتـــيـــاطـــي عــلــى  ــ ــــى الأمـ إلـ

ذمــــة الــقــضــيــة». وجــــاء قــــرار الــنــيــابــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة بــــحــــبــــس رئـــــيـــــس الـــبـــعـــثـــة 
الــســابــق فـــي أوغـــنـــدا، عــشــيــة إصـــدار 
أمـــــــر بـــتـــوقـــيـــف مــــســــؤولــــين تـــابـــعـــين 
للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر 
احتياطياً على ذمــة التحقيق، وذلك 
ــاءة وظــيــفــتــهــمــا،  ــ «إسـ ـــ ــ لاتــهــامــهــمــا بـ
وتحصيل عــشــرات الآلاف مــن النقد 
الأجنبي لهما ولغيرهما». كما أمرت 
بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لليبيا فــي أوكــرانــيــا، 
تـــولـــوا وظــيــفــتــهــم بـــين عـــامـــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٩؛ وذلــك في إطــار التعاطي مع 
«وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير 
فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي 
لــلــبــعــثــة». وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن تــغــول 
الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في 
غالبية القطاعات الحكومية، كما طال 

وزراء ومــســؤولــين كــبــاراً فــي الـــدول، 
أُدخل بعضهم السجن بتهمة التربح 
الــعــام. وتتنوع أشكال  المــال  وتبديد 
ــال الــعــام،  الــفــســاد مـــن الــتــربــح مـــن المــ
والحصول على عمولات، والازدواج 
الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات 
عاتية تستهدف التربح بشكل غير 

مسبوق».
في السياق ذاته، أمر النائب العام 
بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب 
أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي 
بالبعثة احتياطياً، بتهمة «الفساد 
المالي، والتآمر للحصول على أموال 
مــن النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجــه 
صــــرف مــخــصــصــات الــبــعــثــة». فيما 
أوضحت النيابة العامة أن التحريات 
«أكدت تعمدهم الإضــرار بالمال العام 
والمصلحة المعهودة إليهم»، مشيرة 

إلى أنه «عقب استجواب المراقب المالي 
القائمة ضــده؛ أصــدر  وتقييم الأدلـــة 
النائب العام أمره بحبسه احتياطياً؛ 
والمــــضــــي فــــي طـــلـــب اســـتـــيـــفـــاء بــقــيــة 
الإجراءات؛ ووجه الجهات الضبطية 
بــالــعــمــل عــلــى ضــبــط وإحـــضـــار بقية 
المــتــهــمــين». وتــتــعــدد فــي ليبيا أوجــه 
ــراه مــخــتــصــون  ــ ــا يـ الــفــســاد بــســبــب مـ
«ضعف قبضة الدولة»، وعدم تفعيل 
ــبـــة. بــيــنــمــا أوضــــــح المـــصـــدر  المـــحـــاسـ
الــقــضــائــي أن الــتــحــقــيــقــات «يــفــتــرض 
أن تــجــرى مـــع جــمــيــع الــجــهــات الــتــي 
تضمنها تقرير ديوان المحاسبة دون 
استثناء، حفاظاً على أمــوال الدولة، 
ودعــمــاً للشفافية». ومــنــذ عــام ٢٠١٢ 
تـــراجـــع تــرتــيــب لــيــبــيــا إلــــى الأســـــوأ، 
وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول 
«مؤشر  لـ العشر الأكــثــر فــســاداً وفــقــاً 

مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة 
الشفافية الدولية هذا العام، وهو ما 
دفع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي فــــــي حـــكـــومـــة 
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
ــــى الـــقـــول  عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، إلـ
خــــلال فــعــالــيــة ســابــقــة بــــأن «الــفــســاد 
يتفشى في ليبيا بشكل كبير». كما 
لــديــوان المحاسبة الكشف عن  سبق 
التابعة  مخالفات بوزارة الخارجية، 
المــؤقــتــة، تتعلق  لحكومة «الـــوحـــدة» 
«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير  بـ
وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية 
فــي الـــخـــارج»،  وأكـــد حينها توصله 
نــتــائــج مقلقة، ومــنــهــا «مخالفة  إلـــى 
فــيــمــا يتعلق  ــذة  ــافـ ــنـ الـ الــتــشــريــعــات 
بــالــتــعــيــين الاســـتـــثـــنـــائـــي فــــي الــســلــك 

الدبلوماسي والقنصلي.

حقوقيون يحمّلون السلطات التونسية مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»
تونس: المنجي السعيداني

حــمــلــت أمــــس ٢٠ مــنــظــمــة وجــمــعــيــة 
ــيــــة ســــلــــطــــات الــــبــــلاد  ــســ ــونــ ــة تــ ــيــ ــوقــ ــقــ حــ
مسؤولية تزايد ضحايا «قوارب الموت»، 
الــدولــة وأجهزتها  «ســيــاســات  بـــ ونــــددت 
التي لم تراع واجباتها تجاه مواطنيها، 
ولا مـــعـــانـــاة أهـــالـــي المـــفـــقـــوديـــن وأهـــالـــي 
جــرجــيــس»، وذلـــك على إثــر فاجعة غرق 
ــة مــــنــــذ ٢١  ــيـ ــامـ ــظـ مــــركــــب هــــجــــرة غــــيــــر نـ
سبتمبر (أيلول) الماضي، داعية إلى وقفة 
تضامنية مــع ضحايا فاجعة جرجيس 
(جــنــوب شـــرقـــي)، وكـــل ضــحــايــا الــهــجــرة 
غير النظامية. كما حملت هذه المنظمات 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة مــســؤولــيــة غــيــاب 

استراتيجية وطنية للهجرة، تكون قادرة 
على دمج المهاجرين وضمان لحقوقهم. 
ومن جانبه، هدد الاتحاد المحلي للشغل 
ــام عن  ــراب عــ ــ (نــقــابــة الـــعـــمـــال) بــشــن إضــ
العمل وطالب بتنحية والي مدنين بسبب 
التفاعل مع  فشل السلطات الجهوية في 

هذا الملف الاجتماعي المعقد.
وتزامنت هذه التطورات مع انتشال 
قــوات خفر السواحل التونسية ١١ جثة 
متحللة لمهاجرين غير قانونيين قبالة 
ســواحــل مــحــافــظــة المــهــديــة بــوســط شــرق 
البلاد، على ما أفــاد متحدث رسمي أول 
مــن أمـــس. وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم جمع 

عينات من الجثث للقيام بعمليات تحليل 
الحمض النووي من قبل الطب الشرعي.

ــاء تــظــاهــر المـــئـــات مـــن ســكــان  ــعــ والأربــ
مــديــنــة جــرجــيــس (جـــنـــوب شــــرق) لمطالبة 
السلطات بالبحث عن المهاجرين المفقودين، 
ــــددوا أيــضــاً بــدفــن تــونــســيــين فــي مقابر  ونـ
مهاجرين، فــي وقــت تــعــرف فيه الشواطئ 
ــــودة قـــويـــة لــظــاهــرة الــهــجــرة  الــتــونــســيــة عـ
إلــى تركيا،  بشكل غير قانوني من تونس 
ثــم صربيا ومنها إلــى دول أوروبــيــة. لكن 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة تــجــد صــعــوبــات في 
عمليات اعــتــراض المهاجرين، أو إنقاذهم 

بسبب نقص المعدات.
ومــــــع تـــحـــســـن الأحــــــــــوال الــــجــــويــــة فــي 
تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير 

النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية 
والــلــيــبــيــة نــحــو إيــطــالــيــا وتــنــتــهــي أحــيــانــاً 

بحوادث غرق.
وفيما أعلنت وزارة الدفاع التونسية 
أنــقــذت نحو مائتي مهاجر  أنــهــا  الــثــلاثــاء 
نــهــايــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، غــالــبــيــتــهــم من 
التونسيين، كشفت أحدث الأرقام الرسمية 
اعـــتـــراض أكـــثـــر مـــن ٢٢٥٠٠ مــهــاجــر قــبــالــة 
ــة الـــعـــام  ــدايــ الــــســــواحــــل الـــتـــونـــســـيـــة مـــنـــذ بــ
الحالي، وموت ١٢ تونسياً إثر غرق مركبهم 
قــبــالــة الـــســـواحـــل الــشــرقــيــة لــلــبــلاد، مطلع 

سبتمبر الماضي
فــي غــضــون ذلــــك، انــدلــعــت مــواجــهــة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة بـــين الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 
وحركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، 

وذلك بعد أن رفض كمال بن عمارة، رئيس 
ــنــــزرت المــنــتــمــي لــحــركــة  بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة بــ
الــلاوي، والي  النهضة، طلب سمير عبد 
الــذي عينه الرئيس قيس سعيد  بــنــزرت 
لــزيــارة رئاسية  بتزيين المدينة، انتظاراً 
احتفالاً بذكرى جلاء المستعمر الفرنسي، 
حيث أعلن بن عمارة رفض الأهالي تزيين 
المدينة استعداداً لاستقبال الرئيس سعيد 
فـــي عــيــد الـــجـــلاء (١٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) مـــن كـــل ســـنـــة). وتـــجـــاوز الــخــلاف 
بــين الــطــرفــين حـــدود المــراســلات العلنية، 
التي قاما بنشرها على مواقع التواصل 
ــن الــجــدل  الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــخــلــف حـــالـــة مـ
الــســيــاســي حـــول مـــدى قــانــونــيــة المــوقــف، 

الذي اتخذه كل طرف من الطرفين.

وفي تبريره لرفض الطلب، قال رئيس 
بلدية بنزرت إن سكان المدينة رفضوا صرف 
أموال بمناسبة هذه الذكرى الوطنية بسبب 
الــذي تعيشه  الوضع الاقتصادي الصعب 
تونس، معتبراً أن من مهام البلدية الإصغاء 
للسكان والاستجابة لمطالبهم، وفق القانون 
المنظم لسير الجماعات المحلية (البلديات)، 
مؤكداً عدم تخصيص أي مصاريف لتزيين 
المدينة هذه السنة، بسبب ما اعتبره تعرض 
المدينة للتهميش، وأضـــاف بــن عــمــارة أنه 
تلقى عريضة وقعها مجموعة مــن سكان 
المدينة يطالبون فيها رئيس الجمهورية 
بالاطلاع على «واقع المدينة دون مساحيق»، 
ودعا والي المنطقة إلى «مزيد من التعقل، 
وعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون، 

ومــــعــــارضــــة لــلــمــطــالــب المــــشــــروعــــة لأبـــنـــاء 
بنزرت»، على حد تعبيره. 

ــراك (٢٥  ــ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، طـــالـــب حـ
يـــولـــيـــو) المـــســـانـــد لــلــرئــيــس ســعــيــد بحل 
المـــجـــالـــس الــبــلــديــة بــعــد اتـــهـــام عــــدد من 
أعــضــائــهــا بــالــتــورط فـــي دعـــم مرشحين 
على حساب بقية المرشحين للانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي ســـتـــجـــرى فــــي ١٧ مــن 
المــقــبــل. واعتبر  ديسمبر (كــانــون الأول) 
أن مـــســـألـــة الـــتـــعـــريـــف بــالــتــوقــيــعــات فــي 
مــقــر الــبــلــديــات قـــد أحـــدثـــت لــبــســاً كــبــيــراً، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تــســجــيــل تـــدخـــل بــعــض 
أعــضــاء المجالس البلدية وممثلين على 
المعتمدين والولاة لفائدة بعض المرشحين 

للبرلمان المقبل. 

وزير داخلية إسبانيا: المغرب شريك مخلص لمدريد
الرباط: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الداخلية الإسباني، 
فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس، 
أن المغرب شريك «مخلص وأخوي، 
تقيم معه إسبانيا علاقات ممتازة».

ــال غـــرانـــدي مـــارلاســـكـــا في  ــ وقـ
تــصــريــحــات للصحافة إن «المــغــرب 
دولة تتعاون مع إسبانيا. إنها دولة 
مخلصة، ويمكنني بالطبع أن أقول 

إن علاقتنا معه أخوية».

وأضــــاف الــوزيــر الإســبــانــي أن 
الـــعـــلاقـــات بــــين إســـبـــانـــيـــا والمـــغـــرب 
«مرضية للغاية»، والثقة المتبادلة 
الــضــوء  «بــالــغــة الأهــمــيــة»، مسلطاً 
عــلــى الإعــــلان المــشــتــرك الــصــادر في 
السابع من أبريل (نيسان) الماضي، 
والذي يعلن عن «مرحلة جديدة في 
الشراكة الثنائية»، مشدداً على أنه 
«لا داعــي للقلق، لأن العلاقات بين 

البلدين استثنائية وممتازة».
وكـــانـــت إســبــانــيــا قـــد أشــــادت، 

ــيــــراً بـــالـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة  أخــ
المــكــثــفــة، الــتــي تــربــط بـــين إســبــانــيــا 
ــتـــي تــعــكــس «مــرحــلــة  ــغــــرب، والـ والمــ
جــــديــــدة» قـــائـــمـــة عـــلـــى «الــشــفــافــيــة 
والــــــتــــــواصــــــل الـــــــدائـــــــم والاحـــــــتـــــــرام 

المتبادل».
وقال وزير الشؤون الخارجية 
ــعــــاون  ــتــ ــي والــ والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــ
ــــل  ــــويـ ــانـ ــ الإســــــــبــــــــانــــــــي، خـــــــوســـــــي مـ
ألــبــاريــس، عقب مباحثات أجــراهــا 
ــيــــة  مــــــع وزيـــــــــر الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــ

ــاربــــة  ــغــ ــاون الأفــــريــــقــــي والمــ ــعـــ ــ ــتـ ــ والـ
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
على هامش أشغال الجمعية العامة 
ــا بــرنــامــج  ــنـ ــديـ لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة: «لـ
ثنائي مكثف، يغطي جميع جوانب 
علاقتنا الثنائية، قائم على أساس 
الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــتـــــواصـــــل المــســتــمــر 
والاحـــتـــرام المــتــبــادل، وهـــي مــبــادئ 
ــــصـــــادق بــــين شــريــكــين  ــاون الـ ــعــ ــتــ الــ
ــثـــــل إســــبــــانــــيــــا  ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــين مـ

والمغرب».
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واشنطن تحث الحلفاء على إنشاء
 دفاع جوي يناسب الناتو لحماية أوكرانيا

أحــرزت كييف تقدما ميدانيا في 
الأسابيع القليلة الماضية في المناطق 
إلــيــهــا رسميا،  الــتــي ضمتها روســيــا 
لــكــن بــعــد الـــضـــربـــات الــجــويــة المكثفة 
الــتــي قــامــت بــهــا روســيــا واســتــهــدفــت 
مــنــشــآت لــلــطــاقــة ومــجــمــعــات سكنية، 
طالبت كييف مــن حلفائها الغربيين 
تزويدها بأسلحة لإنشاء ما يسمّيه 
ــاع أرض جــو  ــ الـــعـــســـكـــريـــون نـــظـــام دفــ
متعدد المستويات، وهذا ما تميل إليه 
واشنطن، فيما أعلن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الجمعة أنه لا يخطّط 
فة» جديدة في أوكرانيا، 

ّ
لضربات «مكث

ت في بداية الأسبوع 
ّ
ن

ُ
بعد تلك التي ش

ردّاً على التدمير الجزئي لجسر القرم 
الذي يلقي باللوم فيه على كييف. وقال 
بوتين خلال مؤتمر صحافي عقب قمة 
إقليمية في كازاخستان، «في المستقبل 
القريب، ليست هناك حاجة لضربات 
فة. هناك أهداف أخرى. في الوقت 

ّ
مكث

الحالي. سنرى لاحقاً»، مؤكداً أنّ هدفه 
ليس «تدمير أوكرانيا».  

وتمارس واشنطن ضغوطًا على 
حلفاء كييف لإنشاء نظام دفاع جوي 
طـــــــارئ بـــاســـتـــخـــدام مــــعــــدات تــنــاســب 
معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أقـــدم،  بعضها حــديــث جـــدًا وبعضها 
لحماية الأهداف الأوكرانية الأساسية 
الــروســي.  الاستراتيجية مــن القصف 
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
ــتـــمـــاع لــنــحــو  ـــداة اجـ ــ ــي بـــروكـــســـل، غـ فــ
خمسين عضوا في مجموعة الاتصال 
الأوكـــرانـــيـــة الـــتـــي أســســتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة وترأسها: «أكثر ما هي بحاجة 
إليه أوكرانيا فورًا هو الدفاع الجوي»،  
وهــذا مــا طالب بــه الرئيس الأوكــرانــي 

فولوديمير زيلينسكي.
وأوضـــــــح رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
ــارك  ــ ـــرال مـ ــنـ ــجــ الــــعــــامــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــ
الــدفــاع  ميلي الأربــعــاء طبيعة أنظمة 
ــة  ــمـ ــة «أنـــظـ ــثــــلاثــ الــ ــات  ــويــ ــتــ ــســ المــ ذات 
قــصــيــرة المــــدى ومــنــخــفــضــة الارتـــفـــاع، 
المــدى ومتوسطة  ثــمّ أنظمة متوسطة 
ــاع، وأخــــــيــــــرًا أنـــظـــمـــة بــعــيــدة  الارتـــــــفـــــ
ــاع». وستسمح  ــفــ المــــدى وعــالــيــة الارتــ
المــســتــويــات الــثــلاثــة بحماية الأهـــداف 
ــــة كـــالمـــدن  ــيـ ــ ــــرانـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأوكـ
الكبيرة والمنشآت الأساسية ومراكز 
الباليستية  الــصــواريــخ  الــســلــطــة، مــن 
وصــورايــخ كــروز والطائرات المسيّرة. 
ومن أجل توفير دفاع ضد الصواريخ 
الباليستية، تخطط واشنطن لتزويد 
أوكــرانــيــا ببطاريات باتريوت بعيدة 
المـــــدى. ويــضــغــط الــجــيــش الأمــيــركــي، 
الذي لديه مخزون محدود منها، على 
الدول الأخرى التي اشترتها للمشاركة 
في الجهود. وتحاول واشنطن إقناع 
إســرائــيــل بتسليم عــنــاصــر مــن نظام 
القبة الحديدية الخاص بها. وأضاف 

رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الأمـــيـــركـــيـــة أن 
عند تسليم جميع الأنظمة، سيتعينّ 
ــا مــعًــا  ــيـــة ربـــطـــهـ ــانـ ــكـ ــد مــــن إمـ ــأكــ ــتــ «الــ
بواسطة أنظمة القيادة والاتــصــالات 
وأنـــهـــا مـــــزودة بـــــــرادارات يــمــكــنــهــا من 
اتــصــال الــواحــد بــالآخــر، حتى تتمكن 
مـــن تــحــديــد مـــوقـــع هــدفــهــا فـــي رحــلــة 

الاقتراب».
وأوضـــح أن «ذلــك سيكون معقدًا 
على المستوى التقني (...) وسيستغرق 

بعض الوقت».
يـــــوافـــــق وزراء  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي رسميا 
الاثــنــين المــقــبــل فــي لــوكــســمــبــورغ على 
القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل 
الـــــــــ٢٧ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة مـــهـــمـــة تـــدريـــب 
عسكرية لنحو ١٥ ألف جندي بالقوات 

المسلحة الأوكرانية.
أحـــــــيـــــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
ــرى يــوم  ــ فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي ذكـ
ــة مــتــعــهــدا  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــ ــــين أمـ ــعـ ــ ــدافـ ــ المـ
بالنصر على روسيا وتحرير بــلاده. 
وفــي خــطــاب مــصــور ألــقــاه مــن منطقة 
ــارج الــعــاصــمــة كــيــيــف، أثــنــى  ــ تــــلال خـ
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ زيــلــيــنــســكــي عـ
الأوكــرانــيــة لدفاعها عــن الــبــلاد. وقــال 
إن كل ما أخذ من أوكرانيا سيسترد، 
ولــن يُترك أي جندي في الأســر. وقال 
ــتــــلال الـــخـــضـــراء  زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى الــ
ــارج قــريــة فــيــتــاشــيــف، وهـــي مــوقــع  خــ
ثــكــنــة عــســكــريــة تــاريــخــيــة تــطــل على 
نهر دنيبرو، «يبدو أن العدو الحالي 
بــشــره يــمــثــل كــل أعــــداء دولــتــنــا الــذيــن 
واجــهــنــاهــم مـــن قـــبـــل». وأضـــــاف «مــن 
خــلال هزيمة هــذا الــعــدو، ســنــرد على 
ــن اعــــتــــدوا عــلــى  ــذيــ جــمــيــع الأعــــــــداء الــ
ــذا انـــتـــصـــارا  ــ ــا... ســـيـــكـــون هـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
لشعبنا كافة. وسيكون هذا انتصارا 

للقوات المسلحة الأوكرانية».
وقالت بريطانيا الجمعة إن قوات 
مـــدعـــومـــة مــــن روســــيــــا حــقــقــت تــقــدمــا 
تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو 
وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في 
منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، 
ــي الـــقـــرى  ــرجــــح أن تـــتـــوغـــل فــ ـــن المــ ومــ
جــنــوب الــبــلــدة. وتــقــع بــاخــمــوت على 
طـــريـــق رئــيــســي يـــــؤدي إلــــى مــديــنــتــي 

سلوفيانسك وكراماتورسك.
الــدفــاع البريطانية  وذكـــرت وزارة 
فــي نــشــرة اســتــخــبــاراتــيــة أن المجموعة 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
المــرجــح أن تظل»  مجموعة فاغنر «مــن 
مشاركة بكثافة في القتال في باخموت. 
ــلـــت  وقــــالــــت الـــــــــــوزارة إن روســــيــــا واصـ
عملياتها الهجومية في وســط منطقة 
دونباس وتحقق تقدما «بطيئا للغاية». 
وقالت وزارة «إعادة دمج الأراضي 
المحتلة مؤقتا» في أوكرانيا إن القوات 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة حــــررت أكــثــر من 
٦٠٠ منطقة من الاحتلال الروسي في 
الــشــهــر المــنــصــرم، بــمــا فــي ذلـــك ٧٥ في 

إقليم خيرسون الاستراتيجي.

بيلاروسيا تعلن «نظام مكافحة الإرهاب»... وسلطات خيرسون تدعو السكان لمغادرة المقاطعة

«انتصارات» أوكرانيا تفتح على سيناريو «انفلات المواجهة»
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ حـــمـــلـــت الـــتـــقـــاريـــر الأوكـ
ــراز تــقــدم واســـع فــي مناطق  مــواصــلــة إحـ
الـــشـــرق والـــجـــنـــوب، مـــقـــدمـــات لــتــوســيــع 
رقعة الحرب وإطلاق سيناريو «المواجهة 
المنفلتة» التي حذر منها مسؤولون روس 
أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة. وكانت 
ــائـــل أكـــثـــر مـــن مــرة  مــوســكــو وجـــهـــت رسـ
خلال الأيام الماضية تضمنت إشارات إلى 
تفضيل عدم توسيع المواجهة، والاكتفاء 
بــتــثــبــيــت «الأمـــــر الـــواقـــع الـــجـــديـــد» الـــذي 
فرضه قرار ضم المناطق الأوكرانية أخيراً، 
إلى روسيا، وهو ما بدا من خلال إشارات 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين حـــول الرغبة 
الــروســيــة فــي ضــمــان اســتــقــرار إمــــدادات 
الطاقة إلى أوروبا، ثم في تصريح مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الـــروســـي حـــول أن «ورقـــة 
الضمانات الأمنية» التي كانت موسكو 
طالبت الغرب بها قبل اندلاع الحرب «ما 

زالت مطروحة على الطاولة».
لكن مع ذلك، بدا أن مواصلة أوكرانيا 
تحقيق توسع ميداني في المناطق التي 
ضمها بوتين أخيراً، تضع الكرملين أمام 
خيارات محدودة خصوصاً على خلفية 
تـــزايـــد الــتــقــاريــر الــغــربــيــة حــــول تكثيف 
المساعدات العسكرية لكييف، ونقلها إلى 

مستويات نوعية جديدة.
اللافت هنا، أن التقارير العسكرية 
الروسية لا تكشف تفاصيل عن مساحات 
ــرانــــي، وبــاســتــثــنــاء حـــالات  الــتــقــدم الأوكــ
نادرة مثل إعلان سحب القوات من مدينة 
ميلان الاستراتيجية لشغل «مواقع أكثر 
فائدة» فإن روسيا تجنبت الإقرار بحجم 
التقدم الأوكراني. وبدلاً من ذلك تواصل 
البيانات العسكرية الحديث عن «استمرار 

القصف الأوكراني للمناطق المدنية».
لكن في الوقت ذاته، حملت رزمة من 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة إشــــارات إلـــى إعـــداد 
موسكو عملية عكسية واســعــة النطاق، 
بــيــنــهــا إعـــــلان نــشــر وحــــــدات المــتــطــوعــين 
في إقليم دونباس، والتقارير عن دخول 
قاذفات ثقيلة تنطلق من بيلاروسيا على 
خـــط الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، قــبــل أن تــقــدم 
موسكو على شن هجمات مركزة وكثيفة 
طاولت عملياً كل المدن الأوكرانية، وأخيراً 
جاء تكليف الجنرال سيرغي سوروفيكين، 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات فـــي أوكـــرانـــيـــا ليمنح 
مــؤشــراً قــويــاً إلــى الاســتــعــدادات الجارية 

للمرحلة الجديدة من الصراع. 
ــار هـــذا الــتــعــيــين ارتــيــاحــاً وســط  وأثــ
معسكر «الصقور» الذي يطالب بتسريع 
وتــيــرة «مــعــركــة الــحــســم» واســتــخــدام كل 
الــوســائــل العسكرية الممكنة لإنــجــازهــا، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك عـــبـــر احـــتـــمـــال اســـتـــخـــدام 
أسلحة نووية تكتيكية، كما قال الرئيس 
الشيشاني رمضان قاديروف، الذي أعرب 
أخــيــراً، عن «ثقة بــأن قيادة سوروفيكين 

للمعركة سوف تأتي بنتائج حاسمة».
على هذه الخلفية جاء تقرير نشرته 
المــحــتــلــة  وزارة «إعـــــــادة دمــــج الأراضـــــــي 

مؤقتاً» في أوكرانيا، حول نجاح القوات 
المسلحة الأوكرانية في «تحرير أكثر من 
٦٠٠ مــنــطــقــة مـــن الاحـــتـــلال الـــروســـي في 
الشهر الماضي، بما في ذلك ٧٥ في إقليم 
خيرسون الاستراتيجي» لتضع الكرملين 

أمام الاستحقاق الجديد.
وذكــــرت الــــــوزارة، الــخــمــيــس، أنـــه تم 
تـــحـــريـــر نـــحـــو ٥٠٢ مــنــطــقــة ســكــنــيــة فــي 
شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت 
ــيـــة الــشــهــر المـــاضـــي في  ــقـــوات الأوكـــرانـ الـ
عمق الخطوط الروسية. وأضافت أنه تم 
تحرير ٤٣ منطقة في إقليم دونيتسك و٧ 

في لوغانسك.
مـــا يــفــاقــم مـــن حــــدة هــــذه الــتــقــاريــر 
أن الـــوضـــع الأمـــنـــي عــلــى طــــول الــشــريــط 
الـــحـــدودي الـــروســـي مـــع أوكـــرانـــيـــا شهد 
تفاقماً واسعاً خــلال الأسابيع الأخيرة، 
وقـــال حــاكــم إقليم بــيــلــغــورود الــحــدودي 
الـــروســـي، فياتشيسلاف غـــلادكـــوف، إن 
حركة القطارات عُلقت في ساعة مبكرة 
مـــن صــبــاح الـــيـــوم الــجــمــعــة، قـــرب نــوفــي 
أوســكــول، وهــي بلدة في الإقليم المتاخم 
لأوكــرانــيــا، بعد سقوط شظايا صــاروخ 

قرب خط سكك الحديد.
ويـــضـــيـــف أن الــــوضــــع عـــلـــى مــحــور 
ــر تـــــوتـــــر إضـــــافـــــي،  ــنــــصــ ــــورود عــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ بـ
خصوصاً أن كل المدن الحدودية الروسية 
مــع أوكــرانــيــا شهدت فــي الفترة الأخيرة 

تفاقماً للهجمات عليها.
وقـــــد تـــكـــون الـــهـــجـــمـــات المــتــواصــلــة 
ــيـــرســـون  ــتـــســـك وخـ ــيـ ــلـــى إقـــلـــيـــمـــي دونـ عـ
الأكثر خطورة على روسيا، على خلفية 
تعهد بوتين الدفاع عن المنطقتين اللتين 

انضمتا «إلــى الأبــد» إلــى روسيا، فضلاً 
عــن الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لخيرسون 
كونها نقطة الوصل البرية الأساسية مع 
الــقــرم، ما يعني أن توسيع  شبه جزيرة 
ســيــطــرة الـــقـــوات الأوكــرانــيــة فــي مناطق 
فيها سوف يهدد قوات موسكو في شبه 
الجزيرة ويفرض حصاراً عليها، فضلاً 
عن تهديده بوقف الإمـــدادات العسكرية 

الروسية إلى المنطقة.
ــع، تــبــدو احــتــمــالات  ــواقـ ــذا الـ ــام هـ أمــ
التصعيد العسكرية ومــســاعــي توسيع 
رقعة المعركة المَخرج الوحيد لوقف التقدم 
الأوكـــــرانـــــي وتـــرتـــيـــب عــمــلــيــات عــكــســيــة 

واسعة النطاق. 
ووفقاً لقاديروف، الذي تقوم قواته 
ــنـــوب  بــــــــدور أســـــاســـــي فـــــي مـــــعـــــارك الـــجـ
الأوكــرانــي، فإن «لحظة الحسم» تقترب، 
الــتــي تعمل  إلــى ذلــك الترتيبات  يــضــاف 
مــوســكــو عــلــى إنــجــازهــا فـــي خــيــرســون، 
وبــيــنــهــا إجـــلاء ســكــان المــقــاطــعــة تمهيداً 

لإطلاق المعركة الكبرى فيها.
وقــــبــــل أيــــــــام أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو بـــدء 
عمليات نقل الأطفال ومرافقين لهم وفئات 
كــبــار الــســن إلــى منتجعات داخـــل العمق 
الروسي، أعقبت ذلك الدعوة التي وجهتها 
السلطات الانفصالية في المنطقة إلى كل 
السكان للانتقال إلى مناطق داخل العمق 
«تسهيل مهام القوات» كما قال  الروسي لـ
نائب رئيس الإدارة التي شكلتها موسكو، 
كيريل ستريموسوف. وهــو أمــر كــان قد 
أعــلــنــه الــخــمــيــس، نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الروسي مارات خوسنولين، عندما قال إن 
حكومة الاتحاد الروسي قررت المساعدة 

في تسهيل رحيل سكان منطقة خيرسون 
إلى مناطق أخرى من البلاد.

 لكن توسيع رقعة المعركة المحتمل، 
يواجه تطورين محتملين، الأول هو زيادة 
انخراط الأطراف الغربية وخصوصاً حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي فـــي الــــصــــراع، والــثــانــي 
انضمام بيلاروسيا رسمياً إلى العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا أن الإخــــفــــاق فــــي وقـــف 
التقدم الأوكراني عبر استخدام الأسلحة 
التقليدية يفاقم مخاطر استجابة الكرملين 
ــوات «الـــصـــقـــور» فـــي المــؤســســتــين  ــ إلـــى دعـ
العسكرية والدبلوماسية لحسم المعركة 

باستخدام أسلحة نووية تكتيكية.
ــاء تـــحـــذيـــر مــــســــؤول الــســيــاســة  ــ وجــ
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، موسكو، الخميس، من أنه سيتم 
«الــقــضــاء» عــلــى جيشها مــن جــــراء الــرد 
ــال اســتــخــدام  الــعــســكــري الـــغـــربـــي فـــي حــ
ــا،  ــيـ ــرانـ بـــوتـــين أســلــحــة نـــوويـــة ضـــد أوكـ
الــدائــرة حــول هذا  ليفاقم مــن السجالات 

الموضوع. 
وقـــال بــوريــل، فــي افــتــتــاح أكاديمية 
دبلوماسية في بروكسل: «بوتين يقول 
إنه لا يخادع... ولا يمكنه الخداع، ويجب 
أن يكون واضحاً أن الناس الذين يدعمون 
ــــدول  ــاد الأوروبـــــــي والـ أوكـــرانـــيـــا والاتــــحــ
ــتـــحـــدة وحــلــف  ــات المـ ــ ــــولايــ ــاء والــ ــ ــــضـ الأعـ

(الناتو)، هم بدورهم لا يخادعون». 
ــــووي ضــد  وأضــــــــاف: «أي هـــجـــوم نــ
أوكــرانــيــا ســيــولــد رداً، لــيــس رداً نــوويــاً، 
بــل سيكون رداً عسكرياً قوياً مــن شأنه 
أن يقضي على الجيش الروسي». وكان 
لافتاً أن موسكو لم تسارع كالعادة إلى 

التعليق على تلويح بوريل.
لــوكــالــة الأنــبــاء  وقـــال دبلوماسيون 
الـــجـــمـــعـــة، إن ســـفـــراء  الألمـــــانـــــيـــــة، أمــــــس 
الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على 
مــهــمــة تـــدريـــب عــســكــريــة لــنــحــو ١٥ ألــف 
ــة.  ــيـ ــرانـ جـــنـــدي بـــالـــقـــوات المــســلــحــة الأوكـ
وكان بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات 
الأوكــرانــيــة فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي. 
وقــد تشمل المهمة تدريبات في مجالات 
مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة 
النووية والبيولوجية والكيماوية. ومن 
المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبـــــــــي رســـمـــيـــاً، الإثــــنــــين المـــقـــبـــل فــي 
لــوكــســمــبــورغ، عــلــى الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 

سفراء دول التكتل الـ٢٧ أمس.
على صعيد موازٍ، بدا أن بيلاروسيا، 
الـــتـــي غــــدت الــحــلــيــف الأوثــــــق والــوحــيــد 
ــراع، تــســتــعــد  ــ ــــصــ ــذا الــ ــ لـــلـــكـــرمـــلـــين فــــي هــ

بدورها للمرحلة المقبلة من الحرب.
وأعـــلـــنـــت مــيــنــســك الــجــمــعــة رســمــيــاً 
فرض «نظام عمليات مكافحة الإرهاب» 
فــي الــبــلاد، ويــمــنــح هـــذا الــوضــع الــقــوات 
البيلاروسية صلاحيات واسعة للتعامل 
مع «استفزازات» في المناطق الحدودية. 

ــر الـــخـــارجـــيـــة فــلاديــمــيــر  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
ــــدي  ــام يـــطـــلـــق أيـ ــظــ ــنــ مـــــاكـــــي، إن هــــــذا الــ
«مـــؤســـســـات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون ويــجــعــلــهــا 
مستعدة لصد أي استفزازات من البلدان 

المجاورة». 
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــــــال رئـــيـــس 
بــيــلاروســيــا ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو إنــه 
«فـــي بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا وأوكــرانــيــا، بــدأ 
تــدريــب المسلحين مــن بــين الــراديــكــالــيــين 
ــــال  ــمـ ــ ــيــــذ أعـ ــفــ ــنــ الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــين فـــــــي تــ
تــخــريــبــيــة وهــجــمــات إرهـــابـــيـــة وتنظيم 
تمرد عــســكــري». وقــال ماكي فــي مقابلة 
مع صحيفة «أزفستيا» الروسية: «عقد 
رئيس بلادنا عــدداً من الاجتماعات مع 
وكالات تطبيق القانون، وتم وضع نظام 
لمكافحة الإرهاب»، مشدداً على أن «بعض 
الـــــــدول المـــــجـــــاورة تــخــطــط لاســـتـــفـــزازات 
تتعلق تــقــريــبــاً بــالاســتــيــلاء عــلــى أجـــزاء 

معينة» من الأراضي البيلاروسية.
تزامن ذلــك، مع إعــلان إيفان ترتيل، 
رئــيــس لجنة أمـــن الـــدولـــة (كـــي جــي بــي) 
فــي بــيــلاروســيــا، أن الــغــرب يــحــاول فتح 
«جــبــهــة ثــانــيــة» مــن أجـــل تــحــويــل مـــوارد 
روســيــا إلــى حــل المــهــام العرضية. وزاد: 
«نتوقع تفاقم الأوضاع في المنطقة. وفي 
ــتـــراع أدوات  ظـــل هـــذه الـــظـــروف، يــتــم اخـ
مــخــتــلــفــة لــتــحــقــيــق المـــهـــام الـــتـــي تــواجــه 
خــصــمــنــا. وعـــــادة مـــا يــتــم اســـتـــخـــدام ما 
يسمى بــالمــعــارضــة. وهـــؤلاء الأشــخــاص 
الذين فروا إلى الخارج، نعرف على وجه 
التحديد مــن يحتفظ بهم ولأي غــرض. 
لذلك، كل شيء يركز الآن على التحضير 
للتدخل ضد جمهورية بيلاروسيا. وقد 
تــم تشكيل عــدد مــن الجماعات المسلحة 
غير الشرعية على أراضي أوكرانيا التي 
ظــهــر فــيــهــا هـــاربـــون عــلــى تــلــك الأراضــــي 

لأسباب مختلفة»

قوة أوكرانية تتفحص الخنادق التي أقامها الجنود الروس بعد استعادتها منهم في خيرسون (أ.ب)

بروكسل - واشنطن - كييف:
«الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر

الغرب يلوّح بمعاقبة إيران على تزويدها روسيا بالمسيرات

بموازاة جهود أوروبية مماثلة، 
حذرت وزارة الخزانة الأميركية من 
أنها ستفرض عقوبات على الجهات 
ــاً تــكــنــولــوجــيــاً أو  ــمـ ــقـــدم دعـ ــتـــي تـ الـ
عتاداً حربياً للحرب التي تخوضها 
روســيــا فــي أوكــرانــيــا، وســط تركيز 
خاص على إيران التي توفر طائرات 
بــدأ يظهر استخدامها في  مسيرة 
العديد من المناطق الأوكرانية، فيما 
يمكن أن يمثل انتهاكاً رئيسياً لقرار 
مجلس الأمن ٢٢٣١ الذي صدر بعيد 

التوصل للاتفاق النووي.
وأبــلــغــت أوكــرانــيــا عــن سلسلة 
هجمات روسية باستخدام طائرات 
مــســيــرة إيـــرانـــيـــة الــصــنــع مـــن طـــراز 
«شـــــاهـــــد ١٣٦»، وتـــمـــثـــل أحـــدثـــهـــا 

مـــهـــاجـــمـــة ثــــــلاث طـــــائـــــرات مــســيــرة 
ــة بــلــدة  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ تــشــغــلــهــا الـ
ماكاريف الصغيرة غــرب العاصمة 
الأوكــرانــيــة. ولـــم يــعــرف عــلــى الــفــور 
ما إذا كانت القوى الغربية ستتخذ 
ــرات  ــائــ ــطــ ــة قـــضـــيـــة الــ ــالــ ــإحــ قـــــــــراراً بــ
المسيرة الإيرانية إلى مجلس الأمن 
باعتبارها تنتهك القرار ٢٢٣١، كما 
يــعــتــقــد دبـــلـــومـــاســـيـــون فــرنــســيــون 
ــان، فـــإن خــطــوة كــهــذه يمكن أن  ــ وألمـ
تــكــون خــطــوة لتفعيل آلــيــة «ســنــاب 
بـــــــــاك» لإعـــــــــــادة فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات 
ــيـــة عــلــى  ــقـــائـ ــلـ الأمــــمــــيــــة بـــــصـــــورة تـ
إيــــــران. وكـــانـــت الــعــقــوبــات الأمــمــيــة 
قد رفعت بموجب القرار ٢٢٣١ لعام 
٢٠١٥ على أثر التوصل إلى الاتفاق 
النووي، المعروف رسمياً باسم خطة 
إيــران  العمل الشاملة المشتركة بين 

ــلـــدول الــخــمــس  لـ و«مــجــمــوعــة ٥ ١» 
ــة فـــــي مــجــلــس  ــويــ ــعــــضــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا والصين وروسيا، بالإضافة 
إلـــى ألمــانــيــا بــهــدف الــحــد مــن نشاط 

طهران لتخصيب اليورانيوم.
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت قــــال فيه 
الناطق باسم مجلس الأمن القومي 
جـــون كــيــربــي إن اســتــئــنــاف الاتــفــاق 
النووي مع إيران لن يتم «في المدى 
الــرئــيــس جو  الــقــريــب»، مضيفاً أن 
بــايــدن «لا يـــزال يــؤمــن بـــأن الطريق 
ــاســـي لــلــمــضــي قــــدمــــاً هــو  ــلـــومـ ــدبـ الـ
أفضل سبيل لتحقيق هذه النتيجة». 
ــتــــدرك: «ومــــع ذلــــك، لــســنــا على  واســ
مقربة من ضمان إعادة تنفيذ خطة 

العمل الشاملة المشتركة».
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 

الأميركي والي أدييمو، في اجتماع 
هـــو الأول مـــن نــوعــه لمــســؤولــين من 
ــة لمــنــاقــشــة الــعــقــوبــات على  ــ ٣٢ دولـ
الـــرئـــيـــس جـــو،  روســـــيـــــا، إن إدارة 
بــايــدن ستصدر توجيهات توضح 
أن واشنطن مستعدة وقـــادرة على 
فرض عقوبات. وقال قبل الاجتماع 
إن مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
«أوفـــــــــاك» بــــــــوزارة الـــخـــزانـــة أصــــدر 
«توجيهات توضح أننا مستعدون 
ــادرون عــلــى معاقبة الأشــخــاص  ــ وقـ
أو الـــشـــركـــات أو الـــــدول الـــتـــي تــقــدم 
الــذخــيــرة لــروســيــا أو تــدعــم المجمع 
الصناعي العسكري الروسي». ولفت 
إلـــى أن «أوفـــــاك» ومــكــتــب الصناعة 
والأمن لدى وزارة التجارة «سيحدد 
الإجراءات التي اتخذت ضد المجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري الـــروســـي، مع 

الــتــي يواجهها  مــلاحــظــة «المــخــاطــر 
أولــئــك الــذيــن يقدمون الــدعــم المــادي 

للغزو الروسي لأوكرانيا».
وقــال أدييمو: «لــم نتمكن فقط 
مـــن فــــرض تــكــالــيــف عــلــى الــكــرمــلــين 
بــــســــبــــب أفـــــعـــــالـــــه، ولـــــكـــــن قــــيــــودنــــا 
الاقتصادية المفروضة على المجمع 
ــــي  ــروسـ ــ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ ــي الــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
كــان لها تأثير مباشر على ساحة 
ــا  ــنـ ــالـ ــمـ ــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن «أعـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
الــجــمــاعــيــة أدت إلــــى جــعــل المــجــمــع 
الــروســي غير  الصناعي العسكري 
ــادر عــلــى إنــتــاج وصــيــانــة المــعــدات  قـ
الحيوية للعمليات فــي أوكــرانــيــا». 
ــا إلــى  ــيـ ــــول روسـ ــد أن عــــدم وصـ ــ وأكـ
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والأنــظــمــة 
المالية الغربية «أعــاق قــدرة صناعة 
الدفاع الروسية على إنتاج الأسلحة، 

وكـــذلـــك اســـتـــبـــدال تــلــك الـــتـــي دمـــرت 
الــحــرب». واعتبر أن المسؤولين  فــي 
الـــروس «يــشــعــرون بالقلق مــن عدم 
امتلاكهم لمكونات أجنبية كافية» من 
التي تعتبر  الدقيقة  الإلكترونيات 
بالغة الأهمية لمجمعها الصناعي 
العسكري. ووفقاً لعرض قدمه نائب 
المــخــابــرات الوطنية مــورغــان  مــديــر 
مــويــر، ستنبه الـــدول المــشــاركــة إلى 
أن روسيا «تستهلك ذخائر بمعدل 
غير مستدام» وتتجه إلى دول مثل 
إيـــران وكــوريــا الشمالية للحصول 
عــلــى الإمــــــدادات والمـــعـــدات، بــمــا في 

ذلك الصواريخ والذخائر المدفعية.
وفــرضــت واشــنــطــن والــعــواصــم 
الأوروبـــيـــة مجموعة مــن العقوبات 
على روسيا رداً على غزو لأوكرانيا 
ــاط)، ورداً  ــ ــ ــبــ ــ ــ ــر (شــ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــي ٢٤  ــ فــ

عــــلــــى ســــــــــؤال حــــــــول مــــــا يــــمــــكــــن أن 
يــفــعــلــه الــحــلــفــاء الــغــربــيــون لـــزيـــادة 
قــال مسؤول  الضغط على روســيــا، 
أوروبـــــــــي: «يــمــكــنــنــا تـــمـــديـــد قــائــمــة 
الأشــخــاص الخاضعين للعقوبات. 
ويــمــكــنــنــا زيــــــادة عــــدد الــســلــع الــتــي 
تخضع لقيود التصدير». ورأى أن 
«الــعــقــوبــات ستظهر تأثيرها فيما 
يتعلق بسلاسل القيمة الصناعية 
في روسيا»، بالإضافة إلى «التأثير 
على قــطــاع الــســيــارات، وعــلــى قطاع 
ــران واضـــــــح جــــــــداً». وأوردت  ــيــ ــطــ الــ
وكالة «رويترز» أن وزراء الخارجية 
الأوروبــــــيــــــين ســـيـــنـــاقـــشـــون الاثـــنـــين 
مــســألــة نــقــل طـــائـــرات إيــرانــيــة بــدون 
طيار إلى روسيا، ويمكن أن يتوصلوا 
إلى اتفاق سياسي في شأن عقوبات 
مستقبلية تتعلق بمثل هذا النشاط. 

ووفــــقــــاً لـــدبـــلـــومـــاســـيـــين أوروبــــيــــين 
شاركوا في الاجتماعات التحضيرية 
للاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ، 
المــســيــرة  الـــطـــائـــرات  أدرج مـــوضـــوع 
ــروا  ــ أقــ ــال. وإذ  ــ ــلـــى جـــــــدول الأعــــــمــ عـ
بــإمــكــانــيــة عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــــدوا أنـــه قـــد يــكــون هــنــاك  الاثـــنـــين، أكـ
اتــفــاق ســيــاســي مــن شــأنــه أن يمهد 
الطريق لفرض عقوبات في مرحلة 
لاحــقــة. وأوضــحــت فرنسا وألمــانــيــا، 
ــاق الــنــووي  ــفـ وهــمــا طـــرفـــان فـــي الاتـ
لعام ٢٠١٥ مع إيران، أنهما تعتقدان 
ــات الــــجــــديــــدة فــــي شـــأن  ــوبـ ــقـ ــعـ أن الـ
الطائرات المسيرة التي تستخدمها 
روســيــا ضــروريــة وأن عمليات نقل 
هــذه الطائرات يجب أن يُنظر إليها 
على أنها انتهاك لقرار مجلس الأمن 

رقم ٢٢٣١.

فرنسا: لا معنى لبنى تحتية جديدة بعد تقليص حصة روسيا لأوروبا من الإمدادات إلى ٧٫٥٪

موسكو وأنقرة تبدآن بخطوات فورية لإنشاء مركز تصدير الغاز الروسي في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــان، إنــــه أعـــطـــى هـــو ونــظــيــره 
الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات 
ــوراً فـــي الأعـــمـــال المــشــتــركــة  بــالــبــدء فــ
لإنــشــاء المــركــز الــدولــي لتوزيع الغاز 
فــي تــركــيــا، وطــلــبــت أنــقــرة دعـــم قطر 
المـــركـــز، فيما أعــلــنــت فرنسا  لإنــشــاء 
أن هـــذه الــخــطــوة لا مــعــنــى لــهــا؛ لأن 
أوروبـــــــــا تـــريـــد تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــا 
القادمة من روسيا.  على المحروقات 
وأضـــاف إردوغــــان أنــه سيتم إنشاء 
المــركــز الــدولــي للغاز فــي أقـــرب وقت 
ممكن، وأن أنسب مكان له هو الجزء 
الأوروبي من البلاد، موضحاً: «لدينا 
في منطقة تراقيا مركز وطني لتوزيع 
الــغــاز، الآن سيصبح مــركــزاً عالمياً». 
أنــه أعــطــى التعليمات لوزير  وتــابــع 
الــتــركــي  ــوارد الطبيعية  ــ الــطــاقــة والمــ

ــوتـــين أعــطــى  ــاز، وأن بـ ــ ــمـ ــ ــاتـــح دونـ فـ
ــاز  ــ ــة «غـ ــركــ ــيـــس شــ ــرئـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لـ
بروم» أليكسي ميلر، وأكد أن تركيا 
ـــراءات الــلازمــة  ــ ســتــتــخــذ جــمــيــع الإجــ
على الصعيد الأمني من أجــل مركز 

توزيع الغاز الطبيعي. 
واعتبر إردوغان، في تصريحات 
لصحافيين رافقوه في رحلة عودته 
مـــن الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة أســتــانــة، 
بعد مشاركته فــي مؤتمر «التفاعل 
وتدابير بناء الثقة في آسيا» (سيكا)، 
حــيــث الــتــقــى بــوتــين ونــاقــشــا مسألة 
الــغــاز، نشرتها وسائل  إنشاء مركز 
الإعــلام التركية (الجمعة)، أن تركيا 
تــعــد وســيــطــاً مــوثــوقــاً بـــه بــالــنــســبــة 
لــروســيــا ولــغــيــرهــا مـــن الــــــدول، وأن 
هذه الثقة مستمرة، مؤكداً أن تركيا 
لــديــهــا هــــدف أن تــكــون وســيــطــاً بين 

الشرق والغرب. 
وزارة  إن  إردوغــــــــــــــــــان،  وقــــــــــال 

الطاقة التركية ستعمل مع الجانب 
الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز 
ــــرض الـــنـــتـــائـــج، وســنــقــوم  الــــغــــاز وعــ
بــاتــخــاذ خــطــوات، ولا مجال  بعدها 
للانتظار بهذا الخصوص. وبحسب 
مـــصـــادر تـــركـــيـــة، ســيــبــدأ الــجــانــبــان 
بحث خــطــوات إنــشــاء المــركــز وإعـــداد 
التقارير بنتائج ما سيتم التوصل 
إليه، وعرضها على رئيسي البلدين، 
الــلــذيــن سيبقيان على تــواصــل عبر 

الهاتف بشأن الموضوع. 
واقــــــتــــــرح بــــوتــــين خـــــــلال لـــقـــائـــه 
إردوغـــــــــان فــــي أســـتـــانـــة، الــخــمــيــس، 
أن تــقــوم روســـيـــا بــإنــشــاء مــركــز في 
تــركــيــا لــتــصــديــر الــغــاز إلـــى أوروبــــا، 
فــــي وقـــــت تـــراجـــعـــت فـــيـــه الإمــــــــدادات 
الروسية إلى الاتحاد الأوروبي جراء 
الــعــقــوبــات وتــســرب الــغــاز فــي خطي 
أنابيب «نورد ستريم». وقال بوتين 
ــان خـــلال الــلــقــاء: «بــإمــكــانــنــا  ــ لإردوغــ

ــة إمــكــانــيــة إنــشــاء مــركــز للغاز  دراســ
على الأراضي التركية للتصدير إلى 
دول أخرى، لا سيما أوروبا... تركيا 
أثبتت أنها الطريق الأكثر موثوقية 
لــتــزويــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــالــغــاز، 
ومـــركـــز الـــغـــاز المـــقـــتـــرح إنــــشــــاؤه في 
تركيا يمكن أن يصبح منصة لتحديد 
الــغــاز، مما يستبعد تسييس  سعر 
هذه القضية». وأضاف أن إقامة مركز 
للغاز في تركيا يمكن أن تساعد في 
تحديد أســعــار المــحــروقــات الباهظة 
حالياً، حيث يمكننا تنظيم الأسعار 

من دون تدخل أي سياسة في ذلك. 
وجاء اقتراح بوتين بإنشاء مركز 
للغاز في تركيا، فيما يدرس الاتحاد 
الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز 
فــي مواجهة ارتــفــاع فواتير الطاقة، 
إلــى حــدوث تسرب ضخم  بالإضافة 
للغاز في ٤ مواقع من خطي أنابيب 
«نورد ستريم ١ و٢» اللذين يربطان 

روسيا بألمانيا، في نهاية سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، نتيجة انــفــجــارات 
تـــحـــت المـــــــــاء، حـــســـبـــمـــا أفـــــــــادت دول 
عــدة. ولفت بوتين إلــى أنــه تم إجــراء 
مــــشــــاورات، الأربــــعــــاء، عــلــى هــامــش 
مــنــتــدى «أســـبـــوع الــطــاقــة الـــروســـي» 
في موسكو، مع وزير الطاقة التركي 
فاتح دونماز، وإدارة شركة خطوط 
الأنــابــيــب التركية «بــوتــاش» و«غــاز 

بروم» الروسية. 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال وزيــــر 
الخارجية التركي، مــولــود جاويش 
أوغلو، إن بلاده طلبت من قطر دعم 
مــقــتــرح بـــوتـــين بــإقــامــة مـــركـــز دولـــي 

لتوزيع الغاز في تركيا. 
ــلــــو، في  وأضــــــاف جـــاويـــش أوغــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
(الجمعة)، مع نظيره القطري محمد 
ــد الــــرحــــمــــن آل ثــــانــــي، عــقــب  ــبـ بــــن عـ
انــعــقــاد الاجتماع  مباحثات سبقت 

الثامن للجنة الاستراتيجية العليا 
التركية القطرية، برئاسة إردوغـــان 
وأمــيــر قطر تميم بــن حمد آل ثاني، 
أنــه فــي الــفــتــرة المــاضــيــة كــانــت هناك 
هجمات استهدفت خط أنابيب الغاز 
الطبيعي لأوروبـــا، ومــن ثم فروسيا 
ترى أن هذا الخط لم يعد قادراً على 
القيام بمهمته، لذلك اقترح الرئيس 
الروسي على الرئيس التركي إقامة 
مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا. 

وتابع جاويش أوغلو: «ناقشنا 
مع قطر تقديم الدعم لهذه الفكرة، الآن 
إلــى تركيا، ونحن  ستصل الأنابيب 
نقف إلى جانب تخفيف الضغط في 
ملف الطاقة على أوروبــا، لا نريد أن 
ــا ضــعــيــفــة... الــرئــيــس  ــ تــصــبــح أوروبـ
إردوغان قال إنه يجب أن تتم دراسة 
هذه المشاريع بشكل دقيق وموسع... 
لــديــنــا هــويــة لتحديد  الآن أصــبــحــت 
هـــذه الأســـعـــار فــي ســـوق الـــغـــاز، لكن 

هــنــاك مــراكــز فــي ألمــانــيــا وبريطانيا 
لتحديد الأســعــار أيــضــاً، نحن يجب 
ــا الشرقية  أن نــعــرف هــل دول أوروبــ
والــغــربــيــة مــعــنــيــة بــالــحــصــول على 
الــغــاز مــن هـــذا المــركــز أو لا، يتوجب 
دراســـــة الــكــثــيــر مـــن المــعــطــيــات بــهــذا 

الخصوص». 
من جانبه، قال وزير الخارجية 
القطري، إنه بحث مع جاويش أوغلو 
الملف الروسي الأوكراني. وأكد أن قطر 
تــدعــم جــهــود تــركــيــا الــدبــلــومــاســيــة، 
وبخاصة مــا يتعلق منها بتصدير 
الــحــبــوب. وأضــــاف الــوزيــر الــقــطــري: 
«موقفنا ثابت بشأن رفــض انتهاك 
سيادة أوكرانيا، ونحن ندعم اتفاق 

إسطنبول لنقل الحبوب».
إلى ذلك، ردت فرنسا على مقترح 
بوتين إنشاء مركز لتوزيع الغاز في 
تركيا لتصديره إلى أوروبــا، مؤكدة 
ــه»؛ لأن الأوروبـــيـــين  ــه «لا مــعــنــى لــ أنـ

يــــريــــدون تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى 
المحروقات الروسية. 

ــال الإلـــيـــزيـــه، فـــي بـــيـــان، ليل  وقــ
إنــه «لا معنى  الخميس – الجمعة، 
بالنسبة إلينا لإنــشــاء بنى تحتية 
جـــديـــدة لاســـتـــيـــراد مـــزيـــد مـــن الــغــاز 
الــروســي... قبل بضعة أشهر فقط، 
كــانــت روســيــا مــصــدراً لنحو ٤٠ في 
المائة من الغاز الذي يتلقاه الاتحاد 
الأوروبـــــــي، الـــيـــوم هـــذه الــحــصــة من 
الــغــاز الـــروســـي تــبــلــغ ٧٫٥ فــي المــائــة 
فـــقـــط، وهـــــي تــنــحــو إلـــــى مـــزيـــد مــن 
التراجع». وأضاف البيان: «قد تقرر 
روســيــا وتــركــيــا مــعــاً تــصــديــر مزيد 
من الغاز، لكن ذلك لا يمكن أن يكون 
ــــي الـــذي لديه  نــحــو الاتــحــاد الأوروبـ
التزامات تتصل بالسيادة وتقليص 
ارتــــهــــانــــه، إضــــافــــة إلـــــى مــــا يــتــعــلــق 
بمرحلة مناخية انتقالية لا تنسجم 

مع منطق مماثل».

واشنطن: علي بردى

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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عيّنت جيرمي هنت وزيراً للخزانة... وتراجعت عن جزء من خطة الموازنة

تراس تتمسك بمنصبها وتسعى لطمأنة الأسواق
لندن: نجلاء حبريري

لــم يمض ســوى ٣٨ يــومــاً على 
تولي ليز تراس رئاسة الحكومة في 
بريطانيا، توقفت السياسة خلالها 
١٠ أيــام حــداداً على الملكة إليزابيث 
ــات  ــرابـ ــطـ الـــثـــانـــيـــة، وهــيــمــنــت الاضـ
الاقــتــصــاديــة والــخــلافــات الحزبية 
عــلــى بــقــيــتــهــا. وفـــي مــســعــى لإنــقــاذ 
منصبها وطمأنة الأســـواق، أقالت 
تــــــراس وزيــــــر خـــزانـــتـــهـــا وحــلــيــفــهــا 
المـــــقـــــرب كـــــواســـــي كـــــوارتـــــنـــــغ ظــهــر 
ــر الخارجية  الــجــمــعــة، وعــيــنــت وزيـ
السابق جيريمي هنت خلفاً له، كما 
أعلنت التراجع عن جــزء جديد من 

موازنتها المصغرة.
وجــــــــددت تــــــــراس، فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي مــخــتــصــر، عـــزمـــهـــا عــلــى 
تحقيق هدف النمو و«جعل المملكة 
المــتــحــدة أكــثــر ازدهـــــــاراً»، مُـــقـــرة في 
الوقت ذاته بضرورة تعديل بعض 
السياسات المالية التي دافعت عنها 
خــــلال حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة وبــعــد 
توليها رئــاســة الحكومة. وبحجة 
«طــمــأنــة الأســـــــواق»، أعــلــنــت تـــراس 
عن تراجع كبير آخر في ميزانيتها 
المــصــغــرة، والــتــزمــت بــرفــع ضــرائــب 

الــشــركــات كــمــا كـــان مخططاً لــه من 
طرف الحكومة السابقة. ولم يتردد 
الصحافيون المشاركون في المؤتمر 
فــي تــحــدي تــــراس حـــول شرعيتها 
السياسية، بعد تراجعها عن إحدى 
أبـــــــرز الـــســـيـــاســـات الــــتــــي انــتــخــبــت 
عــلــى أســـاســـهـــا. فـــجـــاء الـــــرد نفسه 
في كل مــرة: «أولويتي هي تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي الذي تحتاجه 
بـــلادنـــا، ولـــذلـــك اضـــطـــررت لاتــخــاذ 
السياسات الصعبة التي أعلنتها 
ــوم. مــهــمــتــنــا لـــم تــتــغــيــر، وهــي  ــيــ الــ
تعزيز مستويات النمو الاقتصادي 
في بلادنا». فلماذا تتخبط حكومة 
ــلـــيـــلـــة مــن  ــعــــد أســــابــــيــــع قـ تـــــــــراس بــ
تشكيلها؟ وهل تنجح في الصمود 

بعد إقالة كوارتنغ؟

صدمة الأسواق

تــعــهــدت تــــراس، مــنــذ دخــولــهــا 
سباق خلافة رئيس الوزراء السابق 
بــــــوريــــــس جــــــونــــــســــــون، بـــاعـــتـــمـــاد 
إصــــــلاحــــــات راديــــكــــالــــيــــة لإنــــعــــاش 
الاقــتــصــاد واجـــتـــذاب الاســتــثــمــارات 
ــد الــــفــــتــــور الـــــذي  ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
سببته الجائحة وتداعيات الحرب 

الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، إلا أن هــذه 
الإصلاحات، التي أعلن عنها وزير 
الخزانة السابق في موازنة مصغرة 
قبل ثلاثة أسابيع، صدمت الأسواق 
ــة، وخـــســـفـــت بــقــيــمــة الــجــنــيــه  ــيـ ــالـ المـ

الإســتــرلــيــنــي إلــــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة أمام الدولار، وفجرت أزمة 
في سوق العقار والسندات، ورفعت 

فوائد الاقتراض الحكومية.
ــــوط مــن  ــغـ ــ ــــضـ ــد الـ ــ ــزايــ ــ ــع تــ ــ ــ ومــ

داخــــــل حـــزبـــهـــا والـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
اضطرت تــراس إلى التراجع خلال 
مــؤتــمــر حــزبــهــا الأســـبـــوع المــاضــي 
عن جزء محوري من هذه الموازنة، 
والــذي كان يهدف لتخفيف العبء 

الــضــريــبــي عــلــى أصـــحـــاب الــدخــل 
ــفـــع. وفــيــمــا تــفــاعــلــت الــعــمــلــة  المـــرتـ
إيجاباً مع هذا القرار، الذي اعتبره 
كثيرون محرجاً للحكومة الجديدة، 
إلا أنــــه لـــم يــكــن كــافــيــاً لاســتــرجــاع 

الأسواق الثقة في سياسات تراس 
المالية.

مـــالـــيـــة  وزراء  كـــــــــان  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
مجموعة العشرين يجتمعون في 
واشــنــطــن عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــســنــويــة، قـــرر كــوارتــنــغ اخــتــصــار 
زيـــارتـــه والـــعـــودة إلـــى لــنــدن بحجة 
ــة» حـــول  ــلــ ــاجــ ــات عــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ عـــقـــد «مـ
المـــوازنـــة، إلا أن هـــذه «المــحــادثــات» 
انــتــهــت قــبــل أن تـــبـــدأ، وأعـــلـــن «١٠ 
ــه قــبــل  ــتــ ــالــ داونــــيــــنــــغ ســــتــــريــــت» إقــ
ساعات من خطاب مرتقب لتراس. 
ويكون كوارتنغ بذلك قد شغل ثاني 
أقصر فترة وزيراً للخزانة، بعد إيان 
الــذي توفي بسكتة قلبية  ماكليود 
بعد ٣٠ يوماً من توليه المنصب في 
عـــام ١٩٧٠، وإلـــى جــانــب كــوارتــنــغ، 
تعاقب ثلاثة وزراء خزانة على «١١ 
داونــيــنــغ ستريت» خــلال السنوات 
الأربــــع المــاضــيــة، هــم نــاظــم زهـــاوي 

وريشي سوناك وساجد جاويد.

مغامرة خطيرة

ــر  ــ ــدال وزيـ ــبــ ــتــ ــكــــون اســ ــد لا يــ ــ قـ
الخزانة كافياً لترميم سمعة تراس 

ــل صــفــوف حــزبــهــا، بـــل إن هــذا  داخــ
ــيـــر حـــفـــيـــظـــة بــعــض  ــثـ الــــــقــــــرار قـــــد يـ
أنــصــارهــا الـــذيـــن ســئــمــوا قــراراتــهــا 
المــتــســرعــة وانـــتـــقـــدوا «تضحيتها» 
أقــرب حلفائها في الحكومة.  بأحد 
ــر لــشــعــبــيــة  ــيـ ــبـ ــكـ ــع الـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ومـ
ــرأي  المــحــافــظــين فـــي اســتــطــلاعــات الـ
الــعــمــال، والتحديات  لصالح حــزب 
الــتــي يتوقع أن ترافق  الاقــتــصــاديــة 
ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة فــي الــشــتــاء، 
يتساءل بعض النواب عما إذا كانت 
تـــــراس الــشــخــص المـــنـــاســـب لــقــيــادة 
الحزب في الانتخابات التشريعية 
المرتقبة بعد سنتين. وفيما تضمن 
قواعد حزب المحافظين استمرار أي 
زعيم جديد في منصبه ١٢ شهراً قبل 
طــرح الثقة بــه، إلا أن بعض النواب 
لمحوا إلى احتمال تغيير القواعد، في 
حال تلقت لجنة ١٩٢٢ المسؤولة عن 
التنظيم داخل الحزب، أكثر من مائة 
رسالة تدعو لسحب الثقة من تراس. 
ولا شــك أن تـــراس تسعى مــن خلال 
تعيينها هنت وزيراً جديداً للخزانة 
وتــعــديــل تــوجــه سياساتها المالية، 
ــنـــاع زمــلائــهــا فـــي الــصــفــوف  إلــــى إقـ
الخلفية للحزب باستمرار دعمها 

حتى الدورة الانتخابية المقبلة.

ليز تراس لدى عقدها مؤتمراً صحافياً الجمعة (أ.ب)

ماذا بعد استدعاء ترمب؟
واشنطن: رنا أبتر

فــي تصويت دراماتيكي، 
تــلــت الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة ليز 
تــشــيــنــي بـــبـــطء مـــــدروس قـــرار 
ــبـــق  ــيــــس الأسـ ــرئــ ــاء الــ ــتــــدعــ اســ
دونالد ترمب لــلإدلاء بإفادته 
ــــزّت هــذه  ــام الـــكـــونـــغـــرس. هـ ــ أمـ
الـــخـــطـــوة واشـــنـــطـــن، وأثــــــارت 
مـــوجـــة اســتــنــكــار بـــين أنــصــار 
الــرئــيــس الــســابــق وســـيـــلاً من 
الترحيب بين داعمي محاسبته 
على أحداث اقتحام الكابيتول.

ونــــــــدّد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بــــــــإصــــــــدار أمـــــــــر الاســـــتـــــدعـــــاء 
بحقه، وتساءل عن سبب عدم 
ــــلإدلاء بــشــهــادتــه  اســتــدعــائــه لـ
أمامها فــي وقــت ســابــق. وقــال 
ترمب على حسابه فــي شبكة 
«تــــروث ســوشــيــال» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي: «لمـــــاذا لـــم تطلب 
مني اللجنة غير المنتخبة أن 
أدلي بشهادتي منذ شهور؟». 
وأضــاف: «لمــاذا انتظروا حتى 
ــلـــحـــظـــات  ــى الـ ــتــ ــة، حــ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
ــم  ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن اجــ
الأخير؟»، وأردف: «لأنّ اللجنة 
هي عبارة عن إخفاق كامل ولم 
ــادة تقسيم  ــ تــعــمــل إلا عــلــى زيـ

بلادنا».
مـــــــذكـــــــرة  دلالات  فـــــــمـــــــا 
ــــب؟  ــرمـ ــ ــق تـ ــ ــحـ ــ ــاء بـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
وهــل تُــرغــمــه على المــثــول أمــام 

الكونغرس؟
ــام،  ــأيــ ــد تـــصـــويـــتـــهـــا بــ بـــعـ
قـــرار استدعاء  تُــصــدر اللجنة 
ترمب لإبلاغه رسمياً بوجوب 
المثول أمامها. حينها سيكون 
أمام الرئيس السابق ٣ خيارات: 
المـــذكـــرة  الـــتـــجـــاوب مـــع  الأول، 
وحــــضــــور جــلــســة الاســـتـــمـــاع، 
وحــــــــســــــــب شـــــبـــــكـــــة «فــــــوكــــــس 
نيوز» فــإن ترمب منفتح على 
المـــــوضـــــوع «لإحـــــــــراج أعـــضـــاء 
الــلــجــنــة». وتـــقـــول الــشــبــكــة إن 
ترمب المحب لــلأضــواء «يحب 
فكرة الإدلاء بإفادته للحديث 
عن التزوير في الانتخابات». 
أما الخيار الثاني، فهو المثول 
أمــــام الــلــجــنــة ورفــــض الإجــابــة 
ــة عـــبـــر اســتــعــمــال  ــلـ ــئـ ــن الأسـ عــ
حـــقـــه فــــي الـــتـــعـــديـــل الــخــامــس 
مـــن الـــدســـتـــور. وهــــو مـــا فعله 
الكثير من أنصاره لدى الإدلاء 
ــر اســتــدعــائــهــم.  بـــإفـــاداتـــهـــم إثــ
وصــــــولاً إلــــى الـــخـــيـــار الــثــالــث 
وهـــــو الأكــــثــــر تـــرجـــيـــحـــاً: عـــدم 
التجاوب مع المذكرة، وهو ما 
اعتمده مساعدوه كمستشاره 
السابق ستيف بانون، وكبير 
موظفي البيت الأبــيــض مــارك 
ميدوز، مع فــارق أساسي بين 
فــقــد تــمــت محاكمة  الـــرجـــلـــين: 
الأول وإدانـــتـــه بــتــهــمــة ازدراء 
الــكــونــغــرس، ويــنــتــظــر صــدور 
الحكم عليه، أما الآخر فلم تتم 
محاسبته رغم تحديه لسلطة 

الكونغرس.

الكونغرس وصلاحيات الاستدعاء
يــعــود السبب فــي اختلاف 
قــــضــــيــــتــــي مــــــــيــــــــدوز وبــــــانــــــون 
ــيــــات الـــكـــونـــغـــرس  إلــــــى صــــلاحــ
ــة فـــــــي مـــــوضـــــوع  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
إصـــــــدار مــــذكــــرات الاســـتـــدعـــاء. 
فعلى الرغم من أن هذه الخطوة 
هي من صلاحيات الكونغرس 
الأســاســيــة بــنــاءً عــلــى قــــرار من 
المحكمة العليا، فــإن محاسبة 
مــن يــتــحــدى هـــذه الصلاحيات 

هـــي مـــن أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي 
ـــي حـــال  ــه تــطــبــيــقــهــا. وفــ تــــواجــ
تحدي قرار مذكرة الاستدعاء، 
يــكــون أمــــام الــكــونــغــرس ثــلاثــة 
تــتــم  أن  ــو  ــ هـ الأول  ــارات:  ــ ــ ــيـ ــ ــ خـ
إحالة الملف إلى مجلس النواب 
للتصويت عليه بتهمة ازدراء 
ــكــــونــــغــــرس، كـــمـــا حـــصـــل فــي  الــ
حــالــتــي مـــيـــدوز وبـــانـــون، وفــي 
حـــــال إقــــــــرار الـــتـــهـــمـــة بــأغــلــبــيــة 
الأصـــوات يتم تحويل القضية 
إلى وزارة العدل التي تبتّ فيها، 
حينها تقرر الوزارة ما إذا كانت 
سوف توجه تهماً بحق المتهم، 
عــلــى أن يــصــل الــحــكــم فــي حــال 
ــة إلــى نحو عــام في  تمت الإدانــ
الــســجــن وغـــرامـــة قــد تــصــل إلــى 
الثاني  ١٠٠ ألف دولار. الخيار 
أمام الكونغرس هو رفع دعوى 
الفيدرالية  المــحــاكــم  مــدنــيــة فــي 
للطلب من القاضي إصدار حكم 
للتجاوب مع مذكرة الاستدعاء، 
لكن هــذه خطوة مستبعدة لأن 
ــرار بشأنها قد  الــتــوصــل إلـــى قـ
يــســتــغــرق أعـــوامـــاً. أمـــا الــخــيــار 
الــثــالــث والأكـــثـــر إثـــــارة لــلــجــدل 
فــهــو أن يــســتــعــمــل الــكــونــغــرس 
ــن إصـــــــــدار  ــ ــمـ ــ ــه ضـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
مـــذكـــرات الاســـتـــدعـــاء، ويــرســل 
المــــــســــــؤول عـــــن أمــــنــــه لاعـــتـــقـــال 
الرئيس السابق. لكنها خطوة 
لـــم يــتــخــذهــا الـــكـــونـــغـــرس منذ 
الــعــام ١٩٣٥ بسبب تداعياتها 

الخطيرة.
ــلّ أبــــــرز تـــحـــدٍّ يـــواجـــه  ــعــ ولــ
ــتــــحــــام  ــاقــ ــيــــق بــ ــقــ ــتــــحــ ــة الــ ــنــ لــــجــ
الكابيتول في هذه القضية هو 
أن الــوقــت لــيــس لــصــالــحــهــا، إذ 
إن صلاحية مذكرة الاستدعاء 
ــرة عــمــل  ــتـ ــتـــهـــاء فـ تــبــطــل مــــع انـ
الـــحـــالـــي، أي بعد  الــكــونــغــرس 
ــابـــات الــنــصــفــيــة. لــهــذا  ــتـــخـ الانـ
يرجح البعض أن يعمد ترمب 
إلـــى تــجــاهــل المـــوضـــوع إلـــى ما 

بعد الانتخابات.

التهم «الأخطر»

لا يــعــدّ تــرمــب أول رئــيــس 
ــه مــذكــرة 

ّ
أمــيــركــي تــصــدر بــحــق

اســتــدعــاء، فقد سبق أن أصــدر 
الكونغرس مــذكــرات استدعاء 
ــاء ســابــقــين، هــم:  ــ بــحــق ٣ رؤسـ
جــــون كــويــنــســي آدمـــــز، وجـــون 
تايلر فــي الــعــام ١٨٤٨، وهــاري 
ترومان في العام ١٩٣٥. كما أن 
هناك الكثير من الرؤساء الذين 
أدلوا بإفاداتهم أمام الكونغرس 
مــن دون أن يــتــم اســتــدعــاؤهــم، 
لــيــنــكــولــن، وودرو  ــام  ــأبــــراهــ كــ

ويلسون، وجيرالد فورد.
ــــف هــــــــو أن  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ لـــــكـــــن المـ
الــتــهــم المـــوجـــهـــة بــحــق تــرمــب، 
اقــتــحــام  الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى  أي 
الــكــابــيــتــول، قــد تــكــون الأخــطــر 
بــــــحــــــق أي رئـــــــيـــــــس ســــــابــــــق. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ســلــطــات 
الكونغرس لمحاسبته محدودة، 
فإن ذلك لا يعني أن محاسبته 
مستحيلة. وتتوجه الأنظار في 
هـــذا الــســيــاق إلـــى وزارة الــعــدل 
ــائـــق  ــة وثـ ــيـ ــة، وقـــضـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
فـــبـــعـــد أن رفــضــت  مــــــارالاغــــــو. 
المحكمة العليا يــوم الخميس 
طلب الرئيس السابق التدخل 
فـــي قــضــيــة الـــوثـــائـــق الــســريــة، 
يــرجــح الــبــعــض أن يــكــون هــذا 
الــوزارة  القرار تمهيداً لتوجيه 
تهماً بحق ترمب قد تكلّفه في 
حال إدانته الرئاسة الأميركية 

للعام ٢٠٢٤.

زعيم بارز في شبكة «حقاني» صاحب العلاقات الوثيقة مع «القاعدة»

 سابقاً في «غوانتانامو» نائباً لوزير الداخلية
ً
«طالبان» تعينّ معتقلا

لندن - كابل: «الشرق الأوسط»

ــة «طـــــالـــــبـــــان»  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــت جـ ــنـ ــ ــيّـ ــ عـ
ــد نــــبــــي عــــمــــري،  ــمـ الأفــــغــــانــــيــــة، مـــحـ
فــي معتقل خليج  الــســابــق  المــعــتــقــل 
غـــوانـــتـــانـــامـــو، والـــزعـــيـــم الــــبــــارز في 
شبكة «حــقــانــي» صــاحــب الــعــلاقــات 
الوثيقة مع تنظيم «القاعدة»، نائباً 
أول لـــوزيـــر الــداخــلــيــة ســــراج الــديــن 
حقاني. وكان عمري أحد ٥ معتقلين 
أفــــغــــان فــــي «غـــوانـــتـــانـــامـــو»، أُطـــلـــق 
سراحهم مقابل بوي بيرغدال، وهو 
جــنــدي أميركي ضــل الطريق بعيداً 
عن قاعدته وأَسرَته حركة «طالبان» 
ــــوام. وجــــاء تــعــيــين معتقل  لمـــدة ٥ أعـ
ــابــــق لــيــســلــط  ــســ ــامــــو» الــ ــانــ ــتــ ــوانــ «غــ
الضوء على نهج حقاني في تعزيز 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة،  ــــدرات وزارة  قـ
بــحــســب تـــقـــريـــر لمــجــلــة «لــــونــــغ وور 
ــلـــن المـــتـــحـــدث بــاســم  جــــورنــــال». وأعـ
«طالبان»، ذبيح الله مجاهد، تعيين 
الــجــديــد، ضمن  عــمــري فــي منصبه 
ــرى، بما  ــ ــ ــن الــتــغــيــيــرات الأخـ ــدد مـ عــ
فـــي ذلـــك حــكــام الأقــالــيــم والمــنــاصــب 
الـــقـــيـــاديـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الأخــــــــرى فــي 
«طالبان». وشغل عمري في السابق 
منصب حاكم «طالبان» في خوست، 
وهي واحدة من عدة مقاطعات مهمة 
فــي شـــرق أفــغــانــســتــان الــتــي تهيمن 

عليها «شبكة حقاني». 
ويعتبر عمري أحد قادة شبكة 
الــذيــن سيجري  حقاني الرئيسيين 
تعيينهم في مناصب رفيعة المستوى 
ــبــــان» الـــجـــديـــدة.  ــالــ فــــي حـــكـــومـــة «طــ
وبــالإضــافــة إلــى ســراج الــديــن، وزيــر 
ــة، يــشــغــل خــلــيــل الــرحــمــن  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــر الـــلاجـــئـــين،  ــ ــ حـــقـــانـــي مـــنـــصـــب وزيـ
والمـــلا تـــاج مــيــر جـــواد الــنــائــب الأول 
للمخابرات، وحــاج مالي خان والي 

إقليم لوغار.

واعـــتـــقـــلـــت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
عــمــري فـــي أفــغــانــســتــان عـــام ٢٠٠٢، 
واحتجزته فــي سجن «بــاغــرام»، ثم 
نُقل إلى معتقل خليج غوانتانامو، 
حيث احتُجز حتى عام ٢٠١٤. وبعد 
إطلاق سراحه، نُقل عمري إلى قطر، 
ــان  ــان»، وكــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــع «طـ حـــيـــث عـــمـــل مــ
ضــمــن فــريــق مــفــاوضــات «طــالــبــان» 
مع الولايات المتحدة. ولعمري تاريخ 
طويل في دعم «طالبان» ومجموعتها 
الفرعية الخطيرة «شبكة حقاني»، 
ــا الــــولايــــات المــتــحــدة  ــهـ ــتـ الـــتـــي أدرجـ
عــلــى قــائــمــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
لــعــلاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مـــع «الـــقـــاعـــدة» 

وجماعة إرهابية أخرى.
«فريق المهام المشتركة  لـ ووفقاً 
فــي غــوانــتــانــامــو»، كـــان عــمــري قبل 
فترة احتجازه في الولايات المتحدة، 
«مسؤولاً كبيراً في (طالبان)، وخدم 
في مناصب قيادية عديدة». ويُزعم أن 
عمري كان «عضواً في خلية مشتركة 
بين (الــقــاعــدة) و(طــالــبــان) في إقليم 
خــوســت، وتــــورط فــي هــجــمــات ضد 
القوات الأميركية وقوات التحالف». 
وكـــان عــمــري أيــضــاً «شريكاً وثيقاً» 
لــجــلال الـــديـــن حــقــانــي، والــــد ســـراج 
الــذي تُوفي عام ٢٠١٨، وعمل  الدين 
مــع «شبكة حــقــانــي». ويعمل ســراج 
ــن، الــــــــذي أدرجــــــتــــــه الـــــولايـــــات  ــ ــديــ ــ ــ ال
المـــتـــحـــدة ضــمــن قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين 
الــعــالمــيــين المــصــنــفــين بــشــكــل خــاص 
لعلاقاته مع «القاعدة» والجماعات 
الإرهابية الأخرى، واحداً من نائبي 
قادة «طالبان» ووزير داخلية «إمارة 
أفغانستان». ويمكن القول إن سراج 
الـــديـــن هـــو الــزعــيــم الأقـــــوى والأكــثــر 
نـــفـــوذاً فـــي «طــــالــــبــــان»، كــمــا وصــفــه 
ــبـــة الــتــابــع  فـــريـــق الــعــقــوبــات والمـــراقـ
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، بــأنــه «أحــــد زعــمــاء 

(القاعدة)».

ــتــل ابـــن عــمــري، عــبــد الــحــق، 
ُ
وق

خلال القتال في محافظة خوست، في 
يوليو (تموز). وشــأن والــده، حارب 
الــحــق ضمن «شبكة حقاني».  عبد 
واحــتــفــلــت حــركــة «طــالــبــان» بـمقتل 
عــبــد الــحــق فـــي بــيــان عــبــر موقعها 
الإلكتروني «صوت الجهاد»، مشيرة 
إلــــى أن قــــادة الــجــمــاعــة، بــمــن فيهم 
الله أخــونــدزاده،  أميرها المــلا هيبة 
كانوا على استعداد لفقدان أبنائهم 
فــي حملتهم ضــد غــزو أفغانستان. 
ــدزاده نــفــســه في  ــ ــونـ ــ ــل نــجــل أخـ ــتـ ـ

ُ
وق

هجوم انتحاري عام ٢٠١٧ استهدف 
قــــــوات الأمــــــن الأفـــغـــانـــيـــة فــــي ولايــــة 

هلمند. 
ــيّــــنــــت الــــحــــركــــة خـــمـــســـة مــن  وعــ
المعتقلين السابقين في «غوانتانامو» 
الــتــي تضم  فـــي تشكيلة حــكــومــتــهــا 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين وزيــــــراً ومـــســـؤولاً 

رفيعاً، ضمنهم محمد نبي عمري، 
ــة  بــــولايــ وهـــــــو مـــــن مــــوالــــيــــد ١٩٦٨ 
خـــــــوســـــــت، ويــــنــــتــــمــــي إلـــــــــى قـــبـــيـــلـــة 
إســمــاعــيــل خــيــل، واعــتــقــلــتــه الــقــوات 
الأميركية في خوست، ونقلوه إلى 
معتقل «غوانتانامو» في ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٢، بحجة عمله 
مع حركة «طالبان» مسؤولاً عسكرياً 
وقائداً للفرقة العسكرية قرب الحدود 
الأفــغــانــيــة الــبــاكــســتــانــيــة. وقـــد عمل 
عــمــري قــائــداً لشرطة ولايـــة خوست 
في حكومة الرئيس الأفغاني الأسبق 
بــرهــان الــديــن ربــانــي، ثــم انــضــم إلى 
ــان»، وكــلــفــوه بــقــيــادة  ــبـ ــالـ حــركــة «طـ

مسلحي الحركة في ولاية خوست.
وفــــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٤ 
تــم نقله مــن معتقل «غــوانــتــانــامــو» 
ــريـــن، وهــم  إلــــى دولــــة قــطــر مـــع ٤ آخـ
«رجـــــــال (طــــالــــبــــان)  المـــــعـــــروفـــــون بــــــــ

الــخــمــســة»، فــي صفقة تــبــادل أســرى 
مقابل الجندي الأميركي بيرغدال.

المــســؤولــين الخمسة  واخــتــيــار 
ــــدة مـــــن بــين  ــديـ ــ ــــجـ فـــــي الــــحــــكــــومــــة الـ
معتقلي «غــوانــتــانــامــو» السابقين، 
أثــار جــدلاً واسعاً داخــل أفغانستان 
وخــارجــهــا. وعــيّــنــت «طــالــبــان» على 
المـــلا  ــيـــة،  ــالـ ــقـ ــتـ رأس حــكــومــتــهــا الانـ
مــحــمــد حــســن أخـــونـــد، المـــــدرج على 
قائمة أممية ســــوداء، فيما أسندت 
الحركة حقيبة الداخلية لسراج الدين 
الــذي يتزعم شبكة مدرجة  اني، 

ّ
حق

للمنظمات  الأميركية  القائمة  على 
الإرهـــــابـــــيـــــة، والمــــطــــلــــوب شــخــصــيــاً 
للولايات المتحدة. والإفراج عن أسرى 
«طالبان» الخمسة في صفقة التبادل 
عــام ٢٠١٤ كــان مقابل إفــراج الحركة 
عن الجندي الأميركي بيرغدال، فمن 

هو هذا الجندي؟

وُلد بيرغدال في ٢٨ مارس (آذار) 
١٩٨٥ بالولايات المتحدة، وجاء إلى 
أفغانستان في مهمة عسكرية بعد 
«١١ سبتمبر (أيلول)» ٢٠٠١ مع قوات 
التحالف، وكــانــت مهمته فــي ولايــة 
بــكــتــيــا جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان. 
وخـــرج الــجــنــدي الأمــيــركــي بيرغدال 
مــن قــاعــدتــه فــي ولايـــة بكتيا، وعند 
الـــعـــودة اعــتــقــلــه مــســلــحــون تــابــعــون 
للملا سنكين عضو «شبكة حقاني» 
بــيــرغــدال الجندي  عــام ٢٠٠٩. ويعد 
الأميركي الوحيد الذي وقع في الأسر 
بأفغانستان منذ أن شنت واشنطن 
حربها على هذا البلد قبل ٢٠ عاماً. 
وأفــرج عنه بعد أســره ٥ سنوات في 
أفغانستان مقابل الإفراج عن خمسة 
من كبار قادتها المعتقلين في معتقل 

«غوانتانامو».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، 
أكـــثـــر  تــــظــــل أحـــــــد  ــتــــان  ــانــــســ ــغــ أفــ إن 
ــاً فــي  ــاحــ ــة إلــــحــ ــيــ ــنــ ــديــــات الأمــ ــتــــحــ الــ
ــال خــــلال قــمــة رابــطــة  ــ مــنــطــقــتــنــا. وقـ
الــــدول المــســتــقــلــة، فــي أســتــانــا، وفقاً 
ــة  ــيــ ــيــــك» الــــروســ ــنــ ــوتــ ــبــ لــــوكــــالــــة «ســ
لــــــلأنــــــبــــــاء: «الـــــــــوجـــــــــود الــــعــــســــكــــري 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــف (شــمــال 
الأطـــلـــســـي) لأكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً في 
هذا البلد، وفشل سياساتهما، بينّ 
أنــــه غــيــر قـــــادر عــلــى حـــل المــشــكــلات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة 
بــشــكــل مــســتــقــل». وأضــــــاف بــوتــين: 
«لــتــطــبــيــع الــــوضــــع عـــلـــى الأراضــــــي 
الأفــغــانــيــة، بــالــطــبــع مـــن الـــضـــروري 
تعزيز انتعاشها الاقتصادي بشكل 
مــــشــــتــــرك». وتــــابــــع بــــوتــــين: «نــحــث 
ــرار التي لحقت  على تعويض الأضـ
بــالأفــغــان خـــلال ســـنـــوات الاحـــتـــلال، 
ورفــــــع تــجــمــيــد الأمــــــــوال الأفــغــانــيــة 

المجمدة بشكل غير قانوني».

محمد نبي عمري (يسار) وخير الله خيرخوة (يمين) من أعضاء «طالبان» الذين كانوا سجناء سابقين 
فرج عنهم عام ٢٠١٤ في تبادل أسرى... أثناء حضورهما محادثات 

ُ
محتجزين في خليج غوانتانامو وأ

الحوار الأفغاني الداخلي في العاصمة القطرية الدوحة يوم ٨ يوليو ٢٠١٩ (غيتي)

التنظيم اكتفى بنشر عناوين عن «عملياته وقتلاه»

ما دلالة اختفاء إصدارات زعيم «داعش»؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اعتاد زعيم «داعــش» الإرهابي الظهور 
في إصدارات مرئية، لتحفيز العناصر على 
«مــواصــلــة الــقــتــال». لــكــن «الـــلافـــت» أن زعيم 
«داعــــــش» الـــجـــديـــد، أبــــو الــحــســن الــهــاشــمــي 
الـــقـــرشـــي، والـــزعـــيـــم الـــســـابـــق، أبــــو إبــراهــيــم 
ــــتِــــل خــــــلال غـــــــارة  جــويــة 

ُ
الــــقــــرشــــي (الــــــــذي ق

عــلــى شــمــال إدلــــب غـــرب ســوريــا فــي فــبــرايــر 
«شــبــاط» المــاضــي) لــم يظهرا فــي أي إصــدار 
(مــقــطــع تسجيل صــوتــي أو فــيــديــو)، وآخِـــر 
«داعش» ظهر في إصــدارات كان أبو  زعيم لـ
ــتِــل بضربة أميركية 

ُ
ق (الـــذي  الــبــغــدادي  بكر 

فــي إدلـــب شــمــال غــربــي ســوريــا، فــي أكتوبر 
«تشرين الأول» ٢٠١٩).

ــة لــزعــيــم  ــيــ ــرئــ ــفــــاء الإصـــــــــــــدارات المــ ــتــ اخــ
«داعـــش» أثـــار تــســاؤلات حــول دلالـــة ذلـــك. لا 
سيما بعدما اكتفى التنظيم بنشر عناوين 
ــأ»، عــن  ــبــ ــنــ فــــي صــحــيــفــتــه الأســـبـــوعـــيـــة، «الــ

«عملياته وقتلاه وجرحاه».
خبير مكافحة الإرهاب الدولي بمصر، 
الــلــواء رضـــا يــعــقــوب، أرجـــع عـــدم وجـــود أي 
إصـــــــدارات لــلــزعــيــم الــجــديــد إلــــى أنــــه «ربــمــا 
يــخــتــبــئ فـــي مــكــان مـــا خــوفــاً عــلــى حــيــاتــه»، 
لافتاً إلى أن «الغموض يحيط باختفاء زعيم 

(داعش) الجديد منذ تنصيبه».
ــا الــبــاحــث المـــصـــري المــتــخــصــص في  أمــ
شؤون الأمن الإقليمي، محمد فــوزي، فيرى 
أن «(داعش) تبنى، منذ مقتل (أبو إبراهيم) 
الذي تولى قيادة التنظيم بعد (البغدادي)، 
اســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى (الــتــعــتــيــم)، على 

الــجــديــدة للتنظيم، حيث  الــقــيــادة  مــســتــوى 
اكتفى التنظيم، فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
بــالإعــلان، عبر متحدثه الإعــلامــي، أبــو عمر 
ــو الــحــســن) خليفة  المــهــاجــر، عــن اخــتــيــار (أبـ
(السيف الصقيل)، من  للتنظيم، ووصفه بـ
دون ذكــر أي تفاصيل عــن هــويــتــه». وتابع: 
«منذ هذا الإعلان، اختفى أبو الحسن القرشي 
أو جمعة البغدادي عن المشهد تماماً، وذلك 
دها التنظيم  بالتزامن مع خسائر كبيرة تكبَّ

في الأشهر الأخيرة، وملاحقات لقياداته».
ــداول أخــبــار  والــفــتــرة المــاضــيــة، جـــرى تــ
ــو الــحــســن الــقــرشــي. ووفـــق  كــثــيــرة بــشــأن أبـ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، في 
ــــإن «الــــقــــوات  ــــول) المــــاضــــي، فـ ــلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـ
(داعش)  التركية ألقت القبض على قيادي بـ
يُعتقد أنه زعيم التنظيم». وسبق ذلك أنباء 
ــار) المــــاضــــي، عن  ــ ــ ــرددت، نــهــايــة مـــايـــو (أيـ ــ ــ تـ
توقيف أبو الحسن القرشي في عملية أمنية 
نُفذت بإسطنبول. وهنا رجح مراقبون «عدم 
وجود قيادة مُعلَنة للتنظيم حالياً»، مؤكدين 
أن «ما تردد حول توقيف (أبو الحسن) يثير 
احـــتـــمـــالات حـــــول عـــــدم وجـــــــوده عـــلـــى رأس 

التنظيم الآن».
عــودة إلــى فــوزي الــذي أكــد أن «اختفاء 
زعيم (داعــش) يرتبط بعدد من الاعتبارات، 
على رأسها فرضية اعتقال الزعيم الجديد 
للتنظيم فــي تــركــيــا، حــيــث أشــــارت تــقــاريــر 
أمنية تركية إلى أن السلطات التركية تمكنت 
من اعتقال الزعيم الحالي للتنظيم في عملية 
أمنية خاصة نُفذت في إسطنبول، لكن أنقرة 
لم تؤكد حتى اللحظة الراهنة هــذه الأنباء 

«الشرق الأوسط»:  بشكل رسمي». وأضاف لـ
ــــلان  ــدم الإعـ ــ ــبــــدو أن (داعــــــــش) اســـتـــغـــل عـ «يــ
التركي بشأن زعيمه، ولــم يتطرق التنظيم 
إلى مسألة اعتقال (أبو الحسن)، لما سيكون 
لــهــذا السيناريو مــن تــداعــيــات سلبية على 

قواعد ومقاتلي التنظيم ككل».
الـــفـــرضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة المــــطــــروحــــة بـــهـــذا 
الــــخــــصــــوص، بـــحـــســـب فــــــــوزي، تــتــمــثــل فــي 
«استمرار قيادة (أبو الحسن) للتنظيم، مع 
حـــرص التنظيم عــلــى الاســتــمــرار فــي تبني 
استراتيجية (التعتيم) على قائده الجديد، 
بما يضمن عدم استهدافه أو إلقاء القبض 

عــلــيــه عــبــر تــحــديــد مـــوقـــعـــه، خــصــوصــاً في 
ظــل الــنــشــاط الكبير لأجــهــزة الاســتــخــبــارات 
الأميركية والتركية والعراقية على مستوى 
ملاحقة قيادات التنظيم، وهو النشاط الذي 
أســفــر عــن اخــتــراقــات أمنية للتنظيم، وهي 
اعتبارات زادت من حيطة التنظيم وحذره».

وهــنــا، أشــار فــوزي إلــى أنــه قــد «أفــرزت 
هذه الاعتبارات مجتمعة نهجاً داعشياً يقوم 
على إزاحــة زعيم التنظيم عن المشهد، على 
الأقل إعلامياً، وتوجيه الرسائل إلى قواعد 
ومــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم بــأفــرعــه المــخــتــلــفــة، عبر 
الأذرع الإعــلامــيــة المختلفة للتنظيم، ســواء 

(الــنــبــأ)، أو كلمات المتحدث باسم  صحيفة 
التنظيم».

أبــو الحسن الهاشمي القرشي  وتــولــى 
قـــيـــادة «داعــــــــش»، بــعــد مــقــتــل أبــــو إبــراهــيــم 
ــو إبـــراهـــيـــم» قـــد خلف  ــان «أبــ الـــقـــرشـــي... وكــ
الزعيم الأسبق البغدادي. ومنذ تسلّمه قيادة 
التنظيم خلفاً للبغدادي عام ٢٠١٩، لم يظهر 
«أبو إبراهيم»، واسمه الحقيقي أمير محمد 
عبد الرحمن المولى الصلبي، علناً، أو في أي 
من الإصدارات المرئية، ولم يكن يُعرَف الكثير 
عنه أو عن تنقلاته. وبحسب العدد الأخير 
لصحيفة «النبأ»، أول من أمس (الخميس)، 
فــــإن «الــتــنــظــيــم اكــتــفــى بــنــشــر عـــنـــاويـــن عن 
عــدد العمليات الإرهابية في غــرب أفريقيا، 
والــعــراق، وســوريــا، ومــوزمــبــيــق، فــضــلاً عن 
عـــدد الــقــتــلــى والــجــرحــى، ولـــم يــحــتــوِ الــعــدد 
على كلمة لزعيم (داعـــش)». من جهته، أكد 
الــلــواء يعقوب أن «تنظيم (داعـــش) صحيح 
ضي على العديد من 

ُ
ضعف دوره أخيراً، وق

عناصره القيادية، وتمّت محاصرته مادياً 
وأمنياً، لكنه لم ينتهِ، وبدأ يبحث عن أماكن 
«الشرق الأوسط»  أخرى لهجماته». وأضاف لـ
أن «(داعش) تأثر بمقتل زعيمه السابق (أبو 
إبراهيم)، لأن هذه التنظيمات تكون القيادة 
وجميع الأمور في يد الزعيم. وعقب مقتله، 
كل شيء يضطرب و(يهتز) في التنظيم، لأن 
(داعــــش) وغــيــره مــن التنظيمات الإرهــابــيــة 
تعتمد على فكرة (الإدارة الفردية) للقيادة، 
ــات داخـــل  ــرابـ ــطـ ــود اضـ ــ ــا يــفــســر وجـ ــذا مـ ــ وهـ
التنظيم لعدم وجــود الزعيم بشكل واضح. 

وهنا نقصد (أبو الحسن القرشي)».

جانب من صفحات عدد «النبأ» الأخير لـ»داعش» 
ويظهر عدد «قتلاه وعملياته الإرهابية» من دون كلمة لزعيمه



> (جماعة الإخــوان المسلمين) وذراعها 
السياسية «الحركة الدستورية الإسلامية – 

حدس»
حصلت على خمسة مقاعد (ثلاثة ضمن 
قــائــمــتــهــا، واثـــنـــان كــمــســتــقــلــين)، هـــم: أســامــة 
عــيــســى الــشــاهــين (الــــدائــــرة الأولــــــى)، وحــمــد 
الثانية)، وعبد العزيز  محمد المطر (الدائرة 
الثالثة)، كما فــاز اثنان  (الــدائــرة  الصقعبي 
من المقربين منها هما فلاح ضاحي الهاجري 
(الثانية)، وعبد الله فهاد العنزي (الرابعة).

> التيار السلفي
فــــاز الـــتـــيـــار الــســلــفــي عــبــر ثــــلاث قــوائــم 
متفرقة بخمسة مقاعد في المجلس، إذ حصل 
«التجمع الإســلامــي السلفي» على مقعدين 
ــرة الــثــانــيــة)  ــ ــدائـ ــ كــســبــهــمــا حــمــد الــعــبــيــد (الـ
الــرابــعــة). وحصل  ومــبــارك الطشة (الـــدائـــرة 
«تــجــمــع ثـــوابـــت الأمـــــــة»، عــلــى مــقــعــد واحـــد 
بعودة النائب محمد هايف المطيري للمجلس 
(الـــدائـــرة الــرابــعــة) بعد خــســارتــه فــي الـــدورة 
الــســابــقــة، كــمــا حــصــل مــرشــحــون «سلفيون 
مــســتــقــلــون» عــلــى مــقــعــديــن لـــعـــادل الــدمــخــي 
(الــدائــرة الأولـــى) وعمار العجمي (الثالثة)، 
أيــــضــــاً بـــعـــد خـــســـارتـــهـــمـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

السابقة.
> الشيعة

الــنــواب الشيعة على ٩ مقاعد،  حصل 

تـــوزعـــت عــلــى ثــــلاث مــجــمــوعــات رئــيــســيــة: 
«التآلف الإسلامي الوطني» بثلاثة مقاعد 
لأحــمــد لاري (الـــدائـــرة الأولــــى)، وخليل أبل 
ــرة الــثــالــثــة)، وهـــانـــي حــســين شمس  ــدائــ (الــ
(الــــــدائــــــرة الـــخـــامـــســـة)، و«تـــجـــمـــع الـــعـــدالـــة 
والــــســــلام» حـــاصـــلاً عــلــى مــقــعــديــن لــصــالــح 
(الــدائــرة الأولــــى)، وخليل الصالح  عــاشــور 
ــرة الــثــانــيــة). وبــقــيــة الـــنـــواب الشيعة  ــدائـ (الـ
«مستقلين» وهــم حسن  وعــددهــم ٤ فــازوا كـ
ــى)،  ــ ــرة الأولــ ــ ــــدائـ ــة الـــزيـــد (الـ ــامــ جـــوهـــر وأســ
وشــعــيــب عــلــي شــعــبــان (الــــدائــــرة الــثــانــيــة)، 
والوزيرة السابقة جنان بوشهري (الدائرة 

الــنــواب الشيعة في  الثالثة). وكانت حصة 
المجلس السابق ٦ مقاعد.

> «كتلة الخمسة»
فاز جميع أعضاء الكتلة المكونة من: د. 
حسن جــوهــر وعــبــد الــلــه المــضــف وبـــدر الملا 
الــســايــر، ونجحوا  ومهلهل المضف ومهند 
في تحقيق أرقام متقدمة في دوائرهم والفوز 

في الانتخابات.
> المرأة

حققت المرأة الكويتية فوزاً؛ عبر عالية 
الخالد (الدائرة الثانية) والوزيرة السابقة 

جنان بوشهري (الدائرة الثالثة).

> حركة العمل الشعبي (حشد)
ــيـــد  ــيــــاق الـــتـــاريـــخـــي والـــرصـ رغــــــم الــــســ
ــم تـــتـــمـــكـــن مــن  ــ ــة، لـ ــركــ ــحــ ــذه الــ ــهــ الـــشـــعـــبـــي لــ
الحصول على أكثر مــن مقعد واحــد ربحه 
الــذي كــان عضواً  الرئيس أحمد السعدون، 
في الحركة، لكنه آثر ألا يدخل الانتخابات 
الأخيرة تحت قائمتها. في حين خسر الذين 
مثلوا التكتل وهم: باسل البحراني (الدائرة 
الأولـــــــى) ومــتــعــب عـــايـــد الـــرثـــعـــان (الــــدائــــرة 
الرابعة) ومحمد مساعد الدوسري (الدائرة 

الخامسة).
> «المنبر الديمقراطي الكويتي»

خسر مرشحه الوحيد في الانتخابات 
ــــزام بــــدر الــعــمــيــم (الــــدائــــرة الـــثـــالـــثـــة)، فلم  عـ

يحصل على أي مقعد في المجلس.
> التجمعات القبلية

رغم تفكيك هيمنة التكتلات القبلية عبر 
القبلية  إلغاء الفرعيات، تمثلت التجمعات 
في هذا المجلس بـ٢٢ نائباً، وهو رقم أقل من 
تمثيلهم في المجلس السابق البالغ ٢٩ نائباً.

> النواب المحسوبون على الحكومة
كانت مفاجأة هذه الانتخابات، خسارة 
نحو ١٦ نائباً مؤيداً للحكومة السابقة، ولم 
تــقــلــدوا حقائب  يفز ســوى ثــلاثــة مرشحين 
وزاريـــــة فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، هـــم: وزيـــر 
الــســابــق حمد روح الدين  الإعـــلام والثقافة 
الكندري (الــدائــرة الأولـــى)، ووزيــر الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة مــبــارك 
ــرة الـــثـــالـــثـــة)، ووزيــــــر الـــدولـــة  ــ ــدائـ ــ ــرو (الـ ــعـ الـ
لشؤون مجلس الأمــة السابق محمد عبيد 

الراجحي (الدائرة الرابعة).

خريطة القوى والتكتلات السياسية في مجلس الأمة

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«مـــا تــحــقــق بــالــجــزائــر مـــن مصالحة 
فلسطينية مرتبط بالقمة العربية، لأنها 
المعيار على قدرة العرب على أن يتحدوا. 
آنـــذاك  ــد الفلسطينيون، يصبح  إذا تــوحَّ
توحيد الكلمة العربية أسهل من ذي قبل».

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري 

تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا 
مجرد خدعة كبيرة... إذا تكلم بوتين عن سلاح 
نــــووي، فــهــذا يـــدل عــلــى ضــعــفــه، لأن جيشه غير 

ناجح سواء في شرق أوكرانيا، أو جنوبها».

فيتالي كليتشكو،
 عمدة العاصمة الأوكرانية كييف

«مــن المهم أن نحاول بطريقة ما تعويض 
أي شخص تعرض لإصــابــة نتيجة العمل في 
منشآت كأس العالم... هذا شيء نحن مهتمون 
م فيه... لكنه ليس أبسط شيء يمكن  بإحراز تقدُّ
تــنــفــيــذه، لأنـــه يتطلب دراســــة شــامــلــة وهــيــكــلاً 

واضحاً».
ألاسدير بيل،
 نائب أمين عام «فيفا»

«إذا كان الغرب يريد أن يصبح أكثر من كونه 
ك  أحــد الاتجاهات الأصلية، فعليه بالطبع التمسُّ
بـــالمـــبـــادئ، وأن يــكــون فـــي الـــوقـــت نــفــســه مــشــروعــاً 
منفتحاً قادراً على التواصل مع الناس في كل أنحاء 
العالم، مع المناطق ذات التاريخ المختلف، والتواصل 

مع الخبرات المختلفة والأديان المختلفة».
فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني 
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الحكومة بدأت 
عهدها بأزمة 

مع النواب وسط آمال 
بشهر عسل

 بين السلطتين
,,

الكويت: التغيير اجتاح البرلمان
الكويت: ميرزا الخويلدي

حملت الانتخابات الكويتية 
الأخيرة شعار «تصحيح المسار»، 
وجـــــــاءت عـــلـــى وقـــــع خـــطـــاب ولـــي 
الـــعـــهـــد الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
الأحمد الصباح، الذي دعا للتغيير 
وتعهد بمنع تدخل الحكومة في 
الــتــصــويــت، أو اختيار  اخــتــيــارات 
رئــيــس لمــجــلــس الأمـــــة. وكــــان ولــي 
الــعــهــد الــكــويــتــي قــد ذكـــر فــي بيان 
حــل مجلس الأمـــة الــســابــق أن هذا 
الـــحـــل جــــاء «تــصــحــيــحــاً للمشهد 
السياسي، وما فيه من عدم توافق 
وصــــراعــــات، ومــمــارســة تــصــرفــات 
تــهــدد الــوحــدة الــوطــنــيــة، (ولــذلــك) 
وجـــب الــلــجــوء إلـــى الــشــعــب ليقوم 

بإعادة تصحيح المسار».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
ــهــــد: «لا تــضــيــعــوا  ــعــ الــ قــــــال ولــــــي 
ــة تـــصـــحـــيـــح المـــــســـــار حــتــى  ــ ــــرصـ فـ
لا نـــعـــود إلـــــى مــــا كـــنـــا عـــلـــيـــه، لأن 
هـــذه الــعــودة لــن تــكــون فــي صالح 
الــوطــن والمــواطــنــين، وســتــكــون لنا 
في حالة عودتها إجـــراءات أخرى 
الــوقــع والـــحـــدث». ويــومــهــا  ثقيلة 
اعتبرت القيادة السياسة - ممثلة 
في ولي العهد - أن تغيير السلطة 
الــتــشــريــعــيــة ســيــحــتــاج حــتــمــاً إلــى 
حــزمــة إصـــلاحـــات تــمــهــد الــطــريــق 
«تـــصـــحـــيـــح المـــــســـــار». واتـــخـــذت  لــــ
ــكــــومــــة مـــجـــمـــوعـــة إجــــــــــراءات  الــــحــ
وصــــفــــتــــهــــا الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة، لمــنــع  ــئــ ــريــ ــجــ ــة والــ ــيــ ــالإصــــلاحــ بــ
تــغــول المـــال السياسي، والــحــد من 
نـــفـــوذ الــــقــــوى الــقــبــلــيــة المــهــيــمــنــة، 
عبر محاربة الانتخابات الفرعية، 
وكذلك إقرار تسجيل الناخبين بناءً 
على البطاقة المدنية، وهو ما يمنع 
من عمليات شراء ونقل الأصوات.

وقبيل الانــتــخــابــات الحالية، 
أظهرت الحكومة حزماً في معالجة 
بعض ملفات الفساد، وفي مكافحة 
عمليات نقل الأصـــوات والتلاعب 
ــراء  ــ ــبـــين، وشـ ــاخـ ــنـ فــــي ســـجـــلات الـ
الأصــــــــوات وتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
الــفــرعــيــة. وحـــقـــاً، اســتــفــادت المـــرأة 
وكذلك الشباب من هذه الإجراءات 
التي تحد من هيمنة القوى النافذة 
مــالــيــاً وقــبــلــيــاً مـــن الــســيــطــرة على 

المجلس.

ــيـــرون عـــلـــى أن  ــثـ لـــقـــد راهــــــن كـ
تسفر هذه الانتخابات عن تحول 
جـــــوهـــــري فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
الــتــشــريــعــيــة وتــخــفــيــف الاحــتــقــان 
الــســيــاســي، بــالــتــزامــن مــع وصــول 
رئــــيــــس جــــديــــد لـــلـــحـــكـــومـــة؛ حــيــث 
تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين 
لإنهاء الملفات العالقة، وخصوصاً 
بـــشـــأن الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
ومكافحة الفساد. وأظهرت نتائج 
الانــتــخــابــات اكــتــســاح «الــتــغــيــيــر» 
مـــقـــاعـــد مــجــلــس الأمــــــة المــنــتــخــب، 
بواقع يربو على ٥٤ في المائة من 
البالغ عددهم  عــدد نــواب المجلس 
٥٠ نائباً. كما أظهرت النتائج فوز 
من يمكن اعتبارهم نواباً معارضين 
بنحو ٦٠ في المائة، وسقوطاً مدوياً 
لــلــنــواب المــحــســوبــين عــلــى الاتــجــاه 
الحكومي. فيما حققت المــرأة فوزاً 
لافــتــاً بــوصــول سيدتين إلــى القبة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة هـــمـــا عـــالـــيـــة الـــخـــالـــد 
(الدائرة الثانية) والوزيرة السابقة 

جنان بوشهري (الدائرة الثالثة).
ويرى مراقبون أن التشدد في 
منع الفرعيات ومنع نقل الأصوات 
ودفع الرشاوى أتاح الفرصة للقوى 
الشبابية والمستقلين للتعبير عن 
الــوصــول للمجلس  طموحها فــي 
بعيداً عن سيطرة التكتلات القبلية 

والمال السياسي.

ماذا بعد الانتخابات؟
لكن إلى أي حد يمكن اعتبار أن 
المجلس الــجــديــد صـــورة مــكــررة من 
المجالس السابقة التي تهيمن عليها 
المــعــارضــة وتعيد إنــتــاج الأزمـــة بين 

السلطتين؟
يـــقـــول مــحــلــلــون إن المــعــارضــة 
التي صبغت البرلمان الجديد - مع 
أن عـــددهـــا كــبــيــر - تــبــقــى مــعــارضــة 
ــة، تــــفــــتــــرق فـــــي الأولــــــويــــــات  ــتـ ــتـ ــشـ مـ
الــتــوجــهــات. بــل إن بعض  وتفرقها 
هـــــؤلاء يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي صف 
الــحــكــومــة إزاء ملفات  الــتــوافــق مــع 
مــــــــحــــــــددة خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك الــــتــــي 
ــع هـــيـــمـــنـــة تـــوجـــهـــات  ــ ــارض مـ ــعــ ــتــ تــ
ــيــــة. وبـــالـــتـــالـــي،  ــيــــارات الإســــلامــ ــتــ الــ
يصعب الجزم بأن المجلس يتجه إلى 
«اختبار قــوة» مع الحكومة، لكونه 
محكوماً بأجواء التوافق التي جاءت 
بــأعــضــائــه إلـــى المــجــلــس. بــل يتوقع 

مــراقــبــون أن يــهــيــمــن الــتــوافــق على 
المجلس الجديد، ويقول الأكاديمي 
الــدكــتــور عايد  والــبــاحــث السياسي 
«الشرق الأوســـط» إنــه «من  المــنــاع، لـ
المهم أن تقرأ الحكومة المقبلة نتائج 
الانتخابات بشكل صحيح، وتقدم 
برنامجاً تنموياً وإصلاحياً يتضمن 
تنويع مصادر الدخل وحل المشاكل 
المــســتــعــصــيــة مـــثـــل مــشــكــلــة الــســكــن 
والتعليم والصحة وقضية البدون». 
ويــضــيــف: «الــحــكــومــة مــدعــوة أمــام 
نتيجة الانتخابات أن تأتي بحكومة 
تستطيع مواكبة المرحلة، مع برنامج 
عمل يتيح النهوض بمهمة الإصلاح 
وحــمــل تــطــلــعــات المــرحــلــة الــقــادمــة، 

بعيداً عن أسباب التأزيم».

معضلة دستورية
ولكن الحكومة بــدأت عهدها 
بــمــعــضــلــة دســـتـــوريـــة. فــالــحــكــومــة 
ــــواف  ــنــ ــ ــد الــ ــ ــمــ ــ ــا أحــ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
وصــدر مرسوم بتشكيلها قوبلت 
بــمــعــارضــة بــرلمــانــيــة فـــور الإعـــلان 
ــبــــل أن تـــــــؤدي الـــقـــســـم.  ــنـــهـــا، وقــ عـ
كــذلــك واجـــهـــت الــحــكــومــة عاصفة 
احـــتـــجـــاجـــات مــــن الـــــنـــــواب بــشــأن 
إصدارها مرسوماً بتأجيل انعقاد 

اجتماع مجلس الأمة للدور العادي 
الأول من الفصل التشريعي السابع 
عشر إلى صباح يوم ١٨ من الشهر 
نـــــــــواب بــيــنــهــم  الــــــــجــــــــاري. ورأى 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــســـابـــق مــــرزوق 
الــغــانــم، أن تأجيل انــعــقــاد الـــدورة 
ــتـــوري»، وأن  الــبــرلمــانــيــة «غــيــر دسـ
المجلس «يعتبر مدعواً للاجتماع 
بقوة الدستور صبيحة الأحــد ١٦ 
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري وفــقــاً لــلــمــادة 
٨٧ مــن الــدســتــور. ولاحــظــت كتلة 
«الــخــمــســة» النيابية أن «مــرســوم 
تأجيل اجتماع مجلس الأمــة رُفع 
من حكومة جديدة لم تؤد اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة لمـــبـــاشـــرة أعـــمـــالـــهـــا، 
علاوة على أنه فور صدور مرسوم 
تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة تــزول 
صــفــة حــكــومــة تــصــريــف الــعــاجــل، 
ــــصِــــم مـــرســـوم  ــذي يَ ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ وهـ
التأجيل بعدم المشروعية ليصبح 

هو والعدم سواء».
الأعضاء الذين اعترضوا على 
قرار التأجيل رأوا أن تأجيل انعقاد 
المجلس المنتخب «غير دستوري» 
ويمثل بداية غير موفقة للحكومة 
الــتــي أخـــذت على عاتقها الالــتــزام 

بالدستور.

الحكومة من جانبها استندت 
قـــرار التأجيل للمادة ١٠٦ من  فــي 
ــي تـــمـــنـــح الـــحـــق  ــ ــتـ ــ ــور، الـ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
ــدة  ــاد لمـ ــقــ ــعــ ــر بـــتـــأجـــيـــل الانــ ــيـ لـــلأمـ
ــــرة واحــــدة  لا تـــزيـــد عــلــى شــهــر ولمـ
ــد... لكن  ــواحــ فـــي دور الانــعــقــاد الــ
النواب الذين التقوا رئيس الوزراء 
أجمعوا على أن التأجيل مخالف 
المـــادة ٨٧ من  لــلــدســتــور. فبحسب 
الدستور الكويتي، «يدعو الأمير 
ــــة لأول اجــتــمــاع يلي  مــجــلــس الأمـ
الــعــامــة للمجلس في  الانــتــخــابــات 
خــــلال أســـبـــوعـــين مـــن انـــتـــهـــاء تلك 
الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم 
ــلـــك المـــــــدة اعــتــبــر  ــوة خـــــلال تـ ــ ــدعـ ــ الـ
ــاع فــي  ــمـ ــتـ ــواً لـــلاجـ ــ ــدعـ ــ ــلـــس مـ المـــجـ
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي للأسبوعين 
المــذكــوريــن مــع مــراعــاة حكم المــادة 
الــســابــقــة»، وتــنــص المــــادة ٩٠ بــأن 
«كل اجتماع يعقده المجلس في غير 
الزمان والمكان المقررين لاجتماعه 
يكون باطلاً، وتبطل بحكم القانون 

القرارات التي تصدر فيه».
وهــــنــــا اخـــتـــلـــف الـــقـــانـــونـــيـــون 
فــــي شـــرعـــيـــة هـــــذا الإجــــــــــراء، فــقــال 
القانوني الدكتور محمد المقاطع 
على صفحته في تويتر: «إن عقد 

الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمــة 
بعد أقصى يوم لموعدها الأحد ١٦ 
الــجــاري،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــة  ــتـــوريـ ســتــبــطــلــه المـــحـــكـــمـــة الـــدسـ
ــبــــطــــل الــــجــــلــــســــات الـــتـــالـــيـــة  ــتــ وســ
والقرارات المتخذة وفقاً للمادة ٩٠ 
الـــدســـتـــور»، وقـــد رأى الخبير  مــن 
الدستوري الدكتور محمد الفيلي 
أنــــــه لا أســـــــاس فـــنـــيـــاً لــلــطــعــن فــي 
مرسوم التأجيل. مضيفاً أن المادة 
ــيــــر يــدعــو  تـــنـــص عـــلـــى أن الأمــ  ٨٧
خــــلال أســـبـــوعـــين، لــكــنــهــا لا تــقــول 
إن المجلس يعقد خلال أسبوعين. 
وتابع: «يجوز تأجيل دور انعقاد 
مجلس الأمــة حسب المــادة ١٠٦ ما 
دام الموعد كان معلوماً وهو نفس 

الحالة التي نحن بصددها».

الإصلاح الاقتصادي
على رأس أولــويــات الحكومة 
العتيدة والمجلس الجديد موضوع 
ــــادي. ومـــــع أن  ــــصـ ــتـ ــ الإصــــــــلاح الاقـ
الـــكـــويـــت تــشــهــد حــالــيــاً بــحــبــوحــة 
مالية بفضل ارتفاع عائدات النفط، 
فهي بأمس الحاجة إلى تشريعات 
تضمن لها تنويع مصادر الدخل 
والــــحــــد مــــن الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، 

وكـــذلـــك مــعــالــجــة مــلــفــات الــفــســاد 
المـــســـتـــعـــصـــيـــة، وإصــــــــــدار قـــوانـــين 
أبـــرزهـــا قــانــون الــديــن الــعــام الــذي 
يعتبر أساسياً لتحسين تصنيف 
ــــذي تــضــرر  الــكــويــت الائــتــمــانــي الـ

بسبب هذه الخلافات.
والــــــحــــــكــــــومــــــة تـــــــريـــــــد إقــــــــــرار 
الــضــريــبــة عــلــى المـــواطـــنـــين، وهــو 
ــــس، كـــلـــمـــا  ــلــ ــ ــجــ ــ ــه المــ ــ ــارضــ ــ مـــــــا يــــــعــ
طـــرح لــلــنــقــاش، وخـــلافـــاً لــكــل دول 
أقــرت فــرض ضريبة  الخليج التي 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة مــنــذ عــــام ٢٠١٨ 
عارض مجلس الأمة فرضها على 
الكويتيين. وما يعوق فعلياً إقرار 
تــشــريــعــات تـــفـــرض ضـــرائـــب على 
المـــواطـــنـــين، الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
المــــريــــح مــــع وفــــــرة الـــســـيـــولـــة الــتــي 
ارتــفــاع الإيـــرادات النفطية  سببها 
نتيجة زيادة الطلب على الطاقة مع 
تصاعد التوترات الجيوسياسية 
حول العالم بسبب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، وتسجيل أسعار النفط 
أرقاماً قياسية لم تعرفها منذ نحو 

عقد ونصف.
هـــذا، وكـــان تــقــريــر صـــادر عن 
الــدولــي قــد ذكــر أن الكويت  البنك 
خرجت من الركود الاقتصادي الذي 
امتد لسنتين بفعل جائحة (كوفيد 
- ١٩)، وأنه يسجل «انتعاشة» في 
٢٠٢٢. وتوقعت وكالة «فيتش» أن 
يــســجــل الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الحقيقي للكويت نمواً ٨ في المائة 
خلال العام الحالي، ليكون أسرع 
مــعــدل نمو منذ عقد تقريباً، وأن 
يبلغ النمو ٤٫٦ في المائة في ٢٠٢٣، 
ونوهت إلى أن هذا التحسن مدفوع 

بارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.
ــلــــم، ســـجـــلـــت إيــــــــــرادات  ــعــ ــلــ ولــ
الــكــويــت مـــن الــنــفــط، خـــلال السنة 
المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ نحو ١٦٫٧ مليار 
دولار. وقـــال رئــيــس غــرفــة تــجــارة 
الــكــويــت، محمد جاسم  وصــنــاعــة 
الـــصـــقـــر، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــقـــى الأعــــمــــال  ــتـ ــلـ عــــلــــى هــــامــــش «مـ
المــصــري الــكــويــتــي» الـــذي عــقــد في 
القاهرة يوم ٣ أكتوبر الحالي، أن 
الاقتصاد الكويتي يتوقع أن ينمو 
الــعــام الــحــالــي ٥ فــي المـــائـــة، بدعم 
صـــعـــود أســــعــــار الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة، 
واعتماد الاقتصاد على النفط في 

المقام الأول.

لعلها المــرة الأولــى التي واجــه الكويتيون إعــلان حل مجلس 
الأمة بنوبة من الترحيب والفرح. وما حدث منذ أعلن ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
عن رغبته في حل مجلس الأمــة، كــان حدثاً فــارقــاً؛ إذ رحبت 
غالبية القوى السياسية الممثلة في المجلس أو التي خارجه بحل 

البرلمان وإعــادة الانتخابات، والسبب أن الكويتيين شعروا بأن 
المجلس السابق مثل عبئاً ثقيلاً على الحياة السياسية في البلاد، 
بسبب الخلافات المستحكمة مع الحكومة ما أدخل البلاد فعلياً 
في شلل سياسي وتعطيل التشريعات التي تحتاجها. وحتى 
الذين قاطعوا العملية السياسية على خلفية «مرسوم الصوت 

الواحد»، أمثال القطب البرلماني الأبرز في الكويت أحمد السعدون، 
العهد، ورأوا فيه بداية حقيقية للإصلاح  رحبوا بخطاب ولــي 
البرلمانية، وبــذا أعطى  للقبة  الــعــودة  أعلنوا  المنشود. وبالتالي، 
تُــوج بأوسع تغيير  الإعــلان الانتخابات الأخــيــرة زخماً هــائــلاً، 
شهدته الانتخابات النيابية في الكويت بلغت نسبته ٥٤ في المائة.

الشباب فرضوا حضورهم والمعارضة تفتقد الانسجام

داخل مركز اقتراع

داخل قاعة المجلس

المرأة الكويتية أثبتت حضورها

المرأة في العمل السياسي الكويتي
> نجحت المرأة الكويتية في انتخابات «أمة 
الــفــوز بمقعدين داخـــل مجلس الأمـــة،  ٢٠٢٢» فــي 
ربحتهما عالية الخالد (الدائرة الثانية) والوزيرة 
الثالثة)، وكان  (الــدائــرة  السابقة جنان بوشهري 
المــطــيــري - وهـــي سيدة  يمكن للمرشحة مــوضــي 
(قبلية) خاضت الانتخابات لأول مرة في الدائرة 
الرابعة - أن تحجز مقعداً ثالثاً، حين حصلت على 
ــرة تهيمن عليها  أكــثــر مــن ٣ آلاف صـــوت فــي دائــ
ــات الــقــبــلــيــة حــيــث نــافــســت ٤٠ مــرشــحــاً  ــاهـ الاتـــجـ

ومرشحة هناك.
المرأة الكويتية شاركت لأول مرة في انتخابات 
مجلس الأمة التي أجريت في ٣٠ يونيو  ٢٠٠٦، وعام 
٢٠٠٩، أسفرت الانتخابات عن فوز ٤ مرشحات في 
انتخابات مجلس الأمة الكويتي، والنساء الأربع 

اللواتي كن أول من دخلن القبة البرلمانية الكويتية 
وهـــن الــدكــتــورة مــعــصــومــة المـــبـــارك ورولا دشتي 

وأسيل العوضي وسلوى الجسار.
ــرأة تــراجــع بــعــد ذلـــك، ففي  ولــكــن نصيب المــ
امــــــرأة،  تُـــنـــتـــخـــب أي  لــــم  ــات عـــــام ٢٠١٣  ــابـ ــتـــخـ انـ
ــر امــــرأة منتخبة فــي شــهــر مايو  واســتــقــالــت آخـ
(أيــار) من عام ٢٠١٤. وفي مجلس ٢٠١٦ حصلت 
امــرأة واحــدة فقط هي صفاء الهاشم على مقعد 
المــرأة الكويتية مُنيت بخسارة  في البرلمان. لكن 
جــديــدة فــي انــتــخــابــات مجلس الأمـــة ٢٠٢٠ التي 
المــشــاركــة النسائية من  إقــبــالاً كبيراً فــي  شــهــدت 
حيث عدد المرشحات والناخبات، وخسرت النائبة 
صــفــاء الــهــاشــم مــقــعــدهــا، الـــذي حــافــظــت عليه ٣ 

دورات متتالية.

الأرقام تتكلم
ــن يــــحــــق لــهــم  ــ ــذيــ ــ ــبــــين الــ ــاخــ ــنــ ــلــــغ عـــــــدد الــ > بــ
التصويت، في الانتخابات السابقة ٧٩٥٩١١ ناخباً 
وناخبة يختارون ٥٠ نائباً من بين ٣٠٥ مرشحين 
ومرشحة في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت 

الانتخابي الواحد.
(*تتكون الكويت من خمس دوائــر انتخابية، 
لــكــل دائــــرة عــشــرة نــــواب، ويــفــوز المــرشــحــون الــذيــن 
يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة 

بعضوية البرلمان.
*احتلت الدائرة الخامسة المرتبة الأولى في عدد 
المرشحين بـ٨٢ مرشحاً، كما تحتل المرتبة الأولى في 
البالغ عددهم أكثر من ربع مليون  عدد الناخبين، 
الــدائــرة  نــاخــب (٢٥٧٩١٣ نــاخــبــاً ونــاخــبــة)، تليها 

الرابعة التي تنافس فيها ٨٠ مرشحاً ومرشحة على 
٢٠٨٩٧١ صوتاً انتخابياً، تليهما الدائرة الانتخابية 
الأولى بعدد ٤٨ مرشحاً ومرشحة، وعدد الناخبين 

البالغ عددهم نحو ١٠٠١٨٥ ناخباً وناخبة.
الــتــربــيــة اخــتــيــار ١٢٣ مــدرســة  *أعــلــنــت وزارة 
من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع، منها 
لــجــانــاً رئيسية و١١٨ مــدرســة  ٥ مــــدارس اخــتــيــرت 
اختيرت لجاناً فرعية، موزعة على جميع الدوائر 

الانتخابية.
*في سابقة بتاريخ انتخابات الكويت، تمكن 
مرشحان من الفوز مع أنهما داخل أسوار السجن، 
ــرة الـــرابـــعـــة) وحــامــد  ــدائــ ــرزوق الــخــلــيــفــة (الــ ــ هــمــا مـ

البذالي (الدائرة الثانية).



ينحدر إبــراهــيــم تـــراوري من 
قــريــة صــغــيــرة تُــدعــى بــونــدوكــي، 
تقع شمال غربي بوركينا فاسو، 
هــي مسقط رأســـه ومــهــد طفولته 
البسيطة والــعــاديــة. فيها درس 
الابتدائية قبل أن ينتقل لدراسة 
المرحلة الثانوية في مدينة بوبو 
ديولاسو، ثاني كبرى مدن البلاد 
بعد العاصمة، وفيها حصل على 

شهادة البكالوريا عام ٢٠٠٦.
ــتــــوافــــر مـــعـــلـــومـــات ذات  تــ لا 
أهمية كبيرة عن طفولته سوى أنه 
 ،Mossi ينحدر من قبائل الموسّي
التي تشكل غالبية سكان بوركينا 
فاسو (٥٢ ٪)، وهي قبائل دخلت 
الإســــلام فــي الــقــرن الــتــاســع عشر 
الميلادي، وتحمل خلفها تاريخاً 
مجيدًا في وسط وغرب بوركينا 
ــيــــث أقـــــامـــــت إمـــــــــارات  فـــــاســـــو، حــ
ــالـــك مــتــنــفــذة إبــــــان الــعــصــر  ــمـ ومـ
الوسيط، ولا تزال تحظى بنفوذ 
تقليدي، ولديها ملوك يعيشون 
في قصور وتتعامل معهم الدولة 

الحديثة.
كــــأي شــــاب حـــالـــم بمستقبل 
أفـــضـــل، تـــوجّـــه إبــراهــيــم تــــراوري 
إلــى العاصمة واغــادوغــو ليكمل 
ــي، فـــــــدرس  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــيــــمــــه الــ ــلــ تــــعــ
الــجــيــولــوجــيــا فـــي كــلــيــة الــعــلــوم 
والتقنيات بجامعة جوزيف كي 
زيــربــو؛ أكــبــر جــامــعــة فــي الــبــلاد. 
وحـــين وصـــل إلـــى هــنــاك كـــان مــرة 
يوصف بأنه «انطوائي وخجول»، 
ومــرة بأنه «هــادئ وذكـــي»، وهي 

صفات متداخلة جداً.
ــتــــى  ــفــ الــ ــة  ــيــ شــــخــــصــ أن  إلا 
الانـــطـــوائـــيـــة بــــــدأت تــتــغــيــر بــعــد 
السكن في واغــادوغــو، التي تعدّ 
واحدة من أكثر مدن غرب أفريقيا 
ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــة وســ حــــيــــويــــة ثــــقــــافــــيــ
ــاً أنـــــــه ارتـــــــــــاد جـــامـــعـــة  خــــصــــوصــ
تحتضن بيئة شبابية ناشطة، 
تهيمن عليها الحركات الطلابية 
اليسارية الحالمة بالثورة. ولكن 
مع ذلك لم يُعرف للشاب أي مسار 
نضالي، قبل أن يقرر فجأة، عام 

٢٠١٠، إيقاف مساره الدراسي قبل 
الحصول على شهادته. وبالفعل 
ــة مـــتـــوجـــهـــاً  ــعــ ــامــ ــن الــــجــ ــ خـــــــرج مــ
نحو «أكاديمية جــورج ناموناو 
العسكرية» على الحدود مع دولة 
كــوت ديــفــوار، في أقصى جنوبي 
البلاد. وكانت تلك الرحلة منعرجاً 
الــذي  حقيقياً فــي حــيــاة المـــراهـــق 
ل الجيش على الجيولوجيا.

ّ
فض

مسار عسكري
ســريــعًــا تـــخـــرّج تــــــراوري من 
الأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ضــمــن 
ــن الـــضـــبـــاط حــمــلــت اســم  دفـــعـــة مـ
«المــواطــنــة»، ثــم حصل فـــورًا على 
تكوين (إعداد) عسكري في المغرب 
بسلاح المدفعية، وعلى الأثر نال 
في عام ٢٠١٢ رتبة ملازم ثانٍ، قبل 
أن يحصل على ترقية لرتبة ملازم 
أول عــام ٢٠١٤، ثــم فــي عــام ٢٠٢٠ 

ي إلى رتبة نقيب.
ّ
رُق

خلال ١٠ سنوات في الجيش، 
تـــراوري الحركات  واجــه إبراهيم 
ــة فــــي بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  ــيــ ــابــ الإرهــ
ــالـــي، وخــصــوصــاً فـــي منطقة  ومـ
ــي مــحــافــظــة في  «الـــســـاحـــل»؛ وهــ
بوركينا فاسو محاذية للنيجر، 
ــة  يــتــمــركــز فــيــهــا تــنــظــيــم «الــــدولــ
الإســلامــيــة فــي الــصــحــراء الكبرى 

(داعش)».
الـــتـــحـــق   ٢٠١٨ عـــــــــام  وفـــــــــي 
تــراوري وهو - يحمل آنــذاك رتبة 
مــــلازم أول بـــوحـــدات بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة لحفظ الــســلام فــي دولــة 
مالي المجاورة. وتتحدث تقارير 
عن تصدّيه لهجوم مسلّح نفذته 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين 
(الــقــاعــدة)» ضد وحــدتــه، بالقرب 
الــتــاريــخــيــة،  مـــن مــديــنــة تمبكتو 
ومن هناك برزت قدراته القيادية، 

وبدأ يلفت أنظار رفاقه وقادته.
ــابـــط الـــشـــاب  حــــين عـــــاد الـــضـ
إلــى بـــلاده عــام ٢٠١٩، تــوجّــه إلى 
ــتـــال لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم  ــقـ جــبــهــة الـ
«داعــــش» ضــمــن عملية عسكرية 
معقدة أطلقها الجيش ضد معاقل 
التنظيم استمرت لسبعة أشهر، 
ــرج مــنــهــا بــســمــعــة طــيــبــة في  ــ وخـ
أوساط الضباط وصغار الجنود. 
إذ كان يوصف بأنه «قائد عسكري 

قريب من جنوده، شجاع ومبادر، 
ومرتبط بالعمل الميداني»... غير 
ه 

ّ
أن معظم هذه الشهادات في حق

ــقـــلاب  ــاد الانـ ــ ــبـــرز إلا حــــين قـ ــم تـ لــ
العسكري الأخير.

ذلـــك أنـــه بــعــد عــــودة تــــراوري 
من جبهة القتال عام ٢٠٢٠، وجد 
الترقية لرتبة نقيب في انتظاره، 
غير أن الأهــم مــن ذلــك أنــه أصبح 
أقـــــرب إلــــى دوائــــــر صــنــع الـــقـــرار. 
وبالفعل ظهر اســمــه ضمن قــادة 
الثاني)»  «انــقــلاب يناير (كــانــون 
المــــاضــــي، الـــــذي أطـــــاح بــالــرئــيــس 
المدني روش مارك كابوري، ودفع 
الــعــقــيــد بــــول هـــنـــري دامــيــبــا إلــى 
الحكم. ويومذاك لم يتأخر العقيد 
داميبا في مكافأة الضابط الشاب 
حين عيّنه، مارس (آذار) الماضي، 
قائدًا للمدفعية في وحــدة الدعم 
المتمركزة فــي مدينة كــايــا؛ وهي 
مــديــنــة اســتــراتــيــجــيــة قــريــبــة من 

جبهات القتال.

انقلاب أكاديمي
حــــين قـــــاد الــنــقــيــب إبـــراهـــيـــم 
تراوري انقلابه العسكري الأخير 

على العقيد داميبا، قدّم مبرراً 
وحـــيـــدًا لــتــحــركــه؛ هــو «فــشــل» 

ــــاب،  دامــيــبــا فـــي مــواجــهــة الإرهـ
خصوصاً بعد هجوم تعرضت 
لـــه قــافــلــة إمــــــداد عــســكــري يــوم 
٢٦ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
ــام فـــقـــط مــن  ــ أي قـــبـــل أربــــعــــة أيــ
الانــــقــــلاب. وفــــي حــيــنــه، كــانــت 

ــــى جــبــهــة  ــة مـــتـــوجـــهـــة إلــ ــلـ ــافـ ــقـ الـ
القتال، لكن مسلّحين متطرفين 

حـــــاصـــــروهـــــا وقــــتــــلــــوا ٢٧ 
جندياً واستولوا على 

الكثير من العتاد.
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ صـ

ــا  حـــــــــــول مـ
جــــــــــــــرى، 
قـــــــــــــــــــــال 

ــبـــل أســـابـــيـــع مــن  ــه قـ ــ تـــــــــراوري إنــ
الانــقــلاب غــادر ثكنته العسكرية 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــاً نــــــحــــــو الـ ــ ــهــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ مــ
ــادوغــــو، يــريــد لــقــاء الــرئــيــس  واغــ
مــن أجــل إطــلاعــه على مــدى سوء 
ــدان،  ــ ــيـ ــ ــــي المـ ــنــــود فـ أوضـــــــــاع الــــجــ
المُــحــدق بقوافل الإمــداد  والخطر 
ــد كـــثـــيـــر مــن  ــ ــعـ ــ ــة. وبـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
المواعيد المؤجلة، قرر الانسحاب 
ــه نــحــو  ــتــــوجــ ــة والــ ــمـ ــعـــاصـ مــــن الـ
الــبــلاد،  الــعــســكــريــة داخــــل  ثكنته 
ومــن هــنــاك بــدأ اتــصــالات انتهت 
بالتحرك نحو العاصمة وإسقاط 

الرئيس.
ــك قـــــــــال تـــــــــــــــراوري فـــي  ــ ــذلــ ــ كــ
حديث مع مسؤولين حكوميين 
نـــجـــاح الانـــــقـــــلاب: «أدركُ  بـــعـــد 
أنـــنـــي أصـــغـــر ســنــاً مـــن غــالــبــيــة 
المــوجــوديــن هــنــا. نــحــن لــم نكن 
ــور أن تــســيــر بــهــذا  نـــريـــد لــــلأمــ
الـــشـــكـــل وأن يـــحـــدث مــــا حــــدث، 
ــا خـــيـــار  ــنــ ــامــ ــم يـــكـــن أمــ ــ ــن لـ ــكــ ولــ
آخـــــــر... الآن عــلــيــنــا الــنــظــر إلــى 
الأمــــام وتــجــنــب تضييع الــوقــت 
في الروتين البيروقراطي. ولذا 

أطلب منكم جميعاً حل مشاكل 
المواطنين وبسرعة».

صراع أجنحة و«أكاديميتين»
بينما تبدو مبررات النقيب 
ــنـــعـــة لــــلــــشــــارع فــي  ــقـ تــــــــــــراوري مـ
بوركينا فاسو، يــرى البعض أن 
لانقلابه خلفيات أخــرى لا تخلو 
من صراع أجنحة داخل المؤسسة 
الــــعــــســــكــــريــــة؛ وهـــــــو صــــــــراع بــين 
ضباط الجيش من خريجي أهم 
أكاديميتين عسكريتين في البلد. 
تــــراوري خــريــج «أكاديمية  إذ ان 
جورج ناموناو العسكرية»، التي 
لــتــكــون بديلة  أســســت عـــام ١٩٨٤ 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــيــ ــمــ ــاديــ «الأكــ ـــ لــ
كــاديــوكــو» - وهـــي الأكــثــر عــراقــة 
ونفوذاً - التي أسسها الفرنسيون 
ج الرئيس  عام ١٩٥١، وفيها تخرَّ
المُـــطـــاح بــه فــي الانـــقـــلاب الأخــيــر؛ 
العقيد داميبا. ومن ثم فإن انقلاب 
تراوري يعيد إلى الواجهة صراعاً 
قديماً بين خريجي الأكاديميات 
الــعــســكــريــة فـــي الــبــلــد الأفــريــقــي 

الهش.
إن الضباط الذين يتخرجون 
مـــــــن «أكــــــاديــــــمــــــيــــــة جـــــــورج 
ناموناو العسكرية» غالبًا 
مــــا يـــكـــونـــون أقـــــل نــــفــــوذاً، 
ــة مــــــع خـــريـــجـــي  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ بـ
«الأكــاديــمــيــة العسكرية في 
كاديوكو» التي طالما جسدت 
بــــــقــــــايــــــا 

ــمــــار الـــفـــرنـــســـي،  ــعــ نــــفــــوذ الاســــتــ
ولكنها في الوقت نفسه تضمن 
لخرّيجيها أفضل تكوين علمي 
وعــســكــري. ولــهــذا فـــإن ضباطها 
ــــرون أنــفــســهــم أعــلــى  ــا يــ غـــالـــبـــاً مــ
قيمة مــن رفاقهم مــن الأكاديمية 

الأخرى.
وحــين وصــل الزعيم الثوري 
إلــى الحكم في  تــومــاس سانكارا 
بوركينا فاسو، مطلع ثمانينيات 
القرن الماضي، بفضل حركة سرّية 
حـــمـــلـــت آنـــــــــذاك اســــــم «الـــضـــبـــاط 
ــه بـــــــادر إلـــى  ــإنــ الـــشـــيـــوعـــيـــين»، فــ
إغلاق «الأكاديمية العسكرية في 
كاديوكو»، في إطار محاربته ما 
كــان يسميه «النفوذ الإمبريالي 
الفرنسي»، وحــاول أن يعوّضها 
بــأكــاديــمــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة لم 
تـــكـــن ســـــوى «أكــــاديــــمــــيــــة جــــورج 

ناموناو العسكرية».
ــكـــن بـــعـــد مــقــتــل ســـانـــكـــارا  ولـ
في انقلاب عسكري قاده صديقه 
ورفيقه بليز كومباوري، المدعوم 
من الفرنسيين، بنهاية ثمانينيات 
الــقــرن المــاضــي، أعـــاد كــومــبــاوري 
فتح «الأكــاديــمــيــة العسكرية في 
أنـــه  كــــاديــــوكــــو» عـــــام ١٩٩٢، إلا 
احتفظ بالأكاديمية التي فتحها 
سانكارا، مع أنها بقيت دومــاً لا 
تحظى بالاهتمام الذي تتمتع به 

سابقتها.
اليوم يعود هذا الصراع إلى 
الــواجــهــة، حــين نجح نقيب شاب 
مـــن خــريــجــي «أكـــاديـــمـــيـــة جـــورج 
نــــــامــــــونــــــاو الــــعــــســــكــــريــــة» 
فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
ــم،  ــكــ سُـــــــــــدة الــــحــ
والإطــــــاحــــــة 
بــــواحــــد 
مــــــــــــن 

نــــخــــبــــة 
ضــــــــــــبــــــــــــاط 
«الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة فــــي 
كــاديــوكــو». بل إن تــراوري 
لم يكتف بذلك فقط، وإنما اتهم 
«الــعــجــز  الــعــقــيــد دامـــيـــبـــا عــلــنــاً بـــ
والفشل» في مواجهة الإرهاب؛ إنه 
بذلك كــان يوجه ضربة مــن تحت 
الحزام للأكاديمية التي تعمل منذ 
عدة عقود وفق التقاليد العسكرية 

الفرنسية.
وهنا يمكن القول إن انقلاب 
تراوري كان أكثر من مجرد انقلاب 
إلــى سُــدة الحكم، وإنما  للوصول 
انــقــلاب عــلــى التقاليد العسكرية 
فـــي بــلــد يــحــكــمــه ضــبــاط الجيش 
منذ عــقــود. وبــالإضــافــة إلــى كون 
زعــيــمــه نــقــيــبًــا مـــن الـــرتـــب الــدنــيــا 
فــي الــجــيــش، فهو خــريــج مدرسة 
عسكرية ليست هي الأكثر عراقة 
تـــراوري بذلك يقلب  البلد، إن  في 

الموازين داخل الجيش.

تحديات في الأفق
زعيم بوركينا فاسو الجديد 
بـــــوجـــــهـــــه الـــــــــدائـــــــــري ومــــلامــــحــــه 
الــطــفــولــيــة، ظــل يــرتــدي كــامــل زيــه 
اتـــه  ــــي جـــمـــيـــع لـــقـــاء الـــعـــســـكـــري فـ
وظهوره أمــام الصحافة، بقبعته 

ـــــــمــــــــراء وخــــــــصــــــــره المــــــحــــــاط  الــــــــحـ
بالرصاص، وصدره المثقل بأجهزة 
الاتــصــال اللاسلكي. وهــو يسعى 
إلى ترسيخ صورة الجندي المقاتل 
في أذهان مواطنيه، ولكن المعركة 
التي تنتظره أكثر تعقيداً مــن أن 
يحسمها جندي مدجج بالسلاح. 
وهذا ما يؤكده إسماعيل يعقوب 
الشيخ سيديا، الباحث الموريتاني 
في الشأن الأفريقي، خلال حديث 
مع «الشرق الأوسط»، إذ يقول إن 
أمام النقيب تراوري فرصة ذهبية 
«الذكاء  لإيجاد حلول إذا تمتع بـ

والمرونة».
ويضيف الباحث الموريتاني: 
«فـــيـــمـــا يـــبـــدو هــــو شـــخـــص هــــادئ 
ومرن ومتّزن، والظاهر أنه يمتلك 
القدرة على مخاطبة مشاعر الناس 
ــاء الـــدولـــيـــين.  ــركــ واســـتـــمـــالـــة الــــشــ
ــا لـــديـــنـــا مــــن مــعــطــيــات  وحـــســـب مــ
أولــيــة، فإنه قــد ينجح فــي تحقيق 
مستوى معين مــن الأمـــن؛ لخبرته 
ــــا لأن 

ً
الــــعــــســــكــــريــــة...  ولــــكــــن أيــــض

الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة المــســلــحــة قد 
ــف مــن هجماتها فــي انتظار 

ّ
تــخــف

معرفة توجهه».
ــانـــي  ــتـ ولــــكــــن الــــبــــاحــــث المـــوريـ
يذهب أبعد من ذلك حين يقول: «لأنه 
 هجمات الإسلاميين 

ُّ
مسلم قد تخف

من قبائل الفولاني المتحالفين مع 
ــم يـــوضـــح الــبــاحــث  الــــــطــــــوارق». ثــ
فــي الــشــأن الأفــريــقــي فكرته قــائــلاً: 
«إسلامه وخلفيته الاجتماعية، لا 
شــك مــن الأمـــور الــتــي قــد تساعده، 
بــالإضــافــة إلـــى أنـــه ســبــق أن واجــه 
هذه الجماعات ويعرف قياداتها، 
كــمــا أنــــه كــــان مـــن ضــبــاط يــنــادون 
بــالــحــوار مــع الــجــمــاعــات المسلحة 
للتوصل إلى تسوية سلمية. وهذا 
يعطينا لمحة عن الطريقة التي قد 
يــديــر بها المــلــف، وهــي فــي الغالب 
استراتيجية مــزدوجــة تــمــزج بين 
حــــل أمـــنـــي - عـــســـكـــري وحـــــل آخـــر 

سلمي - تنموي».
في المقابل يشدد الباحث 
المــوريــتــانــي عــلــى أن الــوضــع 
ــقــــد جــــــــــداً، والــــــــقــــــــرارات  ــعــ مــ
الأولــــــــى الــــتــــي ســيــتــخــذهــا 
تـــراوري هي التي  النقيب 
ستحدد إن كان سينجح 
ع الباحث، في 

ّ
أم لا. وتوق

الــســيــاق، أن تحمل  هـــذا 
قراراته إشــارات «ذكية» 
ــة لـــلـــجـــمـــاعـــات  ــ ــهـ ــ ــــوجـ مـ
الإســـلامـــيـــة والمــتــطــرفــة، 
أهــــمــــهــــا «أن  مــــــن  لـــــعـــــلّ 
يحل ميليشيات مدنية 
الـــــدولـــــة، وأن  ســلّــحــتــهــا 
ــة إلـــــــى أئـــمـــة  ــقــ ــثــ ــيـــد الــ ــعـ يـ
المــــــســــــاجــــــد ويُـــــــــفـــــــــرج عـــن 
ــن،  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ بــــعــــضــــهــــم فــــــــي الـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى إبـــــراز هــويــة 

بوركينا فاسو الإسلامية».
ــك، يــعــتــقــد  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
المــوريــتــانــي أن التحدي  الــبــاحــث 
الأكــبــر أمـــام الــرئــيــس الــشــاب هو 
«تــســيــيــر الــعــلاقــة مـــع المــجــمــوعــة 
الــدولــيــة، الــتــي يــتــوجّــب عليه أن 
يبتعد عنها مرحلياً، ولكن دون 
الــصــلــة بــهــا، لأن الحل  أن يــقــطــع 
يـــكـــون حـــلاً  بــــد أن  الــحــقــيــقــي لا 
تـــراوري  مــحــلــيــاً». ثــم يضيف أن 
«قد يحصل على مساعدة رئيس 
مــــالــــي الـــعـــقـــيـــد آســـيـــمـــي كـــويـــتـــا، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــشــراكــة 
الــفــرنــســيــين  مــــع روســــيــــا، إذ إن 
كــشــركــاء لا يــوفــرون لــه مــا يكفي 
مــن المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، 
كما أنهم لا يتحمسون لتسليح 
جيوش المنطقة، ومن ثم، يُتّهمون 
بــقــلــة الــرغــبــة فـــي تــســويــة الأزمــــة 

الأمنية بشكل نهائي».
ــيـــب تـــــــــــراوري فــي  ــقـ ــنـ لـــكـــن الـ
ســـــيـــــاق حــــديــــثــــه عــــــن الــــشــــركــــاء 
ــال صـــراحـــة: «أعــــرف  الـــدولـــيـــين قــ
الــتــدخــل  فـــرنـــســـا لا يــمــكــنــهــا  أن 
أمــا  فـــي شــؤونــنــا (..)،  مــبــاشــرة 
الأميركيون فهم شركاؤنا حالياً، 
ولكن يمكننا أيضاً أن نقيم شراكة 
مــع روســـيـــا». هـــذه التصريحات 
أظهرت رغبة واضحة لدى تراوري 
في أن يسلك الطريق التي سلكها 
غويتا في مالي، حين استعاض 
ــــروس، غــيــر  ــالـ ــ عــــن الــفــرنــســيــين بـ
أنــــه دفــــع ثــمــن ذلــــك بــاهــظــاً، فهل 
ســـيـــكـــون تـــــــــراوري أكـــثـــر حــكــمــة، 
وهو القادم من أعــرق مجتمعات 
«أرض الرجال الأحرار (معنى اسم 

بوركينا فاسو)».

نواكشوط: الشرق الأوسط

يــمــكــن الــقــول إن بــوركــيــنــا فاسو 
الــعــمــق الحقيقي لمنطقة غــرب  تمثل 
أفــريــقــيــا، فــرغــم مساحتها الصغيرة 
ألــــف كــيــلــومــتــر مــــربــــع)، فــإنــهــا   ٢٧٤)
تــخــتــزل تفاصيل تــضــاريــس المنطقة 
ــبـــرى إلـــى  ــكـ ــمــــع، مــــن الـــصـــحـــراء الـ أجــ
سهول السافانا الأفريقية، مع الغابات 
والأحــــــــراش الاســـتـــوائـــيـــة. وبـــــذا تــعــدّ 
واحدة من أكثر دول المنطقة تنوعًا في 
التضاريس، رغــم أنها دولــة حبيسة 
بـــين ســـت دول هــــي: مـــالـــي والــنــيــجــر 
وبنين والتوغو وغانا وكوت ديفوار.

تنوعُ الأرض في بوركينا فاسو 
رافقه تنوع في البشر، إذ تشير بعض 

الإحصائيات إلى وجــود أكثر من ٦٠ 
عِرقية مختلفة في البلد، تتحدث أكثر 
من ٢٧ لغة ولهجة محلية، فيما يقدر 
عدد سكان البلد بـ٢١٫٥ مليون نسمة، 
يعيش أكثر من ٣٠ ٪ منهم في المدن، 
والبقية في الأرياف يمارسون الزراعة 
الــتــي هـــي الــعــمــود الــفــقــري لاقــتــصــاد 

البلد الهش.
ثم إنه رغم التنوع العرقي الكبير، 
تمثل قبائل الموسّي Mossi وحدها ٥٢ 
الــســكــان، وهــي قبائل أفريقية  ٪ مــن 
عــريــقــة أسّــســت مــمــالــك وإمـــــارات منذ 
القرن ١١ الميلادي، واستمرت هيمنتها 
على المنطقة لأكثر من ٨ قرون، قبل أن 

تنهار على يد المستعمر الفرنسي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى قــبــائــل المـــوسّـــي، 

عِــرقــيــات أفريقية أخـــرى مهمة  هــنــاك 
في البلد، من أبرزها قبائل الفولاني، 
الــتــي تنتشر على رقــعــة واســعــة على 
طـــول الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــصــحــراء 

ــاً إلـــى  ــرقــ ــبــــرى، مــــن نـــيـــجـــيـــريـــا شــ ــكــ الــ
السنغال غــربــاً. وفــي بوركينا فاسو 
تــتــركــز الــفــولانــي بــشــكــل أســاســي في 
الــحــيــوان  ــاف وتــشــتــغــل بتنمية  ــ الأريـ

ــي أغـــلـــب  ــ ــة الأبــــــقــــــار، وهــــــي فـ ــ ــايــ ــ ورعــ
ـــل في  الأحـــيـــان مــجــتــمــعــات مـــن الـــرحَّ
وســط وشمال البلاد، ولكن رغــم ذلك 

هي ثاني أهم عرقية في البلد.

وبـــمـــا أن الــعــرقــيــتــين الأهـــــم في 
البلد هما الموسّي والفولاني، أصبح 
الإسلام هو الأكثر انتشاراً، إذ تشير 
بــعــض الــتــقــديــرات إلـــى أن ٦٠ ٪ من 
ســـكـــان الـــبـــلاد مــســلــمــون، وحـــوالـــي 
٢٥ ٪ مسيحيون، والــبــقــيــة تنتمي 
لديانات أفريقية قديمة وثنية. ومع 
ــاب البلد (٢٠١٥)  بــدايــة دخــول الإرهـ
الدينية حاضرة  القضية  أصبحت 
بــقــوة، رغـــم أن هـــذه الــديــانــات ظلت 

متعايشة لقرون طويلة.
يتكلم سكان بوركينا فاسو ٢٧ 
لغة ولهجة، من أهمها لغة المور التي 
تستخدم مــن طــرف قبائل المــوســي، 
ومــن ثم يتجاوز عــدد الناطقين بها 
٥٠ ٪ من السكان، وهي لغة الشارع 

ــديـــث الـــيـــومـــي لـــلـــتـــواصـــل بــين  ــحـ والـ
جميع العِرقيات، ثم تأتي لغة قبائل 
الفولاني التي تشير بعض التقديرات 
إلــى أن نسبة المتحدثين بها تقارب 
١٠ ٪، وهي لغة ذات انتشار واسع، 
بــالــتــوازي مــع انــتــشــار هـــذه القبائل 

الكبيرة والقوية في أفريقيا.
الــفــرنــســيــة تبقى  الــلــغــة  غــيــر أن 
اللغة الرسمية للدولة والإدارة،  هي 
ا لغة الثقافة والسياسة، 

ً
وهي أيض

مــع وجـــود طفيف للغة العربية في 
المــجــتــمــعــات المــســلــمــة، وخـــاصـــة في 
ــال، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــــط والـ ــــوسـ أريـــــــــاف الـ
تدرس في المساجد والكتاتيب، ضمن 
تقاليد إسلامية عريقة، تعود لعصر 

الإمارات الإسلامية في المنطقة.

بوركينا فاسو.. فسيفساء البشر واللغة
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نواكشوط: الشيخ محمد

إبراهيم تراوري... 
«ثلاثيني» يحكم بوركينا فاسو

على ظهر دبابة، دخل النقيب إبراهيم تراوري مدينة واغادوغو، 
عاصمة بلاده بوركينا فاسو، دخول الفاتحين، يوم الجمعة ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، فأطاح برئيس البلاد العقيد بول هنري 
«أعالي  داميبا، ونصّب نفسه رئيساً للبلاد التي عُرفت سابقاً بـ
الفولتا». وتراوري، الذي يبلغ من العمر ٣٤ سنة، بات بذلك أصغر 
رئيس دولة في العالم، وتحوّل بين عشية وضحاها من «ضابط 
شاب» لا يكاد يعرفه أحد في بلده، إلى «الرجل القوي» الذي 
يراهن عليه بعض مواطنيه لإخراجهم من أزمة أمنية وسياسية 
واقتصادية خانقة، يعيشها البلد الهش والفقير منذ ٢٠١٥. 
لكن هذا الرهان رهان صعب على شاب تنقصه الخبرة والحنكة 
السياسية، مع أنه يتوافر على قدر من الشجاعة، وربما التهور 
والطيش. وحين استتبّ الأمر للنقيب الشاب بعد يومين من الشك، 
وحين انقشع غبار الاستعداد لحرب كانت تلوح في الأفق بين 
فصائل الجيش، وعاد أنصار النقيب المتحمسين إلى بيوتهم، وهم 
في الحقيقة ليسوا أنصاراً بقدر ما هم ساخطون على الوضع 
السيئ، يبحثون عن بديل يتعلقون به كالغريق. وحقاً، حين عاد 
الهدوء إلى الشوارع والنفوس، بدأ الجميع في بوركينا فاسو 
هم يجدون 

ّ
يسألون عن رئيسهم الجديد، وينبشون في ماضيه لعل

ما يمنحهم الطمأنينة، بعد عقود طويلة من التيه وسط الانقلابات 
العسكرية، التي تبدأ بأملٍ كبير، وتنتهي بإحباط أكبر

من مواجهة الإرهاب إلى واجهة السياسة

يرى البعض أن 
للانقلاب الأخير 
خلفيات أخرى 

لا تخلو من 
صراع أجنحة 
داخل المؤسسة 

العسكرية، 
وهو صراع بين 
ضباط الجيش 

من خريجي 
أهم أكاديميتين 

عسكريتين
 في البلاد

,,

,,

سانكارا كومباوري



ــة  ــيــ ــرئــــاســ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ
البرازيلية الراهنة التي وصفها 
الرئيس الأسبق اليساري لويس 
لولا دا سيلفا بأنها «صراع بين 
الديمقراطية والنظام الهمجي»، 
الــرئــيــس اليميني  ــــال عــنــهــا  وقـ
المتطرف جاير بولسونارو إنها 
«مــفــاضــلــة بــين الــخــيــر والــشــر»، 
ــوّل فـــي المــشــهــد  ــن تـــحـ كــشــفــت عـ
ــد مــن  ــ ــعـ ــ ــــب أبـ ــذهـ ــ ــي يـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــذا الأخـــيـــر  ــ ــأة حـــصـــول هـ ــاجـ ــفـ مـ
على نتيجة أفــضــل بكثير مما 
ــانـــت تـــتـــوقـــع الاســـتـــطـــلاعـــات،  كـ
ودفــعــت نحو تغيير عميق في 
الديناميكية السياسية، بغض 
الــصــراع على  النظر عــن نتائج 

موقع الرئاسة. 
لولا كان المتقدم في الجولة 
الأولـــى (جــامــعــاً أكــثــر مــن ٤٨ ٪ 
من الأصوات)، لكن بولسونارو 
كان مصدر الذهول الذي أصاب 
فــوق حاجر  الــبــرازيــلــيــين بقفزة 
ه قط في  الـــ٤٠ ٪ الذي لم يتخطَّ
أي مــن الاســتــطــلاعــات السابقة 
للاقتراع. وقد بيّنت التحليلات 
الــلاحــقــة أن بــولــســونــارو حصد 
ــة  ــقـ ــبـ ــطـ ــــين الـ ــ ــدة بـ ــ ــيــ ــ ــج جــ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
الوسطى في العديد من المناطق 
التي كانت محسوبة على لولا. 
وفي إطار المقارنات الكثيرة بين 
بولسونارو و«قدوته» الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
يـــشـــيـــر المـــــراقـــــبـــــون إلــــــى الــــــدور 
الــتــواصــل  الــــذي لعبته وســائــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي يــتــفــوق فيها 
الرئيس الحالي على منافسه. 
ذلــك أن عــدد أتــبــاعــه يــفــوق عدد 
أتــبــاع لـــولا مــرتــين عــلــى منصة 
فيسبوك، و٣ مرات على منصة 

إنستغرام. 

انتقادات بولسونارو
كان بولسونارو قد انتقد، 
طوال أشهر، الاستطلاعات التي 
كانت ترجّح تخلفه في المرتبة 
الــثــانــيــة بـــفـــارق كــبــيــر عـــن لــولا 
يربو على ١٥ ٪ من الأصــوات، 
مع احتمال فوز لولا من الجولة 
الأولــى. وركّــز الرئيس اليميني 
انـــتـــقـــاداتـــه خــــلال الــحــمــلــة على 
فضائح الفساد الذي استشرى، 
خــــلال الـــولايـــتـــين الــلــتــين تــولّــى 
فيهما لولا رئاسة الجمهورية، 
وعـــلـــى اتـــهـــامـــه بـــالانـــتـــمـــاء إلــى 
«المحور الشيوعي» الذي تقوده 
كوبا وفنزويلا في المنطقة. أما 
ــدّد عــلــى المـــقـــارنـــة بين  لــــولا فـــشـ
البرازيل اليوم، وما كانت عليه 
فـــي عـــهـــده عــنــدمــا كـــانـــت لاعــبــاً 
وازناً على الصعيدين الإقليمي 
والـــدولـــي، وكــيــف أخــرجــهــا من 
خارطة الجوع العالمية، في حين 
يعاني ٣٣ مليوناً من سكانها، 
الـــيـــوم، ســـوء الــتــغــذيــة وانــعــدام 

الأمن الغذائي.
أيضاً ركّز لولا على التدهور 
الذي أصاب البرازيل على عهد 
بولسونارو في مجالات العناية 
الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والـــفـــنـــون والـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة 
وحــمــايــة الــبــيــئــة والــصــنــاعــات 
الغذائية، وتناول بشكل خاص 
لـــجـــائـــحـــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ الإدارة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» الــــتــــي قــــضــــت - 
ــام الرسمية - على  حسب الأرقــ
كــــــان مــن  بــــرازيــــلــــي،  ألــــــف   ٧٠٠
الممكن إنقاذ ثلثيهم لــولا سوء 
الإدارة والتدابير التي اتخذتها 
الحكومة بتوجيه وإصـــرار من 
بـــولـــســـونـــارو. ولـــلـــعـــلـــم، رفـــض 
الــرئــيــس الــيــمــيــنــي أخـــذ الــلــقــاح 
لــلــصــحــة  وزراء   ٣ ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
إبــان ولايــتــه بسبب اعتراضهم 
ــتـــي فــرضــهــا  عــلــى الــســيــاســة الـ
لمواجهة الجائحة. كذلك كانت 
مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة بـــرازيـــلـــيـــة 
ــهـــت اتـــهـــامـــات  ودولــــيــــة قــــد وجـ
إلى بولسونارو باتخاذ قرارات 
تسببت فــي مــعــانــاة المــواطــنــين 
ووفــاتــهــم، وانــتــهــكــت حقوقهم 
الأســـــاســـــيـــــة، مـــــا قـــــد يـــعـــرّضـــه 
لــلــمــلاحــقــة الــقــانــونــيــة فـــي حــال 

عدم تجديد ولايته.
فـــــي أيـــــــة حــــــــال، أيـــــــاً كـــانـــت 

الــنــتــائــج الـــتـــي ســتــســفــر عنها 
الثانية من الانتخابات  الجولة 
الــرئــاســيــة، نــهــايــة هـــذا الشهر، 
أصبح التيّار المؤيد لبولسونارو 
- والمدعوم من الإنجيليين الجدد 
(الإيفانجيليين) - لاعباً أساسياً 
ومستقراً فــي معادلة السلطة، 
قــــادراً عــلــى بــســط شعبيته في 
الأوساط التي كانت طوال عقود 
تــمــيــل إلـــى الــحــزب الاجــتــمــاعــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــــذي أســـســـه 
ــانــــدو إنـــريـــكـــي كـــــــــاردوزو،  فــــرنــ
والذي انهار في معقله الرئيسي؛ 
ــو، حـــيـــث لــم  ــ ــاولـ ــ ــة ســـــاو بـ ولايـــــ
ــة الــحــالــي  يــتــمــكــن حــاكــم الـــولايـ
من الحصول سوى على ١٨٫٤ ٪ 
من الأصـــوات. وراهــنــاً تنحصر 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى حــاكــمــيــة أكــبــر 
الــولايــات الــبــرازيــلــيــة وأغــنــاهــا، 
ــارو،  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــولــ ــ بـــــــين مــــــرشــــــح بــ
ومــنــافــســه الـــيـــســـاري فــرنــانــدو 
حــــداد الــــذي يعتبر وريــــث لــولا 
السياسي، والذي كان قد خسر 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

أمام بولسونارو.

نفوذ كبير لليمين في مجلس الشيوخ
ــه  ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنــ ــــجـ تـ
ــتــــى فـــــي حـــــــال عـــــــدم تـــجـــديـــد  حــ
ولايـــة بــولــســونــارو فــي الجولة 
الــثــانــيــة، فــإن الــرئــيــس اليميني 
ــتـــطـــرف ســيــبــقــى قـــــــادراً عــلــى  المـ
مـــمـــارســـة نـــفـــوذ واســــــع بــعــدمــا 
حصل على ٢٠ مقعداً، من أصل 
لــتــجــديــد  ــي الانـــتـــخـــابـــات  فــ  ٢٧
ثــلــث أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ. 
كـــذلـــك نـــالـــت الأحــــــــزاب المـــؤيـــدة 
لـــبـــولـــســـونـــارو ٢٤٢ مــقــعــداً في 
مجلس النواب، مقابل ٨٠ مقعداً 
فقط لحزب العمال الذي يرأسه 

لولا وحلفاؤه. 
هذا المشهد يضع لولا أمام 
تــــحــــدٍّ كـــبـــيـــر، رغـــــم أنـــــه تـــجـــاوز 
ــن ٦  ــونـــارو بـــمـــا يـــزيـــد عــ ــولـــسـ بـ
ملايين صوت في الجولة الأولى، 
فـــيـــمـــا حـــصـــل بـــقـــيـــة المـــرشـــحـــين 

مجتمعين على ١٠ ملايين صوت. 
ومن البديهي أن لولا سيلجأ من 
الآن حتى موعد الجولة الثانية 
إلـــــى اســـتـــمـــالـــة المـــرشـــحـــة الــتــي 
حلّت فــي المرتبة الثالثة؛ وهي 
ســيــمــون تـــابـــت - المـــنـــحـــدرة من 
ابــنــة الرئيس   - أصـــول لبنانية 
الــســابــق لمــجــلــس الــشــيــوخ رامــز 
تــابــت الـــذي تــولّــى عـــدة حقائب 
ــة فــي حــكــومــات فــرنــانــدو  ــ وزاريـ
كــــــاردوزو. وقـــد حــصــلــت تــابــت، 
الــحــركــة الديمقراطية  مــرشــحــة 
البرازيلية والمرأة الوحيدة التي 
كانت تخوض هذه الانتخابات، 
على ٤٫١٦ ٪ من الأصوات؛ أي ما 
يعادل ٥ ملايين صوت ستكون 
حـــاســـمـــة فـــــي تـــحـــديـــد نــتــيــجــة 
الجولة الثانية. وكــانــت تابت، 
ــي مــجــلــس الــشــيــوخ  الـــعـــضـــو فــ
عن ولايــة ماتو غــروسّــو- المركز 
الزراعية  الرئيس لقطاع الثروة 
الـــذي يشكل عماد  والحيوانية 
الاقــتــصــاد الــبــرازيــلــي، قــد بــرزت 
ــيــــة  ــابــ ــتــــخــ ــة الانــ ــلــ ــمــ خــــــــلال الــــحــ
والمــــــــنــــــــاظــــــــرات الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة 
واســتــقــطــبــت اهـــتـــمـــامـــاً واســـعـــاً 
ســـلّـــط عــلــيــهــا الأضـــــــواء كــبــديــل 
محتمل عند الناخبين الراغبين 
فــي التخلص مــن بــولــســونــارو، 
ــريـــدون إعـــطـــاء لــولا  لــكــنــهــم لا يـ
«شيكاً على بــيــاض» فــي ولايــة 

ثالثة. 
وكان أول ظهور بارز لتابت 
خــلال مــــداولات لجنة التحقيق 
الـــجـــائـــحـــة، حــيــث  ــول إدارة  ــ حــ
تميزت بأداء لافت تكرّس لاحقاً 
في الحملة الانتخابية والمناظرة 
ــيــــة الأخـــــــيـــــــرة بــين  ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ الــ

ــا اتـــهـــمـــت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ المــــــرشــــــحــــــين. وفـ
تـــابـــت بـــولـــســـونـــارو بــالافــتــقــار 
إلــى الشجاعة الكافية لمواجهة 
ــــات الــرئــيــســة الــتــي تعاني  الأزمـ
الــبــلاد، وتحويل الانتباه  منها 
لمـــهـــاجـــمـــة حـــــزب الـــعـــمـــال الــــذي 
لـــولا. وتــجــدر الإشـــارة  يتزعمه 
إلــــى أن تــلــك الــلــجــنــة المــســتــقــلــة 
التي ضمّت - إلى جانب عدد من 
النواب وأعضاء مجلس الشيوخ 
وكــبــار المــســؤولــين - خــبــراء في 
الـــعـــلـــوم الــفــيــروســيــة والــصــحــة 
ــعـــت تـــقـــريـــراً بــعــد  الـــعـــامـــة، وضـ
أشهر من التحقيقات مع وزراء 
وأطباء ومسؤولين عن الشركات 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــقـــاحـــات، يــــؤكــــد أن 
ــقـــع عــلــى  المـــســـؤولـــيـــة الأولــــــــى تـ
عــاتــق بــولــســونــارو. كــذلــك اتهم 
الــتــقــريــر بــولــســونــارو بــارتــكــاب 
ــم بــالــغــة الـــخـــطـــورة بحق  ــرائـ جـ
المواطنين، مثل الإبادة والأفعال 
غير الإنسانية، وأوصي بإحالته 
إلــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة في 

لاهاي.

تلاشي الفارق بين المرشحين
استطلاعات الرأي الأخيرة 
زادت المشهد الانتخابي إرباكاً، 
مع التصاعد المطّرد في الأرقام 
الــتــي يسجلها بــولــســونــارو... 
القليلة الأخــيــرة  وخـــلال الأيــــام 
تــلاشــى الـــفـــارق بــين المــرشــحــين 
تقريباً. في أية حــال، إذا تمكّن 
لـــولا مــن وقـــف نــزيــف الــتــأيــيــد، 
وفــــــــــاز فــــــي الـــــجـــــولـــــة الـــثـــانـــيـــة 
ــيـــكـــون  ــة، فـــــإنـــــه سـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
مضطرين  العتيدة  وحكومته 

إلــــى خــــوض مــعــركــة حــاســمــة 
ــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــدور رحـ ــ ــتـ ــ ــرى سـ ــ ــ أخــ
مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب، 
ــم  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ ــــث ســــــيــــــواجــــــه الـ ــيــ ــ حــ
اليساري صعوبة كبيرة في 
بناء التفاهمات بعد النجاح 
الذي حققه مرشحو الأحزاب 

اليمينية.
في المقابل، بعد المفاجأة 
الـــــــتـــــــي شـــــكّـــــلـــــهـــــا حــــصــــول 
بولسونارو على ٤٣٫٢ ٪ من 
الأصوات، ما عاد المراقبون 
ــلــــون يـــســـتـــبـــعـــدون  ــلــ والمــــحــ
مفاجأة أخــرى في الجولة 
الــــثــــانــــيــــة، خــــصــــوصــــاً أن 
كثيرين من الذين يؤيدون 
الرئيس اليميني الحالي 
ــبـــينّ - يــــتــــرددون  - كـــمـــا تـ
في الإفصاح عن موقفهم 
بسبب ما يصدر عنه من 
تـــصـــريـــحـــات عــنــصــريــة 
وشـــتـــائـــم وبـــــــــذاءة ضــد 
خـــصـــومـــه ومــنــافــســيــه. 
وبعدما كانت الشكوك 
المحيطة بنتائج الجولة 
تــكــاد تنحصر  الأولـــــى 
بين فوز لولا في الجولة 
ــراره  الأولـــــــى أو اضــــطــ
للانتظار حتى الجولة 

ــة، أصـــبـــحـــت المــنــافــســة  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
بـــــين الاثــــنــــين.  الآن مـــفـــتـــوحـــة 
ــيـــوم يــخــوض بــولــســونــارو  والـ
بـــشـــراســـة أكـــبـــر مــعــركــة أخـــرى 
ضـــد عــــدد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
الكبرى التي يتهمها بالتحامل 
عليه، وكــذلــك ضــد شخصيات 
فـــي الأحــــــزاب اليمينية  وازنـــــة 
والمحافظة، وبعض القطاعات 
الاقتصادية التي عادةً تناهض 
لـــولا، إلا أنــهــا وجـــدت فيه الآن 
ــيـــدة للتخلص  الـــوحـ الـــفـــرصـــة 
من بولسونارو وإنقاذ النظام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. وهـــــي تـــــرى أن 
الرئيس اليميني المتطرف ينزع 
أكثر فأكثر نحو التفرد بالقرار 
فـــوق المــؤســســات الــدســتــوريــة، 

وأحياناً ضدها. 

فــــــي أيــــــــة حــــــــــال، تـــــبـــــينّ أن 
الجميع أخطأ في تقدير شعبية 
الــذي  الــرجــل  بولسونارو، ذلــك 
أمـــضـــى الــــســــنــــوات الأربـــــــع مــن 
ولايته الرئاسية يتحسّر على 
الأنظمة العسكرية الانقلابية، 
ويشتم قضاة المحكمة العليا، 
والصحافيين والنساء والسكان 
الأصليين، ويحض على رفض 
تناول اللقاح ضد «كوفيد-١٩»، 
بينما كــان مــواطــنــوه يموتون 
ــوم... لا بـــل تــرك  ــ ــالآلاف كـــل يــ ــ بـ
 
ّ
غـــابـــات الأمـــــــازون الـــتـــي تــضــخ
وحــدهــا ١٠ ٪ مــن الأوكسجين 
في رئة العالم، نهباً للمقاولين 

وأصحاب المناجم.
الــذي لا  لــولا،  وبالمناسبة، 
بـــولايـــة ثالثة  فــــوزه  يــخــفــي أن 

سيكون بمثابة انتقام لما تعرّض 
له من إهانات وأحكام قضائية 
أودعــتــه الــســجــن، وحــرَمــتــه من 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة 
الــــتــــي فـــــاز بـــهـــا بـــولـــســـونـــارو، 
قــد صــــرّح، فـــور صــــدور نتائج 
الــجــولــة الأولــــــى، بــقــولــه «إنــنــا 
ذاهبون إلى النصر، هذا مجرد 
تمديد للوقت، وغــداً نستأنف 

الحملة الانتخابية». 
فــي حــين قــال بولسونارو: 
«ثــمــة رغــبــة فـــي الــتــغــيــيــر، لكن 
ــى  ــون إلــ ــ ــكـ ــ ــر يـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــعــــض الـ بــ

الأسوأ».
عــنــد هــــذه الــنــقــطــة مـــا زال 
ـــم عــلــى  هـــنـــاك لـــغـــز كــبــيــر يـــخـــيِّ
هذه الانتخابات، وهو رد فعل 
بولسونارو إذا خسر في الجولة 
الــثــانــيــة، ولا سيما إذا جــاءت 
ــفــــارق صــغــيــر  ــــذه الـــهـــزيـــمـــة بــ هـ
جــــداً عـــن مــنــافــســه. فــقــد صـــرّح 
الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، 
غير مرة، بأنه وصل إلى الحكم 
ــلــــه  ــالــــي، «والــ ــعــ ــه تــ ــلــ بــــــــــإرادة الــ
وحــده الــقــادر على إزاحــتــي عن 
هـــــذا الــــكــــرســــي». وكــــــرر أنـــــه لا 
يمكن أن يخسر الانتخابات إلا 
بالتزوير، مــهــدداً بــأن أنصاره 
ــيـــتـــصـــرفـــون عـــلـــى غـــــــرار مــا  سـ
فعله أنصار الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، مطلع 
العام الماضي، عندما اقتحموا 
مبنى الكابيتول احتجاجاً على 

سقوطه. 
بـــولـــســـونـــارو  ــع أن  ــ ــواقـ ــ والـ
يحظى بتأييد واسع في أوساط 
ــــزة  ــهـ ــ الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والأجـ
الأمــــنــــيــــة الــــتــــي أغــــــــدق عــلــيــهــا 
الكثير مــن المــزايــا والمــســاعــدات 
إبّــــان رئــاســتــه، ومــعــروفــة عنه 
الـــتـــصـــريـــحـــات المـــتـــكـــررة الــتــي 
فـــيـــهـــا أداء الأنـــظـــمـــة  يـــمـــتـــدح 

العسكرية السابقة. 
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حتى في حال 
عدم تجديد ولاية 

بولسونارو في 
الجولة الثانية، فإن 

الرئيس اليميني 
المتطرف سيبقى 

قادراً على ممارسة 
نفوذ واسع عبر 
مجلس البرلمان

بولسونارو

أداء بولسونارو القوي في الجولة الأولى من سباق الرئاسة البرازيلية يربك المراقبين
س

ّ
مدريد: شوقي الري

البرازيل،  إلــى  الديمقراطية فــي عــام ١٩٨٩  منذ عــودة 
الــذي فرضه الجيش،  بعد ٣ عقود من الحكم العسكري 
انتخاب  أعيد  البرازيليون ٥ رؤســاء للجمهورية،  انتخب 
٣ منهم هــم: فــرنــانــدو كــــاردوزو، ولــويــس لــولا دا سيلفا 
وديلما روسّيف التي لم تكمل ولايتها الثانية بعد عزلها 
بسبب الفساد. واليوم بينما يأمل الرئيس المنتهية ولايته 
جاير بولسونارو بإعادة انتخابه، يحاول الرئيس الأسبق 
لولا دا سيلفا الفوز بولاية ثالثة - للمرة الأولى في تاريخ 

البلاد - في معركة محمومة يتوقف عليها مستقبل رابع 
أكبر ديمقراطية في العالم والقاطرة الاقتصادية لأميركا 
اللاتينية. عندما ذهب البرازيليون، يوم الأحد قبل الماضي، 
إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، وتجديد 
الشيوخ  أعــضــاء مجلس  الــنــواب، وثلثي  أعــضــاء مجلس 
وحــكّــام الــولايــات، كــان الاعــتــقــاد الــســائــد هــو أن الرئيس 
اليسار، سيفوز بفارق  لــولا دا سيلفا، مــرشّــح  الأســبــق 
كبير على مُنافسه الرئيس اليميني المتطرف بولسونارو، 

وأن حظوظ لولا كبيرة بالحصول على ما يزيد عن نصف 
الأولـــى. لكن مــع طلوع فجر  الجولة  للفوز مــن  الأصـــوات 
الأولــى مؤكدة ما كانت رجّحته  النتائج  الاثــنــين، وظهور 
الاستطلاعات بتقدم لولا، تبينَّ أن بولسونارو ليس ظاهرة 
عابرة في المشهد السياسي البرازيلي، بل إنه، كما أفادت 
استطلاعات الرأي المتتابعة الأخيرة، أن حظوظ المرشحين 
الثانية، نهاية  الجولة  اقــتــراب موعد  عملياً تتساوى مــع 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

«لولا»  لـ
ً
رة فوزاً سهلا

ّ
بعدما توقعت الاستطلاعات المبك

> في أول تصريحات لسيمون تابت، 
ثــالــثــة المــتــنــافــســين فـــي الــجــولــة الأولـــــى من 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــد إعـــــلان الــنــتــيــجــة، أنــهــا 
اتخذت قرارها بشأن تأييد أحد المرشحين 
في الجولة الثانية، ولكنها ستعلن عنه في 
حــيــنــه. ويــومــهــا رجّـــح المــراقــبــون أن تطلب 
الــذي صرّح  تابت من أنصارها تأييد لــولا 
مـــن جــهــتــه بــأنــه عــلــى اســتــعــداد لــلــتــفــاوض 
إيـــاه، وموقعها  معها حــول شــروط دعمها 
في الإدارة الجديدة في حال فــوزه. إلا أنها 
عادت، في اليوم التالي، بعد اجتماعٍ عقدته 
مع لولا في مدينة ساو باولو، وأعلنت أنها 
ســتــدعــمــه فــي الــجــولــة الــثــانــيــة والــنــهــائــيــة، 
وعلى الرغم من تحفظاتها على برنامجه 
اليساري، ستؤيده بسبب التزامه بالمبادئ 
الديمقراطية. إذ قالت: «أقدّر احترامه مبادئ 
العمل الديمقراطي والدستور، الأمر الذي لا 
أجد له أثــراً عند الرئيس الحالي». ومع أن 
بعض أنصارها طلبوا منها التزام الحياد 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة وتـــحـــاشـــي الــتــفــريــط 

بشعبيتها التي تنامت لوقوفها على مسافة 
واحدة بين المرشحين، ردّت بالقول: «أعتذر 
من الأصدقاء والرفاق الذين كانوا يطالبون 
بالحياد في الجولة الثانية خشية تراجع 
ــام معركة  أمــ الــســيــاســيــة، لكننا  شعبيتنا 
أكــبــر مــنــا جميعاً بــعــد أربـــع ســنــوات كانت 
فيها الــبــلاد غــارقــة فــي أتـــون مــن الــحــقــد لا 
قاع له». وكانت تابت قد انتقدت لولا، خلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة؛ لــعــدم طــرحــه تــدابــيــر 
مــلــمــوســة فــي بــرنــامــجــه، بــيْــد أنــهــا نجحت 
ى 

ّ
ــيـــرة فـــي أن يتبن المـــفـــاوضـــات الأخـ خـــلال 

المــســاواة في الأجر  بعض مقترحاتها مثل 
بين الرجال والنساء. ويُجمع المراقبون على 
أن تابت أصبحت تملك حظوظاً كبيرة في 

الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. 
من جهته، أعلن رئيس بلدية ساو باولو 
ريــكــاردو نونيس تــأيــيــده لــولا فــي الجولة 
الــثــانــيــة، بينما لــم يــحــدد الــرئــيــس الأسبق 
ميشال تامر، الذي خلق ديلما روسيّف بعد 

عزلها، موقفه حتى الآن. 

لمن تذهب أصوات صاحبة المرتبة الثالثة؟

ساو باولو ... «قلب» البرازيل المالي والسياسي

لولا

سيمون تابت
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أنلمــنــافــســة تـــــبـــــينّّ حــــــــــال، أيــــــــة ينينفــــــي

علامات فارقة في المعركة 

الانتخابية الحالية
> من العلامات الفارقة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية، 

والـــتـــي لـــم يــســبــق أن شــهــدتــهــا المــنــافــســة مـــن قــبــل، أن المــرشــحــين 

الرئيسيين استقطبا وحدهما ٩١ ٪ من إجمالي أصوات الناخبين، 

ومــا لــم يحصل قــط مــن قبل أنــه لــم يكن أي مــن المــرشــحــين يفوز 

 ذلــك - في رأي المراقبين - على وجود 
ّ

في جميع الــولايــات. ويــدل

شرخ طبقي واضــح في المشهد الانتخابي، حيث إن المجموعات 

السياسية تتشكل ضد جهة أو فكرة معيّنة وليس تأييداً لها، 

بعكس ما كان سائداً حتى مطالع هذا القرن. 

ويــذكــر أيــضــاً أن المــرشــح الــيــســاري لـــولا، الـــذي يــخــوض هذه 

الانتخابات أمــلاً بولاية رئاسية ثالثة، على رأس تحالف يضمُّ 

١٠ أحزاب من أقصى اليسار إلى الوسط، قد فاجأ الجميع عندما 

اختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس، جيرالدو آلكمين الذي كان من 

خصومه اليمينيين التقليديين، بل سبق أن نافسه في انتخابات 

رئاسية سابقة. ومع أن لولا حاول بهذا الاختيار طمأنة المراكز 

المالية والاقتصادية، ما زال لولا لم يكشف بعدُ عن هويّة الوزير 

الذي سيتولى حقيبة المال في حال فوزه، الأمر الذي يثير تساؤلات 

كثيرة وعرّضه لانتقادات شديدة من بولسونارو خلال الحملة 

الانتخابية. ويــردّ لــولا على التساؤلات حــول هوية وزيــر المالية 

المحتمل بدعوته المتسائلين إلى العودة لما فعله خلال الولايتين 

الــوضــع  إلـــى عـــام ٢٠١٠، متناسياً أن  الــســابــقــتــين مــن عـــام ٢٠٠٣ 

الاقتصادي اليوم تغيّر كثيراً عما كان عليه في تلك الفترة. وكان 

لولا قد اجتمع، عشية الجولة الأولى، مع حاكم المصرف المركزي 

على عهده ووزير المالية لاحقاً في حكومة ميشال تامر، فيما فسّره 

المراقبون محاولة لتطمين الأوساط المالية. 
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رامي الريّس

قراءة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
لا يمكن بأي شكل من الأشكال التقليل من 
أهــمــيــة اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة التي 
حصلت بــين لبنان والاحــتــلال الإسرائيلي بعد 
إلــى ذروتها  حقبة طويلة من التفاوض وصلت 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، بــعــد أن كـــانـــت تــصــاعــدت 
بوتيرة أكثر سرعة وفاعلية منذ العام المنصرم، 
خصوصاً أنها تأتي في لحظة سياسية دولية 
ملتهبة، على وقع التصعيد المتنامي في الحرب 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة الــتــي تــأخــذ أبــعــاداً أكثر 
انــســداد الحلول السياسية لهذا  تعقيداً في ظل 

النزاع الدامي.
إذا كــان الانــقــســام الإســرائــيــلــي الــداخــلــي قد 
استعر في الأسابيع القليلة الماضية على خلفية 
المشهد الانتخابي الداخلي، وما تنطوي عليه في 
مرحلة كهذه الحملات الإعلامية والشعبية؛ فإن 
الموقف اللبناني الموحد كان لافتاً للنظر، لا سيما 
الله» و«تــرك»  «حــزب  لـــ لناحية الانكفاء الشكلي 

التفاوض للدولة اللبنانية.
لا يمكن لعاقل أن يتوقع أن تسير الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بـــهـــذا الاتــــفــــاق الـــتـــاريـــخـــي مــــن دون 
«موافقة» من «حزب الله»، الذي أصبحت سيطرته 
على القرار الوطني اللبناني شبه تامة للعديد من 
الأسباب؛ أولها، بطبيعة الحال، امتلاكه لترسانة 
عسكرية ضخمة تجعل من موازين القوى المحلية 
اللبنانية شديدة الاختلال. ويمكن القول إنه لولا 
الــتــي لا تـــزال متاحة إلى  الـــرأي والتعبير  حــريــة 
حــــدود بــعــيــدة فــي لــبــنــان بــحــيــث لا تــــزال ترتفع 
الأصوات المناوئة لمشروعه، لكان الإطباق كاملاً 
على مختلف مفاصل الحياة السياسية اللبنانية.
المهم الآن أن لبنان حقق اختراقاً مهماً هو 
بحاجة ماسة إليه، لا سيما على ضــوء تدهور 
أوضــاعــه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية 
ودخــولــه فــي حالة مــن الانــهــيــار الكبير وتراجع 
قيمة عملته الوطنية وبــلــوغ مــعــدلات التضخم 
آثــاراً  مستويات غير مسبوقة، وهــي التي تترك 
ــرائــــح الاجــتــمــاعــيــة  مــــدمــــرة عـــلـــى مــخــتــلــف الــــشــ
اللبنانية التي لامست حــدود الفقر بغالبيتها 

الساحقة.
يُقال في اللهجة العامية اللبنانية مصطلح 
«زمط»، أي سلك أمرٌ ما مساره بأعجوبة ما. قد 
يكون لبنان قد «زمــط» فعلاً بهذا الاتــفــاق الذي 
الـــذات  يُعتبر التقليل مــن أهميته بمثابة جــلــد 
أو ممارسة النكد السياسي، ولكن هذا لا يلغي 
سؤالاً جوهريّاً مشروعاً: ماذا لو لم تتقاطع في 
اللبنانية  الــدولــة  بــالــذات مصلحة  هــذه اللحظة 
مع مصلحة «حــزب الله»؟ هل كــان سيسلك هذا 
الاتفاق مساره أم أنه سيتعثر بفعل «فيتو» القوة 

السياسية والعسكرية الأولى في لبنان؟
ــق الـــراعـــي  ــوافــ ــم يــ ــراداً، مــــــاذا لــــو لــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
الإقــلــيــمــي لــطــهــران عــلــى هـــذه الاتــفــاقــيــة فــي هــذا 
التوقيت أيضاً أو أنه رغب في توظيفها لمصلحة 
ملف من الملفات التي يتفاوض عليها مع الغرب 
في فيينا أو أي ملف إقليمي آخر؟ عملياً، ما الذي 
كان يمنع حــدوث ذلــك؟ أو بشكل أكثر وضوحاً: 
أي إمكانيات سياسية كــانــت تتوفر للبنان لو 
جوبه بهذا الرفض من محور الممانعة، خصوصاً 
الــذي تشارف  اللبناني ميشال عــون  أن الرئيس 
ولايته على الانتهاء آخر شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي أكد مراراً التلازم بين خطاب أركان 
ذاك المحور وبين الخطاب الرسمي اللبناني، وهو 
ما أوقــع لبنان عملياً تحت عزلة عربية ودولية 

شبه تامة!
ثمّة معطى آخر لا يمكن إغفاله في أي قراءة 
لظروف هذا الاتفاق ومآلاته المستقبلية يتصل 
بما يمكن تسميته «القوة الناعمة» التي مثلتها 
الطائرات المسيرة التي حلقت فوق حقل «كاريش» 
في لحظة شديدة الحساسية والدقة. وطالما أن 
هــــذه الــخــطــوة قـــد أســهــمــت فـــي مــكــان مــعــين في 
تقوية الموقف التفاوضي اللبناني، فإن الحاجة 
لاستيعاب السلاح من ضمن المنظومة الرسمية 

وفي كنفها تتأكد بفعل هذه الأحداث.
لــيــس مــطــروحــاً نــــزع هــــذا الـــســـلاح بــالــقــوة، 
لأنه سيكون بمثابة دعوة صريحة لحرب أهلية 
جديدة في لبنان، وأساساً ليس هناك إمكانية 
لذلك. المطلوب الاستفادة من عنصر القوة هذا 
اللبنانية الصرفة  ليصب في المصلحة الوطنية 
من دون أن يتأثر بالعوامل الخارجية وأولويات 
المحاور الإقليمية ومشاريعها، التي لا تتقاطع 
حتماً في جوهرها وعقيدتها مع رسالة لبنان 

ودوره وتطلعاته.
ثمّة جانب آخر لا يقل أهمية بالنسبة للبنان 
واللبنانيين، وهو يتصل بطريقة وآلية إدارة هذا 
تُــقــدّر  ثـــروات  الـــذي قــد تنتج عنه  القطاع الحيوي 
بمليارات الدولارات، وهنا تبرز حتمية إنشاء شركة 
نفط وطنية، أسوة بالدول النفطية الأخرى بحيث 
لا تُلتهم العائدات المالية المنتظرة من قبل القطاع 
الـــخـــاص (مـــع مـــا قـــد تــكــون عــلــيــه هــويــة الــشــركــات 
المستفيدة من حيث امتلاكها بشكل مباشر أم غير 

مباشر من قبل جهات سياسية نافذة).
كـــمـــا أن الـــشـــفـــافـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 
والقوانين والأنظمة التي تحفظ الحقوق اللبنانية 
وتنظم إدارة القطاع بشكل لا يتسلل إليه أي شكل 
الــهــدر أو الفساد،  مــن أشــكــال الشك بالسرقة أو 
يفترض أن تحتل الأولوية في الحقبة المقبلة كي 
اللبنانيين،  ثـــروات الأجــيــال المقبلة مــن  تُــهــدر  لا 
وتفوتهم الفرصة التاريخية للخروج من الأزمات 

التي تلاحقهم منذ عقود طويلة.
إن غداً لناظره قريب.

عمر أنهون

هل تغير المشهد الروسي - الأوكراني 
ــنـــاتـــو  فـــــي الأيــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة، مـــــا جــــعــــل الـ
ــبــــع، إن جـــاز  الـــعـــظـــمـــاء الــــســ ومـــجـــمـــوعـــة 

التعبير، في مأزق حقيقي؟
أغــلــب الــظــن أن ذلـــك كــذلــك، وبخاصة 
بعد أن أظــهــرت موسكو، ملمحاً مــن اليد 
المميتة التي تملكها، ما تمثل في الهجمات 
الــصــاروخــيــة المــكــثــفــة الــتــي تــعــرضــت لها 
العاصمة الأوكرانية، كييف، وعدد من المدن 

الكبرى في أوكرانيا.
تــبــدو المــعــادلــة بــين مــوســكــو وكييف 
مــــيــــزان الانـــتـــبـــاه  مــخــتــلــفــة، لا ســـيـــمـــا أن 
العسكري لا يميل فقط إلى جانب موسكو، 

بل لا مقاربة في الأصل، حين يجد الجد.
على الأرض يبدو المشهد ماضياً في 

طريق من طريقين، لا ثالث لهما:
الناتو بالضغط على  الأول: أن يقوم 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
وإرغامه على تجرع كأس السم، المتمثل في 
النار، وبقرار منفرد  القبول بوقف إطــلاق 
من جانبها، كإجراء تحتمه توازنات القوة 

مع روسيا، التي إن مضت في مسلكها هذا 
سوف تتمكن في القريب العاجل من احتلال 
المــزيــد مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة، وبــلــورة، 
وضـــع قــائــم جـــديـــد، ســيــكــون مـــن الصعب 
التراجع عنه لاحقاً، ما يعني أن أوكرانيا 
سوف تخسر المزيد من أراضيها، وأوراق 

القوة التي تملكها.
الثاني: أن يذهب الناتو إلى أبعد حد 
ومـــد، بمعنى أن يـــزود الأوكــرانــيــين بالمال 
والعتاد العسكري المتقدم، وربما بالجنود، 
واعتبار أوكرانيا في هــذه الحالة، عضواً 
فــي حــلــف الــنــاتــو، وإن لــم تــكــن هــكــذا قــولاً 

وفعلاً.
غير أن هذا الطرح الثاني، سوف يقود 
حكماً، إلى توسيع دائرة المواجهة، ويبدأ 
الــدومــيــنــو العسكري في  مسلسل أحــجــار 
العرض على شاشة العالم المحتقن، حتى 
الوصول إلى ذروة المأساة، تلك القابعة عند 
معركة هرمجدون، التي تتراءى للرئيس 
الأميركي جو بايدن في الأيام الأخيرة، ولا 

ينفك يتحدث عنها.

ترى إلى أي جانب يميل الناتو وأمينه 
العام ينس ستولتنبرغ؟

الــــذيــــن تـــابـــعـــوا تـــصـــريـــحـــات الـــرجـــل 
الأخيرة، يكادون يخلصون إلى أنه أظهر 
مــوقــفــاً مــتــراجــعــاً عـــن المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
ــتــــبــــر أن  اعــ مـــــع روســــــيــــــا، إذ  والـــحـــتـــمـــيـــة 
الهجمات الأخيرة من قبل روسيا، تظهر 
شكلاً من أشكال الضعف، ونتيجة حتمية 
«القيصر» بوتين  للانتكاسات التي ألمت بـ

في المعارك الأخيرة.
جــل مــا صــدر عــن ستولتنبرغ، يفيد 
بــأن الحلف سيقابل بالرد أي اعتداء يقع 

على أحد من أعضائه من قبل روسيا.
الحديث هنا تحصيل حاصل، تحتمه 
المــادة الخامسة من ميثاق الناتو، وبقية 
ما قاله كــلام مكرور، من نوعية أن بوتين 
هو من بدأ الحرب، وأنه من يتوجب عليه 

إنهاؤها بسحب قواته من أوكرانيا.
غير أن التعبير الذي اعتبر زلة لسان 
غالية وعالية التكاليف، والــذي صدر عن 
ســتــولــتــنــبــرغ، قــولــه إنـــه لا يــمــكــن الــســمــاح 

لــروســيــا بــهــزيــمــة أوكـــرانـــيـــا، إذ سيعتبر 
الأمـــر بمثابة هــزيــمــة لــلــنــاتــو، الأمـــر الــذي 
أكــد مــا قاله الـــروس مــن قبل، عــن الشراكة 
المـــــاورائـــــيـــــة، وإن كــانــت  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الناتو  معروفة للقاصي والــدانــي من قبل 
مع أوكرانيا، وكيف أن الحلفاء الغربيين هم 
من يؤججون نيران الحرب على أمل هزيمة 

روسيا، أو إضعافها على أقل تقدير.

ــده مـــن بـــات شبه  لـــم يــكــن الــنــاتــو وحــ
متخاذل، إلا من العبارات الإنشائية، ذلك 
أن لـــقـــاء مــجــمــوعــة الـــســـبـــع، لـــم يــســفــر عن 
إجراءات فعلية على الأرض، كما أن دعوة 
الرئيس الأوكــرانــي زيلينسكي لقادة دول 
المجموعة، للمساهمة في إنشاء درع جوية 
لصد الضربات الروسية التي تنهال على 
أوكرانيا، وتكثفت في الأيــام الأخيرة، لم، 
وغالباً لن، تجد أذاناً صاغية، وفي أفضل 
الأحوال سيكون الحديث عن عدة بطاريات 
للدفاع الجوي، واحدة من ألمانيا، وأخرى 
من أميركا، ما لا يسمن أو يغني أوكرانيا 
ــادرة على  ــ ــاع جــويــة قـ عـــن جـــوع شــبــكــة دفــ
صد ورد صواريخ تقليدية حتى الساعة، 
فما بالنا حال لجأ الكرملين وقادة الحرب 
ــــروس، إلـــى الــنــمــاذج الــحــديــثــة المجنحة  الـ
ــفـــرط صــوتــيــة الــتــقــلــيــديــة، ولــيــس تلك  والـ

الجهنمية ذات الرؤوس النووية.
يــدرك قــادة الناتو والسبع الكبار، أن 
اتساع رقعة الأرض المحروقة في أوكرانيا 
أمر ليس في صالح القارة الأوروبية المنهكة 

في الأصل، كما أن حديث القارعة النووية، 
لا أحــد يــقــوى عليه، والجميع يستبعده، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــيــــل تـــصـــريـــحـــات وزيـ والــــدلــ
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، الـــــذي نصح 
ــادة الــغــرب بــعــدم تضخيم الــحــديــث كما  قـ
فعل الرئيس بايدن، أو ترويج الكلام ضمن 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــخـــاصـــة بــالــتــجــديــد 

النصفي للكونغرس.
ــة، أن  ــقـــدريـ ــادفـــات الـ ولــعــلــه مـــن المـــصـ
مسؤولين كباراً في البيت الأبيض شعروا 
بدورهم بحرج بالغ من تصريحات بايدن، 
أقــر ستولتنبرغ بأنه لا  وبخاصة بعد أن 
توجد تحركات نووية روسية على الأرض.

هنا وحال استمرت روسيا في تعظيم 
ضرباتها في مواجهة أوكرانيا، سوف يفر 
ملايين جدد على الدول الأوروبية المجاورة، 
الـــذي سيتسبب فــي كــارثــة إنسانية  الأمـــر 
لأوروبــا التي تعاني اليوم من أزمــة طاقة 
ربما لم تعهدها منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
فــــــي المــــشــــهــــد غــــضــــبــــة واضــــــحــــــة مــن 

الــــشــــعــــوب الأوروبــــــــيــــــــة، ولافــــــتــــــات تُــــرفــــع 
متسائلة، مخلصة الأســئــلــة والــبــحــث عن 
الــجــواب: «أي فــائــدة تعود علينا مــن دعم 
المشروع الأميركي المعادي لروسيا، الذي 
نــدفــع نــحــن ثــمــنــه الــبــاهــظ، فـــي حــاضــرنــا 

ومستقبلنا»؟
على الجانب الروسي وبعد الضربة 
الصاروخية المكثفة، نجد موسكو تعزف 
عــلــى أوتــــار الــتــرحــيــب بــالمــفــاوضــات، رغــم 
تــوقــعــهــا المـــزيـــد مـــن المــواجــهــة مـــع الــغــرب، 
ــة الـــروســـي  ــ ــأنـــي بــهــا تــعــيــد نــســخ روايــ وكـ
ــت لـــيـــو نــيــقــولايــفــيــتــش  ــونــ ــكــ ــم، الــ ــ ــظــ ــ الأعــ

تولستوي، «الحرب والسلام».
يفتح لافروف الباب أمام لقاء محتمل 
ــــدن فــــي قـــمـــة الــعــشــريــن  ــايـ ــ بــــين بـــوتـــين وبـ
الــقــادمــة، فــي حــين تختفي غــواصــتــه ليوم 
القيامة، في انتظار تطورات المشهد على 

الأرض.
ــراء رمــي  هــل سيحصل الــنــاتــو مــن جـ
ــــي عــلــى عــيــنــي الأفـــعـــى أم  ــرانـ ــ الـــنـــرد الأوكـ

السبعات أو الأحد عشرات؟

الناتو وأوكرانيا... الحرب والسلام

لا تــزال موجة الاحتجاجات في إيــران التي 
أشعلها مــوت مهسا أميني، البالغة مــن العمر 
٢٢ عاماً، في ١٧ سبتمبر (أيلول)، مستمرة حتى 
يومنا هـــذا. وقــد أوقــعــت عـــدداً غير مــعــروف من 
القتلى، يقال إنه يقارب ٢٠٠ شخص، وربما أكثر.

في الواقع، هذه واحدة من الأزمات الكثيرة 
التي عاشتها إيران على مر السنين. على سبيل 
المثال، في عام ٢٠٠٩، خرج العديد من الإيرانيين، 
روا أن مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد لم  الـــذيـــن تــــصــــوَّ
يُنتخب لولاية ثانية إلا نتيجة مخالفات وتزوير 
الانتخابات، إلى الشوارع. وفي عام ٢٠١٩، عادوا 
إلى الشوارع مجدداً بسبب الزيادات الحادة في 
أســعــار الــوقــود. وفــي كــل مـــرة، كــانــوا يواجهون 

تدخلاً عنيفاً وقاتلاً من قوات الأمن.
وهناك ثلاث سمات رئيسية للأزمة الحالية:
- النساء في الطليعة؛ فقد تحولت الشابة 
ــز لمــا لــم يــكــن من  مهسا أمــيــنــي إلـــى ضحية ورمـ
اعــتــقــلــت شرطة  كـــامـــرأة؛ إذ  المــفــتــرض أن تفعله 
لــم تكن  الأخـــلاق الإيــرانــيــة الشابة أميني، لأنها 
محجبة بشكل صحيح في نظرهم. وصار العديد 
من النساء المتظاهرات يحرقن الآن الحجاب، كما 

أن شعاراتهن تعكس أن صبرهن بلغ حدوده.
- كانت أميني كردية من الناحية العرقية، 
ــاك الــكــثــيــر مـــن الـــجـــوانـــب الـــكـــرديـــة لــلأزمــة  ــنـ وهـ
الــحــالــيــة. وبــــدأت أعــمــال الــشــغــب فــي مدينتها، 
الــبــلاد. وحرصت  ثــم انتشرت فــي جميع أنــحــاء 
الصحافة الغربية، بصورة خاصة، على التأكيد 

على هذه الجوانب.

- المتظاهرون في الشارع أغلبهم من الشباب، 
بما في ذلك الجيل «زد» (أي الجيل اللاحق على 
الألفية). ويبلغ عدد سكان إيران ٨٥ مليون نسمة، 
وأعــمــار ٢٤٫١١ في المائة منهم من صفر إلــى ١٤ 
سنة، وأعمار ٦٢٫٣ في المائة من ١٥ إلى ٥٤ سنة.

رغم أن لكل شريحة عمرية أسبابها الخاصة 
ــإن لــديــهــم أرضــيــة  ــن الـــنـــظـــام، فــ ــا عـ لـــعـــدم الـــرضـ
مــشــتــركــة بــشــأن أغــلــبــيــة الــقــضــايــا المــبــنــيــة على 

التوقعات وخيبات الأمل.
على الجبهة الداخلية، تتبدى أمارات القمع 
السياسي والفساد وســوء الإدارة الاقتصادية، 
والانتهاكات من جميع الأنواع في الواقع الإيراني 
إلـــى حـــد كــبــيــر. والـــواقـــع أن هـــذه كــانــت مـــن بين 
الأســبــاب الرئيسية الــتــي دفــعــت الإيــرانــيــين إلى 
الانــتــفــاض ضــد نــظــام الــشــاه والإطـــاحـــة بــه عــام 
١٩٧٩. لقد تغيرت الوجوه، ولم يتغير الجوهر 

في شيء.
يُــعــد التضخم،  على الصعيد الاقــتــصــادي، 
والعملة الضعيفة للغاية، ونسبة السكان الذين 
الفقر، وفقدان الثروات، من  يعيشون تحت خط 

بين المشاكل الرئيسية.
علينا أن نتذكر أننا نتحدث عن بلد من بين 
أغنى بلدان العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة 
للغاز الطبيعي والنفط. وهذه الأصول القيمة هي 
أكثر أهمية الآن مما كانت عليه في كل الأوقات، 
لا سيما في وقت تبحث فيه أغلب بلدان العالم 

الصناعي عن موردين بدلاء للغاز الطبيعي.
ــة وثـــيـــقـــة  ــ ــــلاقـ ــة عـ ــيــ ــارجــ ــات الــــخــ ــوبــ ــقــ ــعــ ــلــ ولــ

بالصعوبات الاقتصادية الحالية 
إيــران، ولكن إلقاء  التي تواجهها 
ــلــــوم كـــلـــه عــلــيــهــا ســـيـــكـــون أمــــراً  الــ

لاً للغاية. مضلِّ
ــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــات  وفـ
الــدولــيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ــــرف إقــلــيــمــي فــاعــل  ــران طـ ــ ــ ــإن إيـ ــ فـ
ـــا طـــمـــوحـــات  ــهـ ــديــ ــــي. ولــ ــــسـ ــيـ ــ ورئـ

إقليمية ونووية، وغيرها.
إيــــــران فـــي مـــركـــز مـــا يُــســمــى 
«جبهة المــقــاومــة ضــد إســرائــيــل». 
وهذا الوضع، إضافة إلى الموقف 
ــذي يـــتـــخـــذه الـــعـــالـــم الــشــيــعــي،  ــ الــ

إيــران  ومــا يُسمى «الــحــزام الشيعي» الممتد من 
ط الإيراني العميق في لبنان  إلى لبنان، والتورُّ
والعراق وسوريا واليمن، من الأمور المثيرة لقلق 

كثيرين، شرقاً وغرباً.
إذن، لا بد من القول إن النظام الإيراني كان 
معنياً بالأزمة الحالية، التي يُقال إنها تختلف 

عن سابقاتها من الأزمات في تاريخ البلاد.
لقد اتــصــل المــرشــد، علي خامنئي، بأسرة 
الشابة مهسا أميني، ووعد بإجراء تحقيق شامل 
في الأمر، وتحدث رئيس البرلمان عن الضرورة 
إلى إصلاح نهج شرطة الأخلاق، وشكّل البرلمان 

الإيراني لجنة للتحقيق في الحادث.
وقد يُعدّ كل ذلك من الخطوات الإيجابية. 
لكن في نهاية الأمر، ذكر تقرير التحقيق الرسمي 
أن «مهسا أميني تُوفيت بسبب مــرض، وليس 

نتيجة لــلــضــرب»، والمــحــتــجــون لا 
يزالون يُواجَهون بالقوة الغاشمة 

والمزيد من القمع.
ــع لمــثــل  ــوقـ ــتـ نـ يــمــكــنــنــا أن  لا 
هــــذا الــنــظــام الــحــاكــم الاســتــســلام 
ــه فــــي ذلــــــك شـــأن  ــأنــ بـــســـهـــولـــة، شــ
جميع الأنــظــمــة الحاكمة الأخــرى 
ــلـــتـــه؛ إذ لـــديـــهـــم قــنــاعــة  مــــن شـــاكـ
راســخــة بــأن أي تــنــازل، أو خطوة 
يمكن اعتبارها تنازلاً، من شأنها 
تــقــويــض السلطة  أن تــســفــر عــن 
ــــؤدي في  ــا يـ المــطــلــقــة لــلــنــظــام، مـ
نــهــايــة المــطــاف إلـــى خــســارة تامة 

للسلطة.
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي هـــي نفسها  فــعــل  ردود 
الــقــادة والأنظمة غير  الــبــلــدان، حيث  فــي جميع 
متيقنين وغير آمنين، وسبيلهم الوحيد والمفضل 
للسيطرة على الأوضاع هو القمع والاستخدام 
المــفــرط لــلــقــوة. انــظــروا لمــا حـــلّ بــســوريــا، وكيف 

تصرفت إيران هناك.
الذاتية  أكــثــر تــحــركــات الحماية  واحـــد مــن 
التي يتذكرها النظام الإيــرانــي عــام ٢٠٢١ كان 
عندما اتخذ علي خامنئي تدابير لضمان فوز 
مرشحه، إبراهيم رئيسي، بالحكم. واشتملت 
هـــذه الــتــدابــيــر عــلــى مــنــع أي مــرشــح قــد يشكل 

تحدياً لرئيسي.
«الحرس الثوري» الإيراني، وقوة مقاومة 
ــلـــون فــي  ــكـ الـــبـــاســـيـــج وشـــــرطـــــة الأخـــــــــــلاق، يـــشـ

مجموعهم حراس الولاء الآيديولوجي للنظام 
الإيــرانــي الحاكم. لقد ارتبطت حياتهم بحياة 
النظام، وهم يكسبون عيشهم من هذا النظام. 
وإذا ما انخلع النظام الحالي فسوف يخسرون 

كل شيء.
ويـــبـــدو أن جـــهـــاز الأمـــــن الإيـــــرانـــــي، تحت 
القيادة المباشرة للمرشد علي خامنئي، مُصمّم 
على حماية النظام إلى أقصى الحدود الممكنة.

ولا بد أيضاً من القول إن النظام لا يزال لديه 
مؤيدوه الأوفياء. فليست كل النساء الإيرانيات 

يحرقن الحجاب.
وتـــتـــهـــم إيـــــــران الــــغــــرب بــالــتــحــريــض عــلــى 
الاحتجاجات، وتؤكد أنها واحدة من المؤامرات 
العديدة التي ينفذها الغرب المعادي ضد دولة 
إيران الإسلامية. صحيح أن إيران لديها العديد 
مـــن الأعــــــداء، لــكــنــنــا لا نــســتــطــيــع بـــأي حـــال من 
الأحــوال أن نعزو الأزمــة الراهنة في البلاد إلى 

ذلك الادعاء فقط.
ويــتــعــهــد الــنــظــام الإيـــرانـــي بــعــدم الــســمــاح 
ــات. لــكــن الــحــقــيــقــة أن  ــرابــ ــطــ بــالــفــوضــى والاضــ
ت إلى  أسلوبهم في الحكم وأفعالهم هي التي أدَّ

ما يسمونه الفوضى والاضطرابات.
في مرحلة ما، هناك دائماً حادثة تؤدي إلى 
الــطــاقــة السلبية فــي المجتمع. وهـــذا لا  انــفــجــار 
إيــران وحدها. وكانت أعمال الشغب  تنفرد به 
الــتــي شهدتها شــــوارع الـــولايـــات المــتــحــدة بعد 
مقتل جـــورج فــلــويــد عــلــى أيـــدي الــشــرطــة ثــورة 
ضد التحيز العنصري والتمييز الذي لا ينتهي 

أبـــداً. كما تــنــدرج أعــمــال الشغب التي شهدتها 
ــوارع فــرنــســا فــي عـــدد مــن المــنــاســبــات ضمن  شــ

الفئة نفسها.
وأتــــذكــــر اســـتـــمـــاعـــي لــبــعــض المـــســـؤولـــين 
الإيرانيين الذين زعموا في ذلك الوقت أن هذه 
المظاهرات وأعمال الشغب كانت بسبب النظام 
والمواقف المحضة في تلك البلدان. وتزعم نفس 
السلطات الإيرانية أن الأزمات في إيران كانت 

نتيجة للتدخلات الخارجية.
الإيــرانــيــون الــذيــن يــنــزلــون إلـــى الــشــوارع 
فـــي تـــحـــدّ ضـــد الــنــظــام يــطــالــبــون بــالــتــغــيــيــر. 
ــريــــدون الــتــخــلــص مـــن الــنــظــام  ــيـــرون يــ ــثـ ــكـ والـ
الــحــالــي، ولــديــهــم الــشــجــاعــة الــكــافــيــة، لــكــن لا 
المــظــاهــرات، ولا  توجد شخصية رمزية تقود 

م. هيكل سياسي مُنظَّ
ــة أخــــرى، بــعــض الإيــرانــيــين غير  مــن زاويــ
الــراضــين عــن أســلــوب إدارة الــبــلاد لا يــريــدون 
ــل تـــحـــســـيـــنـــه. هـــــــؤلاء هــم  ــ ــام، بـ تـــغـــيـــيـــر الــــنــــظــ
الإصلاحيون من داخل النظام، الذين يكرههم 
ــر مــن  ــثــ ــافــــظــــون، وربــــمــــا يـــخـــشـــونـــهـــم أكــ المــــحــ

المجموعة الأخرى.
ويــســانــد الـــغـــرب المــتــظــاهــريــن الإيــرانــيــين 
بصفة عامة، لكنه لا يُقدم لهم أي دعم يُذكر، 

كمثل ما يُقدّم لأوكرانيا.
وهذا ليس أمراً مستغرباً، بحسب كثير من 
الروايات. تصوّروا مثلاً أزمة بهذه الضخامة 
في إيران قد تخلّف تأثيرات خارج حدودها، لا 
سيما بموازاة ما يحدث في أوكرانيا وروسيا.

الاستياء والأزمة في إيران

إميل أمين

تُــحــيــي المــجــمــوعــة الــدولــيّــة الــيــوم العالمي 
للمرأة الريفية. وهــي مناسبة نعتقد أنها من 
الأهــمــيــة بــمــكــان وذات خــصــوصــيــة بوصفها 
تركّز على النساء والفتيات في الوسط الريفي 
تحديداً، في حين أن الأيام الدوليّة الأخرى على 
غــرار اليوم العالمي للمرأة، إنما تُقارب مسألة 
ــام لا يــســمــح بتفكيك  ــ المـــــرأة بــشــكــل شـــامـــل وعـ
المشكلات والقضايا إلا فيما هو جامع، مع العلم 
أنه حتى البعد العام للمقاربة المتعددة الأبعاد 
يظل غير دقــيــق مــن منطلق كــون نفس البعد 
يختلف في وتيرته وحجمه وعمقه من متغير 

اجتماعي إلى آخر.
لذلك فإن المرأة في الوسط الحضري ليست 
لها نفس المشكلات بالتمام والكمال مثل المرأة 
في الوسط الريفي، مما يفيد بأن خصوصية 
كل وسط تحتّم خصائص معينة تؤثر في واقع 

النساء والفتيات.
كيف هو حال المرأة في الوسط الريفي في 
الــريــف يلعب فيها دوراً  يـــزال  الــتــي لا  بلداننا 
كبيراً وعميقاً ويتدخل في تشكيل التوجهات 

والسلوك؟
من المهم الإشارة إلى أن أكثر من ثلث النساء 
والفتيات العربيات يعشن في الوسط الريفي، 
بما يعني أننا نتحدث عن حجم ديموغرافي 
ــا يــفــيــد لــلــوهــلــة  ــو مـ ــأن وتــمــثــيــلــيــة. وهــ ذي شــ
الأولى بأن هناك مشكلات تصبح مضاعفة في 
الوسط الريفي مثل البطالة في صفوف النساء 
والفتيات، باعتبار أن التنمية في الوسط الريفي 
ضعيفة وحضور المرأة كقوة عمل يكاد يهيمن 
عليه دور المرأة كيد عاملة. ولعل وضعية المرأة 
في القطاع الفلاحي خير دليل على التحديات 
الــتــي تشهدها هـــؤلاء الــنــســوة، حيث إن المــرأة 
تمثل اليد العاملة القاطفة التي تجني خيرات 
ــــي الــفــلاحــيــة وتــتــلــقــى مــقــابــل ذلـــك أجــراً  الأراضـ
زهيداً، إضافة إلى كونها لا تملك الأراضي ولا 
تتقاسم ملكية الأراضــي رغم أن نسبة النساء 
والفتيات في الريف تبلغ النصف وأحياناً أكثر 

من النصف بقليل.
فـــالمـــرأة الــريــفــيــة الــتــي تــكــابــد وتـــقـــوم بكل 
الأعــمــال الشاقة فــي الــريــف ليست أكثر مــن يد 
عاملة وتعيش على وقع هيمنة ثقافية ذكورية 
تجعل من الرجال يستأثرون بالثروة. بمعنى 
آخــر، فإن النساء والفتيات في الريف يسهمن 
بشكل أســاســي وشـــاق فــي خــلــق الــثــروة ولكن 

نصيبهن من هذه الثروة زهيد جداً.
نحن هنا أمام حيف ثقافي لا نسلط عليه 
الــتــركــيــز الــــلازم كــمــا هــو شـــأن وضـــع المــــرأة في 
الوسط الحضري. ونعتقد أن الحديث عن أجر 
لا يخضع للمساواة في سنة ٢٠٢٢ من الثغرات 
التي تستوجب استنفار الجهود عربياً وسد 
هذه الثغرة التي لا تليق بجهد النساء والفتيات 
 بـــأن مــا تقوم 

ً
فــي بــلــدانــنــا. ولــنــعــتــرف صــراحــة

المــرأة العربية اليوم ومــن الوسطين الريفي  به 
والــحــضــري إنــمــا يمحو بــقــوة الأفــكــار المسبقة 
بــقــدرة مجتمعاتنا  ويــبــعــث بــرســائــل جــديــدة 
على اللحاق بالركب وعلى التكيف والصمود 

والإبداع.
قــدرة النساء  مــن هــذا المنطلق فــإن تعزيز 
الــصــمــود فــي أريــافــنــا هــي مسألة عاجلة  على 
ومــهــمــة وتــســتــوجــب وضـــع الــخــطــط الــوطــنــيــة 
وتـــبـــادل الــتــجــارب مــن أجـــل تــمــكــين اقــتــصــادي 
للنساء مــن وســائــل الإنــتــاج ومــن الأرض ومن 

ثــقــة أجــهــزة الـــدولـــة حــتــى يتسنى دمــجــهــا في 
الاقــتــصــاد بوصفها فاعلة وباعثة للمشاريع 

الخلاقة.
مــا لــم يُــطــرَح إلــى الــيــوم بــقــوة فــي بلداننا 
الــرهــان الفعلي على النساء والفتيات في  هو 
الأريـــاف لتغيير وتــيــرة عجلة الاقــتــصــاد وفي 
الــيــوم، ذلك  مجابهة مشكلات الأســرة العربية 
أن دعم النساء في الاستقلالية الاقتصادية هو 
بمثابة المعالجة العملية لظواهر الانقطاع عن 
الدراسة بالنسبة للأطفال والفتيات في الأرياف 

واستغلالهم واستغلالهن اقتصادياً.
قـــادرة على  وفــي الحقيقة فــإن الجمعيات 
أداء دور مهم في الأوساط الريفية التي تحتاج 
إلى عمل جبار في خصوص تغيير العقليات 
ودعم حقوق النساء والفتيات في وسط تهيمن 
إلــى نسق من  عليه الثقافة الذكورية ويحتكم 
الــذي يعطل أحياناً سياسات  القيم، والــشــيء 
دولــنــا التي باتت مقتنعة بــأن النهوض أكثر 
ما يمكن بالمرأة بشكل عــام والمــرأة في الوسط 
الريفي بشكل خاص هو نهوض بالمجتمع ككل، 
ذلك أن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية هو 
الفقر  الــريــف وحمايتها مــن  تمكين للأسر فــي 
وتــداعــيــاتــه عــلــى الــعــلاقــة بــين الــزوجــين وعلى 
الأطفال. فالأمن والسلم يمر وجوباً عبر النساء 
وهن مؤتمنات عليه والتمكين الاقتصادي هو 
المورد الأول والأساسي لاستتباب الأمن والسلم 

الوطنيين قبل أن يكونا دوليين.
المـــرأة الريفية  الــفــكــرة بكل بساطة هــي أن 
بــالــوراثــة. وأول درس  الــصــمــود  مجبولة على 
تقدمه الأرض لمن يحرثها ولمن يقطف ثمارها 

وزيتونها هو التحلي الدائم بالصمود.
غير أن الصمود قدرة والقدرة تحتاج إلى 
التعبئة والتعزيز وهذا لا يكون إلا اقتصادياً.

التمكين الاقتصادي عــلاج إذا ما طبقناه 
يعرف الجسد الاجتماعي نقلة في أرجائه كافة.

نساء الريف صامدات بالوراثة وعلى دولنا 
أن تساعدهن على الصمود بالمكاسب.

نساء الريف والصمود بالوراثة

د. آمال موسى
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هروب الفكر الخائف
ما هرب كان أعظم. كم من 
مفكر صمت وسكت، بل هرب 
إلى حفرة عقله وانزوى فيها، 
هرباً من بطش رجال الكنيسة 
في القرون الوسطى. مئات بل 
ــم أو سمعهم  آلاف، لا مــن رآهـ
أو ســمــع بــهــم. عــنــدمــا حكمت 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة على 
الــفــيــلــســوف الــعــالــم جـــوردانـــو 
بــــرونــــو بـــالـــحـــرق حــــيــــاً، مــــاذا 
كـــانـــت تــهــمــتــه؟ كـــانـــت إعــلانــه 
أن الأرض دائرية وتدور حول 
الشمس. فكرة علمية، لا تضر 
أحــداً مــن رجــال الكهنوت، ولا 
ــرأة. كل  تلحق ألمــاً برجل أو امـ
مــا فــي الأمـــر أن مــا ذهـــب إليه 
ــوردانــــــو بـــــرونـــــو، أنــــــه فــكــر  جــــ
التاريخ  واجتهد خــارج حفرة 
والــقــداســة. جـــوردانـــو بــرونــو، 
امــــتــــلــــك شــــجــــاعــــة جـــنـــونـــيـــة، 
قــوتــهــا دفــــق الـــعـــلـــم، وصــلابــة 
الـــفـــكـــر. لــكــن رفــيــقــه فـــي الــعــلــم 
الــذي آمــن بنفس ما  غاليليو، 
آمــن به بــرونــو، قفز إلــى حفرة 
التقية، وخضع خوفاً لما فرضه 
عــلــيــه ســدنــة الــعــقــيــدة. كـــم من 
مفكر وعــالــم فــي حقبة الظلام 
الـــوســـطـــى الـــعـــظـــمـــى، ارتـــعـــب 
وهـــو يـــرى مــا حـــلَّ بــجــوردانــو 

ــطــع لــســانــه ثم 
ُ
بـــرونـــو الــــذي ق

أُحــــرق حــيــاً فــي مــيــدان كامبو 
دي فيوري ـ ميدان أو معسكر 
ـ بالعاصمة الإيطالية  الــــورد 
ــان الــخــائــفــون  ــ ــا كـ ــمـ ــا، ربـ ــ ــ رومـ
من العلماء والمفكرين بالمئات 
الـــــذيـــــن  بـــــــــــــــالآلاف.  أو حـــــتـــــى 
يــتــســلــحــون بــقــنــابــل الـــظـــلام، 
يضعونها حــجــارة فــي دروب 
ــي، لــتــتــفــجــر  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الـــعـــقـــل الإنـ
تـــكـــفـــيـــراً وتـــخـــويـــنـــاً، لا تــقــتــل 
الــعــلــمــاء والمــفــكــريــن، بــل تقتل 
الــزمــن وتــشــد الــبــشــر إلـــى قــاع 
الـــذي يضع  التخلف والــظــلام 
الـــفـــقـــر والمـــــــرض فــــي الــــــرؤوس 
والنفوس والأجسام. مواجهة 
من كانوا يتحكمون في مسار 
الـــتـــفـــكـــيـــر والإبــــــــــــداع الــعــلــمــي 
وحــتــى الــديــنــي، كــانــت ضــربــاً 
ــرات الانـــتـــحـــاريـــة  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــن المـ ــ مـ
الفكرية، دفــع الكثيرون فيها 
قــتــلاً أو سجناً. أكثر  حياتهم 
مــن ثــلاثــين ألــفــاً مــن المــفــكــريــن، 
قتلوا أو عذبوا وسجنوا على 
أيدي الكهنة. مارتن لوثر، رجل 
الـــديـــن الــكــاثــولــيــكــي الألمـــانـــي، 
الذي هزَّ الكنيسة بروما، وفتح 
أبــــواب الــعــقــل الأوروبــــــي نحو 
عــهــد الـــنـــهـــوض بـــقـــوة الــعــقــل، 

لاحقته الكنيسة، ولو لم يجد 
الحماية من قوة سلطة مدنية، 
لــكــان مــصــيــره لا يختلف عما 

لاقاه جوردانو برونو.
الــفــلــســفــة كـــانـــت هـــي الآلـــة 
ـ التي  الــكــاتــربــيــلــر  ـ  الــضــخــمــة 
جـــرفـــت الألــــغــــام الـــتـــي زرعـــهـــا 
الــظــلامــيــون فــي طــريــق العقل، 
لتنطلق قوات العقل الضاربة، 
وتــصــنــع عــصــراً جــديــداً ينتج 
الإنــســان الــجــديــد الــحــر المــبــدع 

في كل المجالات. عصور الظلام 
الوسطى، ليست حقبة عبرت، 
بل هي سديم كثيف يوجد في 
كل وقت، تصنعه قوى الجهل 
ــدي حـــلـــل الـــقـــداســـة  ــرتــ الـــتـــي تــ
الكاذبة، وتدافع عن مصالحها 

الذاتية الدنيوية.
فــي أوروبــــا دفـــع المــفــكــرون 
والعلماء، آلاف الضحايا، كي 

الــســوداء  يحرقوا تلك الحقبة 
ويـــردمـــوهـــا فـــي الــحــفــرة الــتــي 
ــرون  ــقــ ــون لــ ــ ــالــ ــ ــدجــ ــ ــمّــــقــــهــــا الــ عــ
الــتــجــهــيــل. البسطاء  بــفــؤوس 
الذين استخدمهم الإقطاعيون، 
ــي ثــقــوب  أدخــــــل الــــدجــــالــــون فــ
الــغــفــران  تخلفهم، أن صــكــوك 
الــتــي تــبــيــعــهــا لــهــم الــكــنــيــســة، 
هـــي فـــائـــض حــســنــات وثــــواب 
عند بعض القديسين الكبار، 
ــمـــاراً لــلــجــهــل  ــثـ ــتـ كـــــان ذلـــــك اسـ

ــــض قـــــــــوة ومـــــــــال.  ــائــ ــ ــع فــ ــ ــنـ ــ صـ
ــن لـــوثـــر،  ــارتــ ــام الـــقـــســـيـــس مــ ــ قـ
ــهــــدم جــبــال  بـــصـــرخـــة عـــقـــلـــه بــ
الظلام المقدس. كانت المطبعة 
الاخــــتــــراع الأهـــــم الـــــذي أبــدعــه 
ــان الـــحـــر، وكــانــت  عــقــل الإنــــســ
الفأس الأضخم الذي هوى به 
المفكرون والفلاسفة والعلماء 
على أوثان أغلقت أبواب العقل 

الــبــشــري طـــويـــلاً. تــرجــم لــوثــر 
الإنــجــيــل إلـــى الــلــغــة الألمــانــيــة، 
وتـــدفـــقـــت الــكــتــب الــتــنــويــريــة، 
ــبـــرى فــي  ــكـ ــة الـ ــولـ وبـــــــدأت الـــجـ
الــحــرب عــلــى حــصــون الــظــلام. 
المــســيــطــرون عــلــى منابر  أدرك 
الــعــقــول فــي الــعــالــم الإســلامــي 
مبكراً خطورة السلاح الجديد، 
مدافع المطبعة التي تدك كتبها 
ــهـــل، فــحــرمــوهــا  حـــصـــون الـــجـ
سنوات طويلة. تحجر الظلام 

وتشيأ البشر.
ــا غـــــــــــزت جــــيــــوش  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
ــابـــــرت مـــصـــر،  ــ ــــونـ ــلــــيــــون بـ نــــابــ
ت مدافعه العقول المصرية،  دكَّ
فاستيقظت لتكتشف أنها في 
كهف الــظــلام الــيــابــس. أهــم ما 
أدخـــلـــتـــه حــمــلــة نــابــلــيــون إلــى 
مصر، كان المطبعة التي تحول 
الــفــكــر  قـــــــوات  فــــي رؤوس  مــــا 

إلـــى ســطــور تـــضـــيء، فيمشي 
العوام فوق ألغام الظلام بقوة 
ــه الــظــلامــيــون  ــ ــا زرعـ تـــجـــرف مـ
باسم الموروث المقدس. عندما 
غادر الفرنسيون مصر، نقلوا 
ــى لـــبـــنـــان،  ــ مـــعـــهـــم المـــطـــبـــعـــة إلــ
فهم يدركون أنها قوة الضوء 
السحرية التي تقود إلى أبواب 
الــعــلــم والــفــكــر والـــنـــهـــوض. لا 
شك أن نابليون جاء إلى مصر 
غازياً مستعمراً، لكنه أراد أن 

يؤسس لقوة جديدة حليفة له 
تواجه النفوذ البريطاني. في 
أوروبــا والغرب كله، ترسخت 
قناعة أساسية وهي أن الإيمان 
الديني حقيقة مكانها القلب لا 
تخضع للتجريب، والحقيقة 
الــــعــــلــــمــــيــــة مــــكــــانــــهــــا المـــعـــمـــل 
والـــتـــجـــربـــة وتــحــتــمــل الــخــطــأ 

والصواب.

ـــزال  ــ يـ ــا، لا  ــنـ ــتـ ــقـ ــطـ ــنـ ـــي مـ ــ فـ
(الــفــكــر الـــخـــائـــف) يــعــيــش بين 
ظـــهـــرانـــيـــنـــا؛ فـــإمـــا أن يــصــمــت 
أو يهرب أو يستسلم. عندما 
انـــطـــلـــقـــت أصـــــــوات الـــعـــقـــل فــي 
القرن التاسع عشر في المنطقة، 
وتـــحـــديـــداً فـــي مـــصـــر، تــداعــت 
إلــيــهــا ســهــام الــتــخــويــف، وإن 
كانت بالكلام والــحــروف. لكن 
المــواجــهــة اتــخــذت مــســاراً آخــر 
ــرن الـــعـــشـــريـــن. عــنــدمــا  ــقـ ــي الـ فـ
نــشــر عــلــي عــبــد الـــــرازق كتابه 
ــكـــم»  «الإســـــــــــلام وأصــــــــــول الـــحـ
ـــت عــلــيــه الـــحـــرب الــفــكــريــة 

ّ
ــن شُـ

المجنزرة، ودفع الثمن؛ إذ طُرد 
من وظيفته وجُرد من شهادته. 
طــه حسين عندما نشر كتابه 
«في الشعر الجاهلي» ارتعدت 
فــرائــص ســدنــة مــعــابــد الجهل 
المــرتــفــعــة فــي الـــظـــلام، وتــحــول 
الــكــتــاب إلــــى قــضــيــة قــانــونــيــة 
وســيــاســيــة، واضــطــر للهروب 
خــــائــــفــــاً وعــــــــــدل مــــــا جــــــــاء فــي 
الــكــتــاب، وأعــطــاه عــنــوانــاً آخــر 
«فــي الأدب الجاهلي». محمد 
أحمد خلف الله، كان له نفس 
ــيـــــر. مــــســــيــــرة الـــــهـــــروب  المـــــصـــ
الفكري الكبير، لم تتوقف وكان 
ــر،  ــبــــر والأخــــطــ ــاقــــوس الأكــ ــنــ الــ

مصير الدكتور فرج فودة الذي 
قــتــل، وكـــذلـــك نــجــيــب محفوظ 

الذي تعرض لمحاولة اغتيال.
لــلــهــروب الــفــكــري أكـــثـــر من 
طريق، وهي الصمت، والتراجع 
عما كُتب، أو الهروب إلى خارج 
الـــــــوطـــــــن. تــــــراجــــــع طــــــه حــســين 
وتحول إلى مؤرخ ومفكر ديني، 
وكــذلــك عــبــاس محمود العقاد، 

ومحمد عمارة.
الــيــوم لا تـــزال المعركة بين 
الــظــلام والــنــور مستمرة، لكن 
بـــســـلاح آخـــــر. كـــانـــت المــطــبــعــة 
يــــومــــاً هـــــي المـــــدفـــــع الــــــــذي دكَّ 
حصون التخلف المظلم، اليوم 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
عبر السلاح الجديد وهو تقنية 
أبــواب  الإنــتــرنــت، التي فتحت 
ــم يـــدرك  ــا لـ ــنـــور لــلــشــبــاب. مـ الـ
الـــســـابـــحـــون فــــي مــســتــنــقــعــات 
الــظــلام، أن العصور الوسطى 
تحتضر في منطقتنا وتلفظ 
الــفــكــر  ــا، وأن  ــفـــاســـهـ أنـ بـــقـــايـــا 
لــم يعد يــخــاف ويــهــرب،  النير 
بــل يخوض المعركة بسلاح لا 
يــقــدرون عــلــى مــواجــهــتــه، لأنــه 
يــتــخــنــدق فـــي داخــــل بــيــوتــهــم، 
وبيد أبنائهم. الآن يبدأ هروب 

جثث العصور الميتة.

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي إيران بين ثورة الكاسيت والإنترنت!
عـــــــلـــــــى مــــــــــــــدى أســــــابــــــيــــــع 
والـــــشـــــارع الإيـــــرانـــــي لا يــهــدأ 
مـــــظـــــاهـــــرات، واعــــتــــصــــامــــات، 
ــات، في  ــرابــ ــات، وإضــ ــدامــ وصــ
معظم أنــحــاء إيــــران، فــجّــر كل 
تلك الاحتجاجات مقتل مهسا 
أميني ذات الثانية والعشرين 
مــن العمر فــي طــهــران يــوم ١٦ 
الفائت على  (أيلول)  سبتمبر 
يــــد «شــــرطــــة الأخــــــــــلاق»، وقـــد 
تركزت الاحتجاجات في رمز 
ــاب وشـــعـــر الـــنـــســـاء»،  «الـــحـــجـ
إلى درجة أن عدداً من النساء 
فــي أنــحــاء الــعــالــم خــرجــن إلى 
الجمهور بمقص وقطعة من 
شعرهن.. فنانات وناشطات، 
وحـــتـــى ســـيـــاســـيـــات فــــي دول 

أوروبية.
ــلــــب أن اســـتـــمـــرار  فــــي الأغــ
الاحــتــجــاجــات قــد تــجــاوز رمز 
«الحجاب وشعر رأس المرأة»، 
إلـــى أمــــور أخــــرى أكـــبـــر، وهــي 
مــعــارضــة اســتــمــرار سياسات 
النظام الإيراني التي تنتقل من 
تشدد إلى تشدد أكثر؛ فهي لم 
تعد مقبولة من شرائح واسعة 
ــيــــين، وتـــصـــاعـــدت  ــرانــ ــن الإيــ مــ
قــنــاعــة شــعــبــيــة واســعــة لعمل 
ــك  شـــــــيءٍ مــــا لاخـــــتـــــراق كــــل ذلـ
القاسي من التضييق  الطوق 

ــلـــى الــــحــــريــــات، والــــتــــدهــــور  عـ
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، والـــــبـــــطـــــالـــــة 
الــواســعــة، وعــجــز الــنــظــام عن 
تحقيق حــتــى مــا وعـــد بــه من 
الــحــريــة الـــتـــي لــــوّح بــهــا إبّــــان 
ــثــــورة قــبــل أكـــثـــر مـــن أربــعــة  الــ
عقود، وأصبح النظام حبيس 
ــي الـــوقـــت  ــدده وقـــمـــعـــه، فــ ــشــ تــ
تــرى الشعوب الإيرانية  الــذي 
الغالبة والرئيسية  أن السمة 
في العالم هي «سمة التغيير»، 
فــأصــبــحــت تـــتـــوق إلـــيـــهـــا، ولا 
تــجــد أمــامــهــا أي احــتــمــال في 
أن  إلــى الأفــضــل! كما  التغيير 
النظام مغلق على نفسه؛ فلم 
يلحظ ثورة الإنترنت، والجيل 
الإيـــرانـــي الــشــاب الـــذي تشكّل 
وعــيــه عــلــيــهــا، ويــتــواصــل مع 

العالم.
استمرار الاحتجاجات في 
المدن الإيرانية لا يضع النظام 
تحت التساؤل فحسب، ولكنه 
أيضاً هذه المرة يضع «مفاهيم 
النظام» تحت المجهر؛ فالقول 
إن الإسلام نصّ على أن تلبس 
الـــنـــســـاء بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، أو 
الرجال بتلك الطريقة، هو في 
ــده الأعـــلـــى اجــتــهــاد فــقــهــاء،  حـ
وليس نصاً يتوجب أن يتبع، 
يساير ذلك الكثير من القوانين 

النظام الإيراني  التي فرضها 
على الناس، فبدلاً من «زيادة 
ــم»، زاد خـــروجـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ إيـ
الــلــفــظــي والـــعـــمـــلـــي عـــلـــى تــلــك 
ــيــــس بـــعـــيـــداً أن  المـــفـــاهـــيـــم، ولــ
الفقيه»  يوضع مفهوم «ولاية 

تحت التساؤل.
ــلـــة الــــتــــي واجـــهـــت  المـــعـــضـ
النخب الإيرانية منذ  وتواجه 
النظام غير قابل  أن  ســنــوات، 
ــرار كـــمـــا صُــــمــــم مــن  ــمــ ــتــ لــــلاســ
الثوار في حمأة الكره الجارف 
لنظام الشاه السابق، كما أنه 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت غـــيـــر قــابــل 

ــام  لــلــتــحــرك إلـــى الأمــــــام... وأمـ
ــســـــداد يــفــقــد الـــنـــاس  هـــــذا الانـــ
صـــبـــرهـــم وثـــقـــتـــهـــم بـــالـــدولـــة، 
فــلــجــأوا إلـــى أعــمــال قــد تــؤدي 
إلى فقدان حياتهم أو السجن 

والتعذيب على أمل التغيير.
من التسرع العاطفي القول 
إن الحركة التي تشاهَد اليوم 

ــران قـــد تــطــيــح الــنــظــام،  ــ فـــي إيـ
ذلـــك مــمــكــن، ولــكــن مستبعد، 
فــفــي الــغــالــب الأنــظــمــة تــقــاوم 
الــتــغــيــيــر فــي حــالــتــين؛ الأولـــى 
أن تكون ديمقراطية ومفتوحة 
لــلــتــطــور، والــثــانــيــة أن تــكــون 
الـــبـــأس، ليس  قمعية شــديــدة 
مـــهـــمـــاً لـــهـــا كـــــم عــــــدد الــقــتــلــى 
الذين يسقطون، فجميعهم في 
نظرها «خــونــة»، بــل «ذبـــاب»! 
الــنــظــام عندما يصبح  يتغير 
ــلـــة بــــين المـــرحـــلـــتـــين؛  فــــي مـــرحـ
أي لا يكون متشدداً فظاً، ولا 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً مــنــفــتــحــاً، وهــــذا 

الـــوضـــع لـــم تــصــل إلـــيـــه إيــــران 
ــه فــي  ــ ــيـ ــ ــل إلـ ــدُ، وقـــــــد تــــصــ ــ ــعــ ــ بــ
الـــقـــيـــادة  اخـــتـــفـــاء رأس  حـــالـــة 
ــادة  ــيــ الــــحــــالــــيــــة، ووصـــــــــــول قــ
«غـــوربـــاتـــشـــوفـــيـــة»، إن صـــحّ 
التعبير، تنقل رجلها بتثاقل 
النسبية،  القمع والحرية  بين 
التغيير،  وقتها سوف يحدث 

ــتــــحــــرك  الــ أن  ــنــــي  يــــعــ هــــــــذا لا 
المــشــاهــد لـــن يـــؤثـــر، هـــو لــبِــنــة 
كبيرة في مسيرة لا بد أن تقود 
إلـــــى الـــتـــغـــيـــيـــر، فـــالمـــلاحـــظ أن 
وتيرة الاحتجاجات في إيران 
أفقياً،  تتقارب زمنياً، وتتسع 

وتكبر المشاركة فيها عددياً.
مـــشـــكـــلات إيـــــــران هــــي مــن 
الـــداخـــل، ولــيــس مــن الــخــارج، 
إلا أن لعب دور الضحية هو 
ممارسة دائمة لمثل تلك الأنظمة 
في تبرير كل مشكلاتها بأنها 
قــادمــة مــن الــخــارج. بعض ما 
إيــرانــيــين في  قيل مــن معلقين 

ــراك الــقــائــم،  ــحــ ــل عـــن الــ ــداخــ الــ
يصب في مساحة «الكوميديا 
الــســوداء»، فبعضهم يقول إن 
تـــلـــك المـــظـــاهـــرات «دلـــيـــل عــلــى 
ديمقراطية النظام الذي يسمح 
بمثل هذه الاحتجاجات»! أما 
الباقون من المعلقين، فالأكثر 
تـــــــداولاً قــولــهــم إن المــحــتــجــين 

محركون من الخارج، ولا بأس 
ــاء الــقــبــض الــتــعــســفــي  ــقـ مـــن إلـ
عــــلــــى مــــــن أوجـــــــدهـــــــم حــظــهــم 
إيــران من الأجانب  العاثر في 
بسبب شغف تاريخي أو حسن 
القبض، ثم  يُلقى عليهم  نية؛ 
يُـــفـــرض عــلــيــهــم أن يــتــحــدثــوا 
إلــــى الـــعـــالـــم مــعــتــرفــين بــأنــهــم 
«جــواســيــس»، وأنــهــم محركو 
الانــــتــــفــــاضــــة! طـــبـــعـــاً بــطــريــقــة 
«إقناعية» تعرفها وتجيدها 

المؤسسات «الانضباطية»!
الـــتـــغـــيـــيـــر نــــحــــو الأفــــضــــل 
ــة؛ فـــهـــي  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــة سـ ــمــ ــهــ ــــس مــ ــيـ ــ لـ

تحتاج إلى إرادة وقرار وخطة، 
والأهم قيادة، والأخيرة حتى 
الآن لـــم تــتــوفــر فـــي إيــــــران، أو 
حــتــى خـــارجـــهـــا؛ فــالمــعــارضــة 
تعيش على هامش أطروحات 
ــكـــن  ــمــــون ولـ ــلــ ــســ ــام، «مــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ

بنكهة أخرى»! 
يفتقد النظام أسساً للحكم 

مــنــســجــمــة ومـــتـــســـقـــة، فــهــنــاك 
«انـــــتـــــخـــــابـــــات»، ولــــكــــن قــبــلــهــا 
تــصــفــيــات مــتــعــددة الـــدرجـــات، 
بحيث لا يصل إلى التنافس إلا 
من هم نفس القماشة؛ أي إنها 
«اختيار»، وليست «انتخاباً»، 
الــنــاس عــن ممارسة  فينصرف 
حــقــوقــهــم فـــي الانـــتـــخـــاب، كما 
فــي الانتخابات الأخيرة  حــدث 
ــــز رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــركـ ــ لمـ
والــقــضــاء مـــوجـــود، ولــكــن غير 
مـــســـتـــقـــل. أمـــــا حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
ــن الـــــــــــــــــرأي، فـــهـــي  ــ ــ ــي عــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
مــعــدومــة، «ولــكــن الــتــعــبــيــر عن 
الإحــبــاط مــوجــود فــي الــشــارع، 
فقط شخصي، وليس علنياً). 
 ، والـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي مـــتـــردٍّ
يظهر ذلك في تدني ثمن عملة 
الـــبـــلاد تــقــريــبــاً يــومــيــاً، ونــســب 
ــدنــــي  الــــبــــطــــالــــة المــــرتــــفــــعــــة، وتــ
الـــخـــدمـــات المــقــدمــة لــلــجــمــهــور، 
ــفـــــاحـــــش، بـــجـــانـــب  والــــــغــــــلاء الـــ
تغول أجهزة القمع على الناس؛ 
فــديــمــقــراطــيــة إيـــــران لــيــس لها 
ــا لـــيـــس لــه  ــادهـ ــتـــصـ ــل، واقـ ــ ــ أرجـ
هــيــكــل، ويــعــيــش الـــنـــظـــام على 
أنــه يحققها  انتصارات يعتقد 

في الخارج.
النظام  الخطورة إن شعر 
بالضيق الداخلي، فهو سوف 

ــفـــيـــس فــي  ــنـ ــتـ ــتــــوجــــه إلـــــــى الـ يــ
الجوار، وقد وجدنا المناوشات 
تنشط في شمال العراق لتقتل 
ــر مــؤســســات  ــدمـ عـــراقـــيـــين، وتـ
عـــراقـــيـــة تــحــت شـــعـــار «ضـــرب 
ــلــــيــــة».  المــــؤســــســــات الإســــرائــــيــ
ولا يــســتــغــرب أحــــد أيـــضـــاً أن 
اتفاق  رفــض الحوثي تجديد 
ــقـــن دمـــــاء  الــــهــــدنــــة الــــــــذي يـــحـ
الــيــمــنــيــين، هــــو رفـــــض مــوعــز 
به من طهران لمحاولة إشاعة 
عدم الاستقرار في الجوار، كما 
الــعــراقــيــة ليست  الـــســـاحـــة  أن 
بعيدة أو مصونة من التدخل 
الــســلــبــي، وتــألــيــب مــكــونــاتــهــا 
على بعضها، وقد يصل الأمر 
إلــــى تــحــريــك الـــقـــوى الــتــابــعــة 
فــي الــجــوار الــتــي تــم تدريبها 
ــل زعـــزعـــة  ــ ــن أجـ وتـــمـــويـــلـــهـــا مــ
فـــي دول الإقــلــيــم؛  ــقـــرار  ــتـ الاسـ
كل ذلك وارد وممكن إن أخذنا 
التاريخ السابق لاستراتيجية 
تحويل المشكلات الداخلية إلى 
خارجية التي تطبقها طهران.

آخر الكلام: 
حــــمــــلــــت فــــــتــــــاة إيـــــرانـــــيـــــة 
صـــغـــيـــرة لافــــتــــة تــــقــــول فــيــهــا: 
نُــقــتــل  فـــســـوف  نــتــحــد  لـــم  «إذا 
جـــمـــيـــعـــاً»... شـــعـــار يـــقـــول كــل 

شيء.

المعضلة التي تواجه النخب الإيرانية اليوم أن النظام غير قابل للاستمرار
 كما صُمم من الثوار... كما أنه في الوقت نفسه غير قابل للتحرك إلى الأمام

اليوم لا تزال المعركة بين الظلام والنور مستمرة لكن بسلاح آخر جديد هو وسائل 
التواصل الاجتماعي وتقنية الإنترنت التي فتحت أبواب النور للشباب
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Issue العدد ١٦٠٢٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٠/١٥

وزير المالية يؤكد تضامن بلاده لرئاسة إندونيسيا «العشرين» في دعم أكثر الفئات تضرراً

 لأمن الطاقة والغذاء
ً
دعوة سعودية لكبت اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حماية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف وزير المالية السعودي محمد 
أنــه أوضح  الجدعان، أمــس الجمعة، عن 
فــــي اجــــتــــمــــاع لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، أن 
المــخــاوف المتعلقة بجائحة «كوفيد-١٩» 
ــتـــغـــيـــراتـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــوتـــرات  ومـ
الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات 
سلاسل الإمـــداد، وأثــرت على أمــن الغذاء 

والطاقة.
وأضاف الجدعان: «من هذا المنطلق، 
أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد 
انــقــطــاعــات مستقبلية، مـــع دعــم  مـــن أي 
الـــرئـــاســـة الإنــدونــيــســيــة بأهمية  مــوقــف 
استجابة مجموعة العشرين لتحديات 
أمن الطاقة والغذاء، وحماية الفئات الأكثر 

ضرراً».
وكـــــــــان وزيـــــــــر المــــالــــيــــة الــــســــعــــودي، 
طالب، في وقت سابق، أعضاء مجموعة 
الــعــشــريــن بأهمية دعـــم تــوزيــع الأســمــدة 
للمزارعين، وتعزيز التواصل بين المنتجين 

والمستخدمين.
يأتي ذلك في وقت عقد فيه مسؤولو 
المالية في «مجموعة العشرين»، اجتماعاً، 
بــدأ الخميس الماضي، في واشنطن، في 

ظل وضع اقتصادي عالمي يعاني تبعات 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا تثير 
مــشــاركــة روســيــا شــكــوكــاً حـــول إمكانية 

التوصل إلى أي تسوية.
وناقش المسؤولون الماليون، الأربعاء 
ــي، مـــســـائـــل مـــخـــصـــصـــات حــقــوق  ــ ــاضـ ــ المـ
السحب الخاصة التي يصدرها صندوق 
الفقيرة، والــديــون،  لــلــدول  الــدولــي  النقد 
ــع الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــعــد ٨ أشهر  ووضـ

من الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتتزامن اجتماعات «العشرين» في 
وقــت أفصح فيه صندوق النقد الدولي، 
قبل أيام، عن أن الاقتصاد العالمي سجل 
تـــبـــاطـــؤاً شـــــديـــــداً، مــعــلــنــاً عــــن تـــوقـــعـــات 
مــخــفــضــة لــلــنــمــو الــعــالمــي، الـــعـــام المــقــبــل، 

ومتوقعاً ركوداً في ألمانيا وإيطاليا.
في مقابل ذلــك، توقع البنك الدولي 
حيال ديون الدول الفقيرة، أخيراً، احتمال 
حــصــول «أزمـــــة ديـــــون» جـــديـــدة، نتيجة 
الزيادة الحالية لمعدلات الفائدة مقترنة 

بالارتفاع الحاد في الأسعار.
ومـــن المــفــارقــة، عــنــد تــنــاول التباطؤ 
الاقــتــصــادي الــحــالــي، أن تــشــارك روســيــا 
باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، 
في مناقشات المجموعة، مما يراه البعض 

ـــد مـــهـــمـــة قـــــــادة المـــنـــظـــمـــة الـــســـاعـــين 
ِّ
يـــعـــق

للتوصل إلى إجماع في بيانها الختامي.
ــقــل عــن مــصــدر بــــوزارة الاقتصاد 

ُ
ون

الــفــرنــســيــة، أنــــه «قــــد يـــكـــون مـــن الــصــعــب 
الــتــوصــل إلـــى بــيــانــات مــشــتــركــة»، ســواء 

خلال اجتماع مجموعة العشرين، أو في 
الــدولــي، نظراً  النقد  اجتماعات صندوق 

لمشاركة روسيا.
ـــارك الـــســـعـــوديـــة بــفــاعــلــيــة فــي  ــشـ وتــ
اجتماعات مجموعة العشرين، المنعقدة 

في مدينة بالي بإندونيسيا، حيث شدد 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بن فرحان، أمام القمة في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، عــلــى أن المــمــلــكــة مــنــخــرطــة مع 
المجتمع الدولي لتسهيل النمو والتعافي، 

مضيفاً أن مواجهة التحديات الحالية لن 
تقي العالم من أزمات المستقبل.

وأضـــــاف أن بــــلاده لـــن تــدخــر جــهــداً 
في دعم الرئاسة الإندونيسية لمجموعة 
العشرين، والانخراط مع أعضاء المجموعة 
والمــجــتــمــع الــعــالمــي بــشــكــل عــــام، مــن أجــل 
المــبــادرات  تعزيز التعاون العالمي، وســن 
لتسهيل النمو والتعافي الشامل والمرن 

والمستدام.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، دعت 
السعودية دول مجموعة العشرين إلى 
ضرورة الدفع بتوسيع التجارة الرقمية 
وتبنيها عالمياً، جنباً إلى جنب مع تسهيل 
حــركــة ســلاســل القيمة العالمية، مــع دعم 
انــدمــاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 
إضافة إلى تشجيع الجهود التي تسعى 
للاستفادة من اعتماد التقنيات الحديثة 

لدعم التصنيع الشامل والمستدام.
وشــــــــــــارك وزيــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة رئـــيـــس 
لــلــتــجــارة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بــن عــبــد الــلــه الــقــصــبــي، بــرفــقــة وفــــد، في 
الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة 
والاســتــثــمــار والــصــنــاعــة لـــدول مجموعة 

العشرين.

ولفت وزير التجارة السعودي، إلى 
لـــدول  الــتــي يــمــكــن  أهــمــيــة بــحــث الأدوار 
«العشرين» تبنيها لضمان قدرة الأعضاء 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارة الــرقــمــيــة، 
وانــدمــاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
في سلاسل القيمة العالمية، حيث أكدت 
الدول الأعضاء من خلاله استمرار دعمها 
لمـــخـــرجـــات الـــســـعـــوديـــة خـــــلال رئــاســتــهــا 
لمجموعة العشرين ٢٠٢٠، لمساهمتها في 
الاستجابة لأثــر جائحة «كــورونــا» على 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار، مــن خـــلال قائمة 
ــراءات قصيرة وطــويــلــة المـــدى لدعم  ــ الإجـ
التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب 
مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية 
من أجل تصنيع شامل ومستدام، وبحث 
ــنـــشـــآت مــتــنــاهــيــة الــصــغــر  ــم المـ ــ ســـبـــل دعـ
والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات 

الصناعة.
يُذكر أن إندونيسيا، الدولة المضيفة 
لمجموعة العشرين، دعت هذه السنة إلى 
إنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، فــي افتتاح 
اجــتــمــاع لــــوزراء خــارجــيــة المــجــمــوعــة في 
بالي، مما قد يزيد من توتر النقاشات، في 
وقت ستنعقد فيه القمة الرئاسية خلال 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وزراء مالية «العشرين» تحت رئاسة إندونيسيا يبحثون أجندة الأمن الغذائي والطاقوي عالمياً (أ.ف.ب)

تذبذب تعاملات الذهب الأسبوعية
 مع ترقب زيادة الفائدة الأميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

ــب أمـــس  ــ ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــت أسـ ــعــ ــفــ ارتــ
الــجــمــعــة، مـــدعـــومـــة بـــتـــراجـــع الـــــدولار 
وعـــوائـــد الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، غــيــر أن 
التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في 
الفائدة الأميركية أبقت المعدن  أسعار 
النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض 

أسبوعي.
الــذهــب فــي المعاملات  وزاد سعر 
الفورية ٠٫٣ في المائة إلى ١٦٧٠ دولارا 
ــيــــة (الأونــــــــصــــــــة)، وانـــخـــفـــضـــت  لــــلأوقــ
ــد فـــي المــائــة  ــ الأســــعــــار بــأكــثــر مـــن واحـ
حتى إعداد هذا التقرير وقبيل إقفالات 

الأسواق العالمية.
واستقرت العقود الآجلة للذهب 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــنــد ١٦٧٦٫٦٠  فـــي 
دولار، وهبط مؤشر الدولار بنسبة ٠٫٢ 
في المائة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة 
الــخــارج. وفــي غضون  للمشترين فــي 
ذلــك، تراجعت عوائد سندات الخزانة 
الأميركية لأجــل ١٠ ســنــوات مــن ذروة 
١٤ عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظـــهـــرت بــيــانــات يـــوم الخميس 
ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات 
المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر 
(أيلول) الماضي، ما يدعم توجه مجلس 
الاحتياطي الاتــحــادي (البنك المركزي 
الأميركي) لرفع أسعار الفائدة بمقدار 
٧٥ نــقــطــة أســــاس لــلــمــرة الــرابــعــة على 
الــتــوالــي فـــي خــتــام اجــتــمــاعــه فـــي ١-٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُــــنــــظــــر إلـــــــى الـــــذهـــــب تــقــلــيــديــا 
ــد الــتــضــخــم  ــه أداة تـــحـــوط ضـ عــلــى أنــ
والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع 
أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم 
قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه 

لا يحقق عائدا ثابتا.
ــي الـــعـــقـــود  ــ ــة فـ وارتــــفــــعــــت الـــفـــضـ
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٩٫٠١ دولار 
للأوقية ولكنها تتجه لتسجيل أكبر 
انخفاض أسبوعي منذ أغسطس (آب) 
الماضي. وزاد البلاتين واحدا في المائة 
إلى ٩٠٤٫٧٧ دولار والبلاديوم ٠٫٨ في 
إلــى ٢١٢٥٫١٨ دولار. ويتجه كل  المائة 
منهما صــوب تسجيل أول انخفاض 

أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وكانت أسعار الذهب قد تحركت 
في نطاق ضيق الخميس الماضي مع 
توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات 
الــولايــات المتحدة والتي  التضخم في 
يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة 
فـــي ســعــر الــفــائــدة مـــن جــانــب مجلس 
الاحتياطي الاتــحــادي (البنك المركزي 

الأميركي).
وشــــهــــد يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
ارتـــفـــاع فـــي أســـعـــار الـــذهـــب بــدعــم من 
تــراجــع طفيف فــي الــــدولار فــي الــوقــت 
الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر 
مــحــضــر اجـــتـــمـــاع الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لمجلس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي لشهر 
ــــك بـــيـــانـــات  ــذلـ ــ ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) وكـ
ــرات حــول  الــتــضــخــم بــحــثــا عـــن مــــؤشــ

مسار رفع أسعار الفائدة.

«الوكالة الألمانية للشبكات» تقول إن مستودعات الغاز شبه الممتلئة «ليست كافية» للشتاء

برلين تتعاون مع منغوليا للحصول على المواد الخام
برلين: «الشرق الأوسط»

في وقت لا يزال فيه ملف الغاز في 
ألمــانــيــا مــحــل بــحــث لــوضــع الــحــلــول مع 
ظـــروف الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، تــعــتــزم كل 
مــن ألمانيا ومنغوليا توسيع مجالات 
ــتـــرك فــيــمــا بــيــنــهــمــا فــي  الـــتـــعـــاون المـــشـ
مــقــدمــتــهــا الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة، حيث 
قــال المستشار الألمــانــي أولاف شولتس 
أمس الجمعة بعد محادثات مع رئيس 
الــــــــــوزراء المـــنـــغـــولـــي لــوفــســانــامــســريــن 
أويون -إرديني في برلين: «التعاون مع 
لــه أهمية  ديــمــقــراطــيــات مــثــل منغوليا 

استراتيجية لألمانيا».
ــيـــا جــــاهــــدة لــتــقــلــيــل  وتـــســـعـــى ألمـــانـ
اعتمادها على دول بمفردها، خاصة 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــالــحــصــول على 
المواد الخام ذات الأهمية الاستراتيجية، 
الــحــرب الروسية  ليس فقط منذ بــدايــة 

على أوكرانيا.
وأضــــاف المــســتــشــار الألمـــانـــي قائلا 
«في استراتيجيتنا للتنويع، ستصبح 
منغوليا شريكا مهما للعديد من المواد 
الــخــام»، وذكــر فــي هــذا الــصــدد تحديدا 

«النحاس والمعادن النادرة».
ــيــــس الـــــــــــوزراء المــنــغــولــي  وقـــــــال رئــ
أويون-إرديني إن منغوليا تريد زيادة 
الــتــعــاون مـــع ألمــانــيــا فـــي مـــجـــالات مثل 

الطاقة والبنية التحتية.
لــكــن الأمــــر يــتــعــلــق بــحــســب رئــيــس 
الــوزراء المنغولي بالتعاون في قضايا 

الثقافي أيضا، مشيرا  الدفاع والتبادل 
ــال ألــف  ــ ــفــــاق عــلــى إرســ ــه تـــم الاتــ إلــــى أنــ
مــهــنــدس شــــاب مـــن بـــــلاده لــلــتــدرب في 

ألمانيا.
تعد ألمانيا كما قال رئيس الــوزراء 
المنغولي أكبر شريك لبلاده في الاتحاد 
الأوروبي، مؤكدا أن بلاده تريد تحسين 

الإطار القانوني للمستثمرين فيها.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت ذكــــر كـــلاوس 
مولر رئيس الوكالة الألمانية الاتحادية 

للشبكات أن مــلء مــواقــع تخزين الغاز 
ــبــــلاد بــنــســبــة ٩٥ فــي  ــي الــ الــطــبــيــعــي فــ
المائة، قبل أكثر من أسبوعين من الموعد 
المقرر، سوف يساعد خلال الشتاء ولكن 
المخزون وحده «ليس كافيا»، على حد 

تعبيره.
وقــــال مــولــر فـــي بــيــان عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرغ للأنباء 
نسخة منه «من ناحية الكم بشكل بحت، 
فــإن كميات الغاز في منشآت التخزين 

تكفي لنحو شهرين خلال شتاء بارد».
ولتجنب حالة طوارئ في الغاز في 
الــشــتــاء، أفـــاد مــولــر بــأن ألمانيا بحاجة 
الـــغـــاز ويــجــب أن تظل  لـــزيـــادة واردات 
الإمــدادات في الــدول المجاورة مستقرة، 
مستطردا «يجب أن يتراجع الاستهلاك 

بنسبة ٢٠ في المائة على الأقل».
وأضـــــاف رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــشــبــكــات «يــجــب أن يــكــون 
مستوى التخزين فــي الأول مــن فبراير 

(شباط) ٤٠ في المائة على الأقل... وذلك 
أولا لأن الطقس يمكن أن يصبح بــاردا 
للغاية حتى مارس (آذار)... وثانيا لأنه 
يجب أيضا إعادة ملء منشآت التخزين 

لشتاء ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤».
وفي جانب منفصل، أعلنت شركة 
فولكسفاجن الألمانية العملاقة للسيارات 
أنــهــا ســتــدفــع تــوزيــعــات أربـــــاح خــاصــة 
ــقـــاب الـــطـــرح الــعــام  لمــســاهــمــيــهــا، فـــي أعـ
الأولـــي لسهم شــركــة بــورشــه للسيارات 

الرياضية الفارهة.
وذكــــــرت الـــشـــركـــة أمــــس أنــــه سيتم 
اقــتــراح بــدفــع ١٩ يــورو  التصويت على 
(١٨٫٤ دولار) للسهم فــي اجــتــمــاع غير 
عادي للجمعية العمومية في ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل في العاصمة برلين.

وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، أدخل 
من أسهم شركة بورشه ٩٫١ مليار 

ُ
طرح ث

فـــي خــزيــنــة  يـــــورو (٨٫٩ مــلــيــار دولار) 
الشركة الأم، فولكسفاجن.

وقالت فولكسفاجن في ذلك الوقت 
ــا» بقيمة  إنـــهـــا ســتــدفــع «عــــائــــدا خـــاصـ
تعادل ٤٩ في المائة من إجمالي العوائد 
الكلية مــن طــرح الأســهــم الممتازة وبيع 

الأسهم العادية في مطلع عام ٢٠٢٣.
وأصــبــحــت بـــورشـــه صــاحــبــة أكــبــر 
اكتتاب في ألمانيا منذ طرح سهم شركة 
أكــبــر  فـــي عــــام ١٩٩٦، وثـــانـــي  تــلــيــكــوم 
اكتتاب في العالم هذا العام، بعد اكتتاب 
إنــــرجــــي ســـولـــوشـــن»  شــــركــــة «إل جــــي 

لصناعة خلايا البطاريات.

جانب من أعمال بناء لإحدى محطة استخراج الغاز السائل على السواحل الألمانية (د.ب.أ)

لاغارد: آفاق النمو إلى الانخفاض بسبب التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية

«المركزي» الأوروبي يحذر من ركود منطقة اليورو في ٢٠٢٣
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــســــؤولان كـــبـــيـــران في  ــذر مــ حــ
المــركــزي الأوروبــــي الجمعة  البنك 
مـــن أن الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو يــمــكــن أن يــنــزلــق 
إلــى الركود في ٢٠٢٣ على خلفية 

الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وقالت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــــــي كــريــســتــين لاغــــــارد في 
خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
لصندوق النقد الدولي، إن «آفاق 
الـــنـــمـــو مــتــجــهــة إلـــــى الانـــخـــفـــاض 
أساساً، خصوصاً بسبب التبعات 
الاقتصادية للحرب في أوكرانيا».

ولـــــــــم تــــــذكــــــر لاغــــــــــــــارد كـــلـــمـــة 
أكــدت أن «التوقعات  ركــود لكنها 
أصـــبـــحـــت قـــاتـــمـــة» مـــنـــذ الــصــيــف 
الحالي بسبب «ارتفاع التضخم» 
الـــذي وصــل إلــى ١٠ فــي المــائــة في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) فـــــي مــنــطــقــة 
اليورو. وأشارت أيضاً إلى عوامل 
مؤثرة أخرى مثل «انحسار تأثير 
ــادة الــفــتــح» بــعــد أزمــــة جائحة  ــ إعـ
الــطــلــب  (كـــوفـــيـــد - ١٩) و«ضـــعـــف 

العالمي» و«انخفاض الثقة».
الـــعـــوامـــل  وأضــــافــــت أن هـــــذه 
«يــمــكــن أن تــســبــب تــبــاطــؤاً كــبــيــراً 
فــي نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

لمنطقة اليورو في النصف الثاني 
(من العام الجاري) وأوائل ٢٠٢٣». 
وذكرت أيضاً أن هناك عوامل تدعم 
الاقتصاد مثل مستوى المدخرات 
الأســريــة المتراكمة، وســوق العمل 
القوي ودعم الميزانية بما في ذلك 

خطة الانتعاش الأوروبية.
وكان البنك المركزي الأوروبي 
قـــد أعـــلـــن فـــي ســبــتــمــبــر فــرضــيــات 
عدة للنمو في منطقة اليورو في 
٢٠٢٣، وقال لويس دي غويندوس 
الجمعة في مقابلة مع الصحيفة 

الليتوانية «فيرسلو زينيوس» إن 
«مــا اعتبرناه سيناريو تراجعياً 
يقترب من السيناريو الأساسي».

وفـــــــــــي هـــــــــــذا «الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو 
الـــتـــراجـــعـــي» ســيــســجــل إجــمــالــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لمــنــطــقــة الـــيـــورو 
انكماشاً بنسبة ١ في المائة تقريباً 
العام المقبل، بينما تشير التقديرات 
المرجعية إلى نمو بنسبة ٠٫٩ في 
المائة. وذكر غويندوس أن الفارق 
«يكمن في تطور إمـــدادات الطاقة 

القادمة من روسيا».

ووفــق السيناريو الأساسي، 
الــغــاز بنسبة ٢٠  سيستمر إمـــداد 
فـــي المـــائـــة، مــقــابــل انــقــطــاع كــامــل 
فــــي أســـــــوأ الأحــــــــــوال الـــــــذي يــبــدو 
الـــســـيـــنـــاريـــو المـــــرجـــــح. وقـــــــال دو 
ــيــــورو  الــ ــنــــدوس إن مــنــطــقــة  غــــويــ
تــــشــــهــــد «تـــــضـــــافـــــراً صــــعــــبــــاً جــــداً 
اقــتــصــادي ضعيف بما في  لنمو 
ذلــك احتمال حـــدوث ركـــود تقني، 

وتشهد تضخماً مرتفعاً».
وقبل أن يصبح الركود واقعاً، 
بـــدأ الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي في 
يوليو (تموز) رفع أسعار الفائدة 
بشكل مفاجئ لأن هدفه هو إعادة 
إلــى ٢ في المائة. ويمكن  التضخم 
أن يــؤدي الاجتماع المقبل لمجلس 
مــحــافــظــي المــؤســســة المـــقـــرر عــقــده 
في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) إلى 
زيــــادة أخــــرى بــمــقــدار ٠٫٧٥ نقطة 
ــفـــائـــدة الأســاســيــة  فـــي مـــعـــدلات الـ
كما حــدث فــي سبتمبر، كما ذكر 
مصرفيون ومراقبون في منطقة 

اليورو.
وحـــــــــذرت لاغـــــــــارد أيــــضــــاً مــن 
أنه بين ضعف النمو الاقتصادي 
وارتفاع التضخم وتشديد شروط 
التمويل، كل هذا يعني أن «توقعات 
الاستقرار المالي قد تراجعت» ما 
أدى إلى «الضغط على قدرة خدمة 

الديون للشركات والأسر».

يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشاً
 بنسبة ١ في المائة تقريبًا العام المقبل (رويترز)

وزير الاقتصاد يفصح عن استهداف تحويل ٢٠ مشروعاً ناشئاً إلى مؤسسات مليارية

الشركات الصغيرة تمثل ٩٥٪ من المنشآت العاملة في الإمارات
دبي: «الشرق الأوسط»

أكــد عبد الله بن طــوق المري 
وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الإمـــــاراتـــــي أن 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة 
ــي المـــائـــة   ــن ٩٥   فــ تــمــثــل أكـــثـــر مــ
مـــن إجــمــالــي الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
فــــي الــــبــــلاد، حـــيـــث تـــوفـــر فـــرص 
ــة   ــائــ ــــي المــ ــن ٨٥ فـ ــ ــر مـ ــثــ ــمـــل لأكــ عـ
مــن إجــمــالــي الــقــوى الــعــامــلــة في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، فــهــي العصب 
الـــرئـــيـــســـي لـــلاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
وركيزة أساسية من ركائز النمو 
الاقــتــصــادي المستقبلي فــي ظل 
رؤية وتوجيهات القيادة لتعزيز 
ــو الاقــــتــــصــــادي  ــمــ ــنــ ــنـــات الــ ــكـ ــمـ مـ

المستدام.
وجاء حديث وزير الاقتصاد 
الإماراتي بحسب ما أوردته وكالة 
أنباء الإمارات (وام) على هامش 
إطـــلاق وزارة الاقــتــصــاد المرحلة 
الــثــانــيــة، مــؤخــرا، «مــوطــن ريــادة 
الأعــمــال» فــي مــعــرض «جيتكس 
غـــلـــوبـــال ٢٠٢٢»، والـــــــذي يــركــز 
موطن ريادة الأعمال في مرحلته 
الــثــانــيــة عــلــى دعـــم نــمــو وتــوســع 
الــشــركــات الــنــاشــئــة انــطــلاقــا من 

الإمارات وصولاً إلى العالمية.
وقال المري: «لدينا مستهدف 
طــــمــــوح فــــي تـــحـــويـــل ٢٠ شــركــة 

نـــاشـــئـــة إلـــــى شــــركــــات مــلــيــاريــة 
ــم أكــثــر مــن ٨ آلاف  وتــطــويــر ودعـ
شــركــة نــاشــئــة ومـــشـــروع ريـــادي 
بــالــدولــة»، وأضــاف أن البرنامج 
يــــــهــــــدف إلــــــــــى نـــــقـــــل الـــــشـــــركـــــات 
الصغيرة والمتوسطة للوصول 
للعالمية والــتــوجــه خــارج الدولة 
وفــتــح قــنــوات جــديــدة أمـــام رواد 
الأعــــــمــــــال ودعــــــــم نــــمــــو وتــــوســــع 

أعمالهم في الأسواق العالمية.
ــار بــن طــوق إلــى وجــود  وأشـ
ــرامـــج تـــعـــاون لــدعــم  ــات وبـ ــراكـ شـ

ــيـــة المــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــمـ ــنـ وتـ
والمــــتــــوســــطــــة مـــــع ٤ دول، هــي 
ــا  ــ ــوريـ ــ الــــســــعــــوديــــة والــــهــــنــــد وكـ
الجنوبية ولاتفيا، مشيراً إلى أن 
تلك البرامج تتيح الفرصة أمام 
المــشــاريــع الصغيرة والمتوسطة 
للنفاذ إلى تلك الأسواق والتوسع 
الـــدول،  فــي مشاريعهم فــي هـــذه 
وأيـــضـــا اســتــقــطــاب شـــركـــات من 

هذه الدول إلى الإمارات.
ــا اســتــقــطــاب  ــنـ ــدفـ وقـــــــال: «هـ
المــــشــــاريــــع الــــريــــاديــــة الــنــاجــحــة 

الـــواعـــدة لتتخذ من  والــشــركــات 
الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة 
لــريــادة  الإمــــارات كوجهة عالمية 
ــتــــكــــار  الأعـــــمـــــال ولــــــلإبــــــداع والابــ
مــعــتــبــرا أن الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
الصغيرة والمتوسطة هي عصب 
الاقتصاد لأي اقتصاد وطني لما 
تلعبه من دور رئيسي في تعزيز 
ســـيـــاســـات الـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي 
وتوطين التكنولوجيا المتقدمة».
وأشار إلى أن اطلاق المرحلة 
الثانية من موطن ريادة الأعمال 
اليوم في مؤتمر جيتكس ٢٠٢٢ 
يمثل فرصة مهمة ويتيح المجال 
بشكل أكبر للوصول إلى الشركات 
والمـــشـــاريـــع الــنــاشــئــة والمــبــتــكــرة 
ــة عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ــمـ ــائـ ــقـ والـ

المتقدمة.
وأضــــاف: «لــقــد نجح موطن 
ــال خـــــلال المـــرحـــلـــة  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة الأعـ
الأولــى في توفير دعم بقيمة ٢٠ 
مليون درهم لرواد الأعمال (٥٫٤ 
قــبــل شــركــاء  مــلــيــون دولار) مـــن 
المــــشــــروع مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
المــشــاريــع المستفيدة  وبــلــغ عـــدد 
أكـــثـــر مـــن ألــــف مـــشـــروع ولــديــنــا 
بــــرامــــج ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
لاســـتـــكـــمـــال أهـــــــــداف الـــبـــرنـــامـــج 
وتطوير ٨ آلاف مــشــروع صغير 

ومتوسط».

وزارة الاقتصاد تطلق مرحلة جديدة من برنامج «موطن ريادة الأعمال»  
لدعم نمو الشركات الناشئة في الإمارات في معرض «جيتكس» (وام)
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في ظل ارتفاع العجز التجاري إلى ٦ مليارات دولار

مساعدة أميركية عاجلة للعائلات التونسية الفقيرة
تونس: المنجي السعيداني

ــت يـــنـــتـــظـــر تــقــديــم  ــ ــي وقــ ــ فـ
الـــولايـــات الأمــريــكــيــة لمــســاعــدة 
عــبــر مــنــح لــلــعــائــلات الــفــقــيــرة 
ــــف المـــعـــهـــد  ــــشـ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
التونسي للإحصاء عن ارتفاع 
العجز التجاري في تونس إلى 
نحو ١٩٫٢ مليار دينار تونسي 
(حــوالــي ٦ مليارات دولار) مع 
نهاية شهر سبتمبر (أيــلــول) 
الماضي  وذلك مقابل ١١٫٩ مليار 
ديـــنـــار تــونــســي خــــلال الــفــتــرة 
ــة المـــاضـــيـــة  ــنـ ــن الـــسـ ــ نـــفـــســـهـــا مـ
وهــو ما يعني زيــادة تجاوزت 
٧ مليارات دينار تونسي ومن 
ــفــــاع الــعــجــز  ــم أســبــابــهــا ارتــ أهــ

الطاقي في البلاد.
واعــتــبــر المــعــهــد الــتــونــســي 
لــلإحــصــاء أن العجز التجاري 
ــــاس عــن  ــالأسـ ــ ــج بـ ــاتــ لــلــســلــع نــ
العجز المسجل مع الصين الذي 
بلغ ٦٫٦ مليار ديــنــار تونسي 
وتركيا المقدر بنحو ٣ مليارات 
ديـــنـــار تـــونـــســـي، كــمــا سجلت 
تـــــونـــــس عـــــجـــــزا تـــــجـــــاريـــــا مــع 
الجزائر قدر بحوالي ٢٫٥ مليار 
ديــنــار تونسي  أمــا العجز مع 
روسيا فهو في حدود  ملياري 
ديـــنـــار ويــنــخــفــض الــعــجــز مع 
إيطاليا إلى مستوى١٫٧ مليار 

دينار تونسي.
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل ســـجـــلـــت 
المــبــادلات التجارية التونسية 
للسلع فائضا مع كل من فرنسا 
بنحو  ٣٫١ مليار دينار وألمانيا 
بنحو ٢٫١  مــلــيــار ديــنــار، كما 
سجلت تونس فائضا تجاريا 
لــيــبــيــا بــقــيــمــة ١٫٣ مــلــيــار  ــع  مــ

دينار تونسي.
 وعــلــى مــســتــوى الــــواردات 

ــتــــوردت تــونــس سلعا  فــقــد اســ
بقيمة ٦١ مليار دينار تونسي 
خلال التسعة أشهر الأولى من 
السنة الحالية، مما أفضى إلى 
ارتفاع نسبة الواردات بحوالي 
٣٥ في المائة مقارنة مع الفترة 

نفسها من سنة ٢٠٢١.
ويستحوذ العجز الطاقي 
وحده على قرابة ٣٦٫٦ في المائة 
مـــن مــجــمــوع الــعــجــز الــتــجــاري 
المسجل في تونس ويبلغ العجز 
الطاقي نحو ٧مــلــيــارات دينار 
تونسي وقد تأثر كثيرا بارتفاع 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط فـــــي الأســــــــواق 
العالمية، إذ إن ميزانية السنة 
الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا 
لا يزيد على ٧٥ دولارا أميركيا 
للبرميل، والحال أن هذا السعر 
ــد وقـــــع تــــجــــاوزه مـــنـــذ أشــهــر  قــ
مــمــا جــعــل الــثــغــرة المــالــيــة على 
مستوى الموازنة العامة تتسع.

وتــشــيــر دراســــــات أعــدتــهــا 
وزارة المالية التونسية إلى أن 
كل زيــادة بــدولار واحــد تخلف 
وراءهـــــــــا زيــــــــادة فــــي الــنــفــقــات 
العامة بنحو ١٣٠مليون دينار 
ــونـــســـي (حــــــوالــــــي٤١ مــلــيــون  تـ

دولار).
وعلى الرغم من محاولات 
تنويع الأسواق الخارجية، فإن 
المــبــادلات التونسية مــع بلدان 
الاتــحــاد الأوروبـــي مــا تــزال في 
الـــصـــدارة ســـواء عــلــى مستوى 
الـــصـــادرات أو الــــــواردات. وفــي 
الــشــأن، استحوذ الاتحاد  هــذا 
الأوروبي على ٦٦ في المائة من 
الـــصـــادرات الــتــونــســيــة وسجل 
تطورا إيجابيا بنسبة ١٨٫٧ في 
المائة بينما ارتفعت صــادرات 
تونس إلى فرنسا بنسبة ١٥٫٣ 
في المائة، وإيطاليا بنسبة ١٥٫٩ 

في المائة، وألمانيا بنسبة ٢٢٫٧ 
في المائة.

وتصدر الاتحاد الأوروبي 
كـــذلـــك قـــائـــمـــة مـــــــزودي تــونــس 
بالسلع مع نهاية شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي بحصة قاربت 
ــة مــــن إجــمــالــي  ــائــ المــ فــــي   ٤٣٫٩
الــبــلاد وهــو مــا يعادل  واردات 
تقريبا ٢٧ مليار دينار تونسي، 
وقد ارتفعت واردات تونس من 
فرنسا بنسبة ١٦٫٩ فــي المائة 
وإيطاليا بنسبة ٤١٫٤ في المائة 
وتأتي ألمانيا  في المرتبة الثالثة 

بحوالي ٥٫٨ في المائة.
ــــك، أعــلــنــت  فــــي غـــضـــون ذلــ
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  الــــولايــ
عن تقديم منحة مالية لتونس 
بقيمة ٦٠ مليون دولار وذلــك 
ضمن شبكة الأمان الاجتماعي 
الــدعــم المباشر  وبــهــدف تقديم 
لــلأطــفــال والــعــائــلات مــحــدودة 
الدخل في جميع أنحاء البلاد.

 من جانب آخر، من المنتظر 
الـــــولايـــــات  تــــقــــدم حــــكــــومــــة  أن 
ــة  ــديـ ــقـ ــــلات نـ ــويـ ــ ــحـ ــ ــدة تـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
إلـــى ٣٠٥ آلاف أســـرة   مــبــاشــرة 
تــونــســيــة ذات أطـــفـــال تـــتـــراوح 
بــــين ٦ و ١٨ عـــامـــا،  أعـــمـــارهـــم 
ــا مــالــيــا  ــمـ ــا دعـ وســـتـــقـــدم أيـــضـ
بــمــنــاســبــة الــــعــــودة المـــدرســـيـــة 
ألـــــــــف طـــفـــل  لأكــــــثــــــر مـــــــن ٤٢٠ 
تــونــســي. وتــســنــد هـــذه المنحة 
ــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــالــ ــوكــ ــبـــل الــ مــــن قـ
لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة وتـــــوزع من 
قـــبـــل مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
وأكد الجانب الأميركي أن هذا 
الدعم هو عبارة عن مساعدات 
إلــى التونسيين الأكثر  سريعة 
احتياجا الذين يواجهون عددا 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ مــــن الــــصــــدمــــات الاقـ

المختلفة.

العاصمة الفرنسية تحتضن لقاء الاستثمار وريادة الأعمال في مايو المقبل

الرباط لجذب استثمارات المغربيين عبر تجمع دولي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن في مدينة الدار البيضاء 
ــان مـــركـــز  ــتــــضــ ــــن احــ المـــغـــربـــيـــة عـ
المـــعـــارض «بــــورت دو فــيــرســاي» 
في العاصمة الفرنسية باريـس، 
(أيــــــار)  ــــــو  ــــــين ٢٣ و٢٥ مـــايـ بـ ــــــا  مـ
المقبل، «اللقـاء المغربي للاستثمار 
ــــــمـــال»، وهـــــو حـــــدث  ــــادة الأعـ ـــ وريــ
تــنــظــمـــــه شــركـــــة «أوســتــونــســيــو» 
ــع الـــــوكــالــة المــغــربــيـــــة  ــة مـــ بــشــراكـــ

لتنميـة الاستثمار والصـادرات.
ويـأتي تنظيـم هـذا الحـدث، 
حـــســـب بــــيــــان لــلــمــنــظــمــين تــلــقــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» نــســخــة مــنــه، 
في سـياق مـا أكده العاهل المغربي 
الملـك محمد السـادس، في خطابـه 
ـــ٦٩  الـ الــذكـــــرى  الأخــيــر بمناسـبة 
لثـورة الملـك والشـعب، عـلى أهميـة 
ومــكــانـــــة أكــثــر مـــــن ٥ مــلايــين مـن 
أفراد الجاليـة المغربيـة بالخـارج 
في الاقتصـاد المغربي، مشيراً إلى 
أن الجالية، مـن خلال مسـاهماتها 
ــا وقــيــمــهـــــا الــوطــنــيـــــة  وحــضــورهـــ
وولائهـا للمؤسسـات، تعـد فاعـلاً 

اقتصادياً مهماً ورئيسـياً.
وحول اختيار باريس لإقامة 
هــذا الــحــدث الاقــتــصــادي الــبــارز، 
يــقــول الـــبـــيـــان، إنــــه جــــاء لكونها 
ــيــــة رائـــــدة في  نــقــطــة تــــلاقٍ أوروبــ

مجال المعارض الدولية.
ــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة  وقـ
المــغــربــيــة لــتــنــمــيــة الاســتــثــمــارات 
والــــــصــــــادرات، عـــلـــي الــصــديــقــي، 
ــل اســــتــــقــــراره  ــفـــضـ بـ المـــــغـــــرب  إن 
الــــســــيــــاســــي ومـــــــؤهـــــــلات نـــمـــوه 
الاقتصادي، يمثل وجهة مفضلة 
للمستثمرين، مشيراً إلى أن هذه 
التظاهرة ستشكل مــوعــداً مهماً 

الــفــرص المتاحة  لتقديم مختلف 
أمام المستثمرين، وكذا الخيارات 
الكبرى التي اتخذها المغرب خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، ولا ســيــمــا 
عــلــى مــســتــوى الانــتــقــال الــطــاقــي 
ــتــــدامــــة وإزالــــــــة  ــيــــة المــــســ والــــحــــركــ

الكربون الصناعي.
وذكــر الصديقي، خــلال لقاء 
ــــدار الــبــيــضــاء  جـــرى أخـــيـــراً فـــي الـ
لتقديم مــشــروع «الــلــقــاء المغربي 
للاستثمار وريــادة الأعــمــال»، أن 
هذا الحدث سيشكل كذلك مناسبة 
الــذي  لتقديم ميثاق الاستثمار، 
سيكون عبارة عن إطار لتشجيع 
الاستثمار من خلال عدة تدابير، 
ــل الــــــولــــــوج  ــيــ ــهــ ــســ ــا تــ ــهــ ــيــ ــا فــ ــ ــمـ ــ بـ

للتمويل.
الــعــام للوكالة  المــديــر  وسلط 

المــغــربــيــة لــتــنــمــيــة الاســتــثــمــارات 
والـــصـــادرات، الــضــوء على قطاع 
السيارات والصناعة الصيدلانية، 
مبرزاً أن المغرب يتوفر على قدرات 
صناعية أبانت عن مرونتها، ولا 

سيما خلال أزمة «كوفيد-١٩».
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار مــحــمــد 
بــــــرادة، رئـــيـــس المــجــلــس الــعــلــمــي 
«الـــلـــقـــــــاء المـــغـــربـــي لــلاســتــثــمــار  لــــ
وريـــــادة الأعـــــمــال»، إلــى أن «الأمــر 
يتعلق بمناسبة لإظــهــار المغرب 
الــجــديــد، بسبله وتــحــديــاتــه، في 
سياق مفاده أن الشريك الأوروبي 
الرئيسي مدعو لإعادة النظر في 
القائمة على  استراتيجية نموه، 
نحو أقل على العولمة الجامحة، 

على إقليمية مركزة».
ــاء، الــــــذي  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــــيــــتــــيــــح ال ـــ وســ

 ،«MIM» يعرف اخــتــصــاراً باسم
ــال الأعـــــمــال  ــــ للمسـتثمرين ورجـ
ــــــأة فــي  ــع المـــنـــشـ ــاريـ ــــ ــشـ ــادة المـ ــ ــــ ــ وقـ
أوروبـا مقابلـة مختلـف الجهـات 
ــة  ــه الــعــمــومــيـــ ــبـ ــــ الـــعـــمـــومـــيـــة وشـ
ــة  ــ ــــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــة المـ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــــوصــ ــ ــــصــ ــ ــخــ ــ ــ ــ وال
بالاستثمار وريـادة الأعـمال في 
أنـه سـيكون فرصـة  المــغــرب. كـما 
لتقديـم جميـع خدمـات التيسـير 
ــــــة الــتــمــويـــــل،  ــــم وإمـــكـــانـــيـ ـــ والــــدعــ
المخصصـة للمسـتثمرين وقـادة 
ــــــي الأعـــــــمـــال؛  ــاريـــع ومـــبـــدعـ ــــ ــشـ المـ
ــدف إقـــامـــــــة شــــراكــــات مــثــمـــــرة  بــهـــ
ــــــة مــحــدثـــــة  قـــيـــمـ ــــة ذات  ـــ ومــــبــــدعــ
لمناصـب شـغل. كـما سـتمكن مـن 
التـي توفرهـا  الــتــرويــج للفـرص 
الــقــطــاعـــــات الاســتـــــراتــيــجــيــة عبر 

مناطـق المغرب المختلفـة.

ويـــــــــــــــــــــروم الـــــــلـــــــقـــــــاء إقـــــامـــــــــــة 
عــلاقـــــات اقتصاديـة جــديـــــدة بـين 
أفريقيـا وأوروبـــــا. وسـيمكن مـن 
ــــــلاً رئــيــســيــاً  ــم المــــغــــرب بـــديـ تــقــديـــ
لـــلـــمـــســـــــتـــثـــمـــريـــن والـــــــــــشـــــركـــــات 
الأوروبيـة، الباحثـين عـن منصـة 
محليـة لإنتـاج وتسـويق سـلعهم 

وخدماتهـم بشـكل تنافسي.
وســيــشـــــهــد بــرنــامـــــج الــلــقــاء 
ــدى ثــلاثـــــة أيـــام،  المــرتــقــب عــلــى مـــ
حضـور عارضـين مـن المنظـمات 
ــــــرض المـــغـــربـــي:  ــعـ الـــتـــــــي تـــقـــــــدم الـ
الـوزارات، والاتحـادات القطاعيـة، 
والتمويـل،  التدريـب  ومنظـمات 
وكبـار العمـلاء مـن القطاعـين العـام 
والــخـــــاص، والــجــهـــــات، والمــراكـــــز 
الجهويـة للاستثمار، ومؤسـسي 
الـشركات الناشـئة. وسيشـهد هـذا 
اللقاء أيضاً برنامـج اجتماعـات 
ــكــل مـــؤتـــمـــــــرات ومــوائـــــد  عــلــى شـــ
مسـتديرة وشـهادات ومعلومـات 

وتبـادل حلقـات عمـل.
أنشـأت  ولضـمان جودتهـا، 
ــاً  ــــــاً عــلــمــيـــ ــــرق الــــلــــقــــاء مـــجـــلـــسـ ــــ ــ فـ
ــــــة مـــحـــمـــد بـــــــــــرادة، وزيــــر  بـــرئـــاسـ
الماليـة الأســبــق، ويتكـون مـن ١٨ 
شـخصية مـن مختلـف الخلفيـات، 
مغاربـة وأجانـب، عـلى مسـتوى 
ــــــال، قــادمـــــين مـــــن عـــالـــم الإدارة  عـ

والأعـمال والبحـث.
ــلـــس الــعــلــمــي  ويـــقـــتـــرح المـــجـ
الــتــي ستتم مناقشتها،  المــحــاور 
ويحدد المتحدثين، وينسق سير 
المداخلات بسلاسة. وستكون هذه 
 
ً
الــتــظــاهــرة الاقــتــصــاديــة محـاطة

أيضـاً بـشركاء مؤسسـيين مغاربـة 
وأوروبـــــيـــــين مــــن قــبــيــل الاتـــحـــــــاد 
 «CGEM» العـام لمقاولات المغرب

وبعـض نظرائهـم الأوروبيين.

ترتيبات مغربية لعقد لقاء دولي العام المقبل في باريس يستهدف استقطاب استثمارات المغاربة حول العالم (رويترز)

إعادة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين

بنك التنمية الصيني يصدر سندات لدعم البنية التحتية الخضراء

ــدر بـــنـــك الــتــنــمــيــة الــصــيــنــي  ــ أصــ
ســـنـــدات خـــضـــراء بــقــيــمــة ١٢ مــلــيــار 
يــــوان (١٫٦٩ مــلــيــار دولار)؛ لتعزيز 
الــتــحــول الأخــضــر للبنية التحتية. 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــا أوردتــــــــه وكــ وبـــحـــســـب مــ
الصين الجديدة (شينخوا)، من المقرر 
استخدام الأموال التي جُمعت لتنفيذ 
مشروعات خضراء، بما في ذلك بناء 
الــتــحــتــيــة البيئية  الــبــنــيــة  وتــشــغــيــل 
الــحــضــريــة وأنــظــمــة الــنــقــل الــعــام في 

المناطق الحضرية والريفية.
وتــــشــــيــــر الـــــتـــــقـــــديـــــرات إلــــــــى أن 
المــســاعــدة  المــشــروعــات يمكنها  هـــذه 
فـــي تــقــلــيــل انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون بنحو ٥٩٫٢ ألف طن، وتقليل 
استهلاك الفحم القياسي بنحو ٢٩٫٥ 
ألــف طــن سنوياً. وصـــدرت السندات 
المذكورة في سوق السندات المشتركة 
بين المصارف لمدة ٣ سنوات، بمعدل 
بــيــنــمــا بلغ  فـــائـــدة نــســبــتــه ٢٫١١ ٪، 
ــرة. وأصـــدر  مــعــدل الاشـــتـــراك ٤٫٤١ مـ
البنك حتى الآن سندات مالية خضراء 

بقيمة إجــمــالــيــة حــوالــي ١٥٦ مليار 
يوان.

إلى ذلك أعلنت الهيئة الوطنية 
للإحصاء في الصين، أمس الجمعة، 
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في 
الــبــلاد؛ وهــو مؤشر رئيسي لقياس 
ــهــــر ســبــتــمــبــر  ــتــــضــــخــــم، خـــــــلال شــ الــ
ــادة  ــزيــ (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي؛ بــســبــب الــ
فــي أســعــار المـــواد الغذائية، فــي حين 

تراجعت أسعار المنتجين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، 
إلــى ٢٫٨ ٪، مقارنة  المــاضــي،  الشهر 
بـ٢٫٥ ٪ خلال أغسطس (آب) السابق 
عليه، وارتفعت الأسعار بأعلى وتيرة 
لها منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، وهو 
ــعــه المحللون. واقــتــرب معدل 

ّ
مــا تــوق

التضخم بــذلــك مــن نسبة ٣ ٪ التي 
تستهدفها بكين.

ــون هـــــوانـــــج، كــبــيــر  ــ ــشـ ــ ــال زيـ ــ ــ وقــ
المــــحــــلــــلــــين بــــمــــؤســــســــة «كــــابــــيــــتــــال 
إيكونوميكس»، إن الزيادة في معدل 
الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي جــــــاءت بــســبــب 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتي 

يُنتظر أن تكون مؤقتة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، 
عــلــى أســـاس ســنــوي، بنسبة ٨٫٨ ٪ 
ــار لــحــوم  ــعــ ــي أســ ــادة فــ ــ ــزيـ ــ بــســبــب الـ
المــواد  الخنزير، كما ارتفعت أسعار 
بــنــســبــة ١٫٥ ٪ على  الــغــذائــيــة  غــيــر 

أساس سنوي. 
ــــذاء  ــغـ ــ ــاد أســـــعـــــار الـ ــعــ ــبــ ــتــ وبــــاســ
والطاقة، يتراجع التضخم الأساسي 
إلى ٠٫٦ ٪ في أدنى معدل له منذ ١٨ 

شهراً.
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــت الـ ــ ــحــ ــ وأوضــ
للإحصاء، في بيان منفصل، أنه في 
ظل الآثار الأساسية وتراجع أسعار 
ــة، تـــبـــاطـــأ مـــعـــدل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــســـلـــع الأسـ
تضخم أسعار المنتجين بشكل حاد 
إلى ٠٫٩ ٪ سبتمبر (أيلول) الماضي، 

من ٢٫٣ ٪ في الشهر السابق عليه. 
ــع أن تــرتــفــع  ــوقــ ــتــ المــ وكــــــــان مـــــن 
الأســعــار بنسبة ١ ٪، وعلى أســاس 
شـــهـــري تـــراجـــعـــت أســـعـــار المــنــتــجــين 
بنسبة ٠٫١ ٪ فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.
وشهدت قيمة تجارة الخدمات 
في الصين زيادة بنسبة ٢٠٫٤ ٪ على 

أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية 
لــبــيــانــات  الأولــــــــى مــــن ٢٠٢٢، وفــــقــــاً 
الـــتـــجـــارة الصينية  نــشــرتــهــا وزارة 
مؤخراً، وبلغ إجمالي قيمة التجارة 
يـــوان (٥٥٤٫١٣  نــحــو ٣٫٩٤ تــريــلــيــون 

مليار دولار)، وفقاً للبيانات.
وتــوســعــت صــــــادرات الــخــدمــات 
بنسبة ٢٣٫١ ٪ على أســـاس سنوي 
ــوان،  ــ يـ تـــريـــلـــيـــون  ــى ١٫٩١  ــ إلـ لــتــصــل 
بينما بلغ إجمالي واردات الخدمات 
٢٫٠٣ تــريــلــيــون يــــوان، حــيــث سجلت 
زيادة بنسبة ١٧٫٩ ٪، مقارنة بالعام 

الماضي. 
وتـــجـــاوز نــمــو صـــــادرات تــجــارة 
الـــواردات بفارق ٥٫٢  الخدمات، نمو 
نقطة مئوية، مما أدى إلى انخفاض 
تـــجـــارة  فــــي عـــجـــز  بــنــســبــة ٢٩٫٥ ٪ 
إلــى ١٢١٫٠٨ مليار  الــخــدمــات ليصل 
يوان، مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي. 
وحــقــقــت الــتــجــارة فــي الــخــدمــات 
كثيفة المعرفة ١٫٦٤ تريليون يــوان، 
زيــــادة بنسبة ١١٫٤ ٪ عــلــى أســاس 

شهدت قيمة تجارة الخدمات في الصين زيادة ٢٠٫٤ ٪ على أساس سنوي خلال الأشهر الـ٨ الأولى من ٢٠٢٢ (شينخوا)سنوي، وفقاً للبيانات.

رئيس هيئة تطوير محمية «تركي بن عبد الله» لـ                                      : السياحة البيئية ستدفع بمساهمةفاعلة للشركات الصغيرة والمتوسطة

تحرك لدخول الاستثمارات في المحميات الطبيعية السعودية

كــــــشــــــف المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــحـــمـــد 
الشعلان، الرئيس التنفيذي لهيئة 
تــطــويــر مــحــمــيــة الإمـــــام تـــركـــي بن 
الله، المعنية بالمحافظة على  عبد 
البيئة والترويج للمنطقة الواقعة 
شمال شرق السعودية، عن وجود 
ــــراك  ــارات لإشـ ــ ــــسـ مــجــمــوعــة مــــن المـ
ــــول رؤوس  الــقــطــاع الـــخـــاص ودخـ
ــــواء فــي  الأمــــــــوال فــــي المـــحـــمـــيـــة، ســ
الفنادق أو النزل الريفية ومحميات 
الصيد المستدام، في خطوة تهدف 
إلـــى تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات المملكة 
ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــة فــــــي رؤيـ ــثـ ــمـ ــتـ مـ
الشركات والمؤسسات وتحفيزها 
ــل الـــقـــطـــاعـــات،  ــي كــ لـــلاســـتـــثـــمـــار فــ
ــدد، عــن  ــ ــــصـ ــذا الـ ــ ــي هــ مـــفـــصـــحـــاً، فــ
توقيع اتفاقية مع وزارة السياحة 
ــة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــاحــة  ــئـ ــيـ ــهـ والـ
لـــجـــذب المــســتــثــمــريــن فــــي مــنــاطــق 

المحمية بشكل عام.
إنــــــشــــــاء مـــركـــز  وأوضــــــــــــح أن 
الــحــبــارى، في  متخصص لإكــثــار 
ظل خطة شاملة لتوطين الكائنات 
بشكل عام، يُعدّ مبادرة جريئة في 
إطـــار تنفيذ أهــــداف رؤيـــة المملكة 
ــوازن  ــتــ الـــتـــي تُــعــنــى بــالــقــطــاع والــ
الــــبــــيــــئــــي، حــــيــــث يـــــهـــــدف لإكــــثــــار 
هــــذه الــكــائــنــات وإعـــــــادة إطــلاقــهــا 
والاستفادة من فائض الإنتاج في 

الصيد المستدام.
وذكــر الشعلان، في حــوار مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مـــن ضمن 
أهــــــداف المــحــمــيــة خــلــق الــوظــائــف 
للمجتمع المحلي وزيادة مساهمة 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــعــيــل الــســيــاحــة 
ــة. إلــــــى نــص  ــكـ ــلـ ــمـ الـــبـــيـــئـــيـــة فــــي المـ

الحوار:
الــركــائــز الأساسية  > حدثنا عــن 

لمحمية الإمام تركي بن عبد الله؟
هـــــي إحـــــــــدى ســـــت مـــحـــمـــيـــات 
ملكية في السعودية، أنشئت عام 
٢٠١٨ بأمر ملكي، وتقع في الجزء 
الــبــلاد على  الشمالي الشرقي مــن 
ألـــف كيلومتر مــربــع،  مــســاحــة ٩١ 
وتهدف إلى ثلاثة أهداف أساسية؛ 
ــاة  ــيـ ــلــــى الـــحـ أبــــــرزهــــــا الــــحــــفــــاظ عــ

الفطرية وتنميتها وتنويعها،

ــاج  ــتـ ــز الإنـ ــراكــ ــن بــيــنــهــا مــ ــ ومـ
وإطــلاق الكائنات الفطرية وجمع 
الــبــذور ونثرها، وزراعـــة الشتلات 

في أوقات الزراعة.
ويــوجــد تــقــريــبًــا ٨٠ إلـــى ١٠٠ 
ألف نسمة في القرى والهجر داخل 
نطاق المحمية، ومن ثم نسعى إلى 
خلق الوظائف والتدريب للمجتمع 
المحلي وزيــادة مساهمة الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتــهــدف المــحــمــيــة إلـــى تفعيل 

ــيـــاحـــة الـــبـــيـــئـــيـــة بـــشـــكـــل عــــام،  الـــسـ
ــطــــــاق المــــحــــمــــيــــة عـــلـــى  ــ وداخـــــــــــــل نــ
وجــــه الـــخـــصـــوص؛ نـــظـــراً لــوجــود 
مـــواقـــع جــمــيــلــة؛ مــنــهــا قــصــر المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز الــتــاريــخــي فــي لينة، 
والسوق التاريخية، ودرب زبيدة، 
ــــزوار  ــلـ ــ ــــك الأمــــــاكــــــن جـــــاذبـــــة لـ ــلـ ــ وتـ
المحليين والأجانب الذين يبحثون 
عــن اكــتــشــاف المــنــاطــق الــتــاريــخــيــة 

والبيئية مثل هذا النوع.
المــحــمــيــة بتأسيس  لمــــاذا قــامــت   <

ــز لإكــــثــــار الــــحــــبــــارى عـــلـــى وجـــه  ــركــ مــ
الخصوص؟

بدأت المحمية إنشاء مركز 
ــك بــدعــم  إكـــثـــار الـــحـــبـــارى، وذلــ
وتـــوجـــيـــه مـــن رئـــيـــس مجلس 
الإدارة الأمير تركي بن محمد 
ــن فـــهـــد، والــــهــــدف الأســـاســـي  بـ
هو إجراء الدراسات والبحوث 
عــلــى هـــذا الــطــائــر، خــصــوصًــا 
الحبارى الآسيوية، بالإضافة 
إلــى إعـــادة إكــثــارهــا وإطلاقها 

في موائلها الطبيعية.
ويــــطــــمــــح المــــــركــــــز إلــــــــى خــلــق 
الوظائف للمجتمع المحلي ويُــدار 
من قِبلهم بشكل أساسي، ما يعزز 
المــحــلــي،  عملية تنمية الاقــتــصــاد 
وأخــيــرًا اســتــخــدام فــائــض الإنــتــاج 
للصيد المستدام، وتفعيل محميات 
الــصــيــد المـــقـــنـــن، فـــضـــلاً عـــن جــذب 

المستثمرين والمهتمين بالقطاع.
ــذا الــطــائــر تــحــديــداً؛  وحُـــــدّد هـ
كون محمية التيسية بشكل خاص 

الــتــي تــقــع فــي قــلــب محمية الإمـــام 
تركي بن عبد الله، أنشئت لغرض 
ــبــــارى،  ــلـــى طــــائــــر الــــحــ ــفــــاظ عـ الــــحــ
وجــهــود المملكة كــانــت طويلة في 

هذا المجال.
وفـــــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات أنـــشـــئ 
ــــود الـــفـــيـــصـــل  ــعـ ــ ــز الأمـــــيـــــر سـ ــ ــركـ ــ مـ
لرعاية الحياة الفطرية، ثم محمية 
ــة  ــرؤيــ ــدأت الــ ــ ــ ــذ بــ ــنــ ــة، ومــ ــيـ ــيـــسـ ــتـ الـ
تسارعت الأحـــداث البيئية بشكل 
كبير فــي الــســعــوديــة، ولــهــذا نحن 
نــســعــى إلـــى المــحــافــظــة عــلــى طــائــر 

الحبارى على هذا الأساس.
> من الصعب ترويض هذا النوع 
مـــن الـــطـــيـــور وتــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
عدّة لتحقيق ذلك؟

ُ
لتكاثره، فما الخطة الم

الحبارى كائن فطري، وليس 
مــن السهل العمل عليه والتعامل 
معه وترويضه للإنتاج، وهذه من 
الأهداف الأساسية، لذا بدأنا العمل 
على إنشاء مركز لإكثار الحبارى 
على مساحة ٤ مــلايــين متر مربع 

في المحمية.
والمــعــروف أن الحبارى مهدد 
بالانقراض؛ نتيجة تدمير الموائل 
الطبيعية وانتشار الصيد الجائر 
قديمًا، مما قلل وجود هذا الطائر 
ــددًا بـــالانـــقـــراض في  ــهــ وأصـــبـــح مــ

بعض المناطق.
وفي السنوات الأولى، سنبدأ 
فـــــي المـــــركـــــز بــــطــــاقــــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
بــــحــــدود ١٠٠٠ طـــائـــر مـــنـــتـــج، فــي 
خــــطــــوة نـــســـعـــى مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 
التدريب والتهيئة بشكل أساسي، 

التامة من  لنتمكن مــن الاســتــفــادة 
هــذا الإنــتــاج، ثم محاكاة الطبيعة 
بشكل أســاســي، ســـواء فــي عملية 

الإنتاج أو الأعلاف.
ــاج  ــتـ ويــهــمــنــا فــــي عــمــلــيــة الإنـ
أن نحافظ على التسلسل الجيني 
والصفات البيئية والطبيعية بشكل 
أساسي، لتكون عملية الإنتاج مثل 

ما يحصل في الطبيعة.
ــفـــادة من  ــتـ > وكـــيـــف يــمــكــن الاسـ
المــحــمــيــات لـــدخـــول الاســتــثــمــار بــهــا أو 
بمعنى آخر: ما خططكم لإشراك القطاع 

الخاص في استثمارات المحمية؟
الــيــوم مجموعة  لا شــك لدينا 
من المسارات، سواء كانت الفنادق 
أو النزل الريفية ومحميات الصيد 
المستدام، أو فعاليات درب زبيدة 
وتفعيل المناطق السياحية، وقد 
عنا اتفاقية مع وزارة السياحة 

َّ
وق

والـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــاحــة، 
هـــدفـــهـــا جــــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 

مناطق المحمية بشكل عام.
ــتـــم فــــي اعـــتـــبـــاركـــم  ــعـ > هــــل وضـ
اختيار الموقع المناسب مع إيقاع المحمية؟

حرصنا بالفعل على اختيار 
المــكــان، حيث يتميز المركز  بيئة 
ــنــــاســــب،  بــــمــــوقــــع فـــــي المـــــنـــــاخ المــ
مـــع جـــاهـــزيـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ومــــلاءمــــة طــبــوغــرافــيــة الأرض، 
كما حرصنا على أن يكون خارج 
النطاق العمراني، بالإضافة إلى 
ــنـــقـــل، وقــــرب  ــائــــل الـ ســـهـــولـــة وســ
الخدمات اللوجستية والمساندة 

للموظفين.

جانب من محمية الإمام تركي بن عبد الله لإشراك القطاع الخاص في تنمية الحياة الفطرية وفي الإطار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الشعلان (الشرق الأوسط)
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في اليوم الأول للبطولة المقدمة من «روشن»

«ليف غولف جدة» الأميركي كيبكا يتصدر منافسات الأفراد بـ
ــركـــي بــروكــس  ــيـ ــن الأمـ تــمــكَّ
كــيــبــكــا قــائــد فــريــق «ســـمـــاش»، 
أمـــــــــــس، مـــــــن انــــــــتــــــــزاع صـــــــــدارة 
الترتيب الفردي ببطولة (ليف 
غـــولـــف إنــفــايــتــيــشــونــال جــــدة) 
ــــن «روشــــــــــــن»، الـــتـــي  ــة مـ ــقــــدمــ المــ
يستضيفها ملعب نادي رويال 
غــريــنــز بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الله 
الاقتصادية (غرب السعودية)، 
بــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مـــــن لاعـــبـــي 
الغولف حول العالم، في الجولة 
ــبـــل الأخـــــيـــــرة مــــن المـــوســـم  مــــا قـ
البطولات  الافتتاحي لسلسلة 

العالمية.
ــي كــيــبــكــا  ـــركــ ــيـ ــق الأمــ ــقــ وحــ
ــردي مــن  ــفــ ــدارة الـــتـــرتـــيـــب الــ ــ ــ صـ
خلال تسجيله ٨ ضربات تحت 
المـــعـــدل، مــتــقــدمــاً عــلــى صــاحــب 
المــركــز الثاني الجنوب أفريقي 
تـــشـــارل شــــوارتــــزل لاعــــب فــريــق 
«ســــتــــيــــنــــجــــر»، الــــــــذي ســــجــــل ٦ 
ــام  ــدل، وأمــ ــعــ ــات تــحــت المــ ــربـ ضـ
ــانـــي هــيــديــتــو تــانــيــهــارا  ــابـ ــيـ الـ
عضو فــريــق «تـــورك» الـــذي حلّ 
ثالثاً بتسجيله ٥ ضربات تحت 

المعدل.
وســاهــمــت نتيجة بروكس 
كيبكا بــشــكــل كــبــيــر فــي اعــتــلاء 
فـــريـــقـــه «ســــمــــاش» الــــــذي يــضــم 
كــلاً مــن شقيقه تشيس كيبكا، 
ومــواطــنــيــهــمــا بــيــتــر أويــهــلــين 

ــيــــســــون كــــــوكــــــراك، صــــــدارة  وجــ
ترتيب منافسات الفرق، بواقع 

١٥ ضربة تحت المعدل.
وتقدم فريق سماش بفارق 
٥ ضربات على ٣ فرق تشاركت 
الـــوصـــافـــة، وهــــي: فــريــق «فــايــر 
ــولــــز» حـــامـــل لـــقـــب «بــطــولــة  - بــ
ــولــــف إنـــفـــايـــتـــيـــشـــونـــال  ــيـــف غــ لـ
بانكوك»، التي سبقت البطولة 
ــانـــي  ــبـ الـــحـــالـــيـــة، بـــقـــيـــادة الإسـ
ســيــرجــيــو غــارســيــا، ومــواطــنــه 

ــارا،  ــاكــ يـــوجـــيـــنـــيـــو لـــوبـــيـــز تــــشــ
والمــكــســيــكــيــين أبـــــراهـــــام آنــســر 
وكارلوس أورتيز. وفريق تورك 
يــقــوده التشيلي خواكين  الـــذي 
نيمان، ويضم كلاً من تانيهارا، 
والأسترالي جيداياه مورغان، 
والزيمبابوي سكوت فينسنت. 
وفـــريـــق نــيــبــلــيــكــس الــــذي يضم 
كلاً من الأميركي هارولد فارنر، 
ومواطنيه هدسون ســوافــورد، 
وجيمس بايوت، وتورك بيتي.

ــي المــؤتــمــر  وقــــــال كــيــبــكــا فــ
الصحافي عقب نهاية منافسات 
الــيــوم الأول مــن الــبــطــولــة: «مــن 
إلـــى السعودية  الــرائــع عــودتــي 
مــــرة أخــــــرى، حــيــث كـــانـــت آخــر 
زيارة منذ ٣ سنوات، ولم يتغير 
لــي، ولــكــن من  الملعب بالنسبة 
الممتع العودة إليه واللعب فيه، 
حــيــث يــمــكــنــك تــســجــيــل الــعــديــد 
ــعــــدل  ــــات تــــحــــت المــ ــربـ ــ مـــــن الـــــضـ
(بـــــــيـــــــردي). وســـعـــيـــد بــنــتــيــجــة 

الفريق ونتيجتي الشخصية، 
وآمل أن نستمر في الصدارة في 

الأيام المقبلة».
وتُــعــدّ الــبــطــولــة المــقــامــة في 
جدة أولى بطولات «جولة ليف 
ــــط،  غــــولــــف» فــــي الــــشــــرق الأوســ
في روزنامة هذا العام، وسابع 
بـــــطـــــولات الـــســـلـــســـلـــة الـــعـــالمـــيـــة 
نة من ٨ بطولات، وتشهد  المكوَّ
مشاركة ٤٨ من نخبة محترفي 
رياضة الغولف، ٤ منهم حصلوا 

على المركز الأول في التصنيف 
ــولــــف،  ــغــ ــة الــ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــــي لـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
وهــم: الأميركي بروكس كيبكا 
ــالــــي،  ــيــــب الــــحــ ــتــــرتــ ــتــــصــــدر الــ مــ
والإنـــجـــلـــيـــزي لــــي ويـــســـتـــوود، 
والألمــــــــــانــــــــــي مـــــــارتـــــــن كــــايــــمــــر، 
والأمــيــركــي داســــتن جــونــســون، 
ومــنــهــم ١٣ لاعـــبـــاً أولمــبــيــاً و٢١ 
لاعـــبـــاً مـــمـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى ١٠ 
انتصارات أو أكثر في البطولات 

الاحترافية التنافسية.

وتُلعب البطولة الأولى من 
نوعها بنظام يمزج بين الجانب 
الجماعي والفردي، حيث يُقسم 
اللاعبون إلى ١٢ فريقاً يضم كل 
منها أربعة لاعبين، مع احتساب 
ــبَــل كل  قِ ــلــة مــن  المــســجَّ النتيجة 
لاعـــب بــشــكــل جــمــاعــي لتحديد 
الــفــريــق الــفــائــز، وبشكل فــردي، 
لتحديد صــاحــب أفــضــل معدل 

ضربات مع نهاية البطولة.
ويبلغ إجــمــالــي جــوائــز هذه 

البطولة العالمية ٢٥ مليون دولار، 
قــيــمــت المنافسات السابقة في 

ُ
وأ

كلّ من المملكة المتحدة والولايات 
المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى تايلاند 
الـــتـــي احــتــضــنــت أولـــــى بــطــولات 
«ليف غولف» في القارة الآسيوية.
الــيــوم (السبت)،  وتستكمل، 
منافسات اليوم الثاني من بطولة 
ــولــــف إنـــفـــايـــتـــيـــشـــونـــال  ــيــــف غــ «لــ
ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ ــلـــجـ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ جــــــــــــــدة»، ويـ
مشاهدة المنافسات مباشرة من 
خلال الموقع الإلكتروني الرسمي 
لسلسلة البطولات العالمية على 

موقع «يوتيوب».
الـــبـــطـــولـــة  زوّار  ويــــحــــظــــى 
بتجربة مميزة تتضمن العديد 
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ مــــــــن الأنــــــشــــــطــــــة والـ
المصاحبة للحدث العالمي. بينما 
التذاكر من ٩٥ ريالاً  تبدأ أسعار 

سعودياً.
وكـــانـــت لــيــف غــولــف أعــلــنــت 
مـــؤخـــراً عـــن اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مع 
الرائد  «روشــن»، المطور العقاري 
في السعودية، قبل الظهور الأول 
لسلسلة البطولات العالمية التي 
انــطــلــقــت أمــــس، وحــمــلــت عــنــوان 

«ليف غولف جدة».
ــن» الــشــريــك  ــ ــ ــاتـــت «روشـ وبـ
الــتــقــديــمــي لــهــذا الــحــدث المميز 
ــل الـــلاعـــبـــين  الـــــــذي يـــضـــم أفــــضــ
العالميين الذين يتنافسون في 
الشرق الأوسط أمام جمهور من 

مختلف دول العالم.

جدة: إبراهيم القرشي

الأميركي كيبكا خلال المنافسات (الشرق الأوسط)حضور كبير في أول أيام البطولة التي انطلقت على ملعب رويال غرينز في جدة (موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)

اليوم في ثامن جولات «دوري روشن السعودي» للمحترفين

«الهلال» يخشى مفاجآت صائد الكبار.. و«الشباب» للعودة من شباك الخليج

يــســعــى فــريــق الـــهـــلال لــوقــف 
نــــزيــــفــــه الــــنــــقــــطــــي، وذلــــــــــك عــلــى 
حـــســـاب «الــــطــــائــــي»، الــــيــــوم، فــي 
الجولة الثامنة من «دوري روشن 

السعودي» للمحترفين. 
وغابت الانتصارات عن الهلال 
في آخِر ٣ مواجهات خاضها في 
«دوري روشــن السعودي»، وذلك 
بخسارته من «التعاون»، وتعادله 
أمام «الاتفاق»، ثم «الشباب» في 
الجولة الماضية، وهو الأمر الذي 
أســهــم بــتــراجــع حــامــل الــلــقــب إلــى 
المركز الخامس بفارق ٥ نقاط عن 

المتصدر «الشباب». 
وتبدو رحلة فريق الهلال إلى 
مدينة حائل محفوفة بالمخاطر، 
ــريـــق  فـ مُــــضــــيــــفــــه  ــاً أن  خــــصــــوصــ
الــطــائــي، المــلــقــب بــصــائــد الــكــبــار، 
يعيش أياماً مثالية بعد تحقيقه 
٥ انـــتـــصـــارات ســاهــمــت بــتــقــدمــه 
في لائحة الترتيب قبل «الهلال» 
نـــقـــطـــة، مـــقـــابـــل ١٤  بـــرصـــيـــد ١٥ 

للفريق العاصمي. 
ــهــــلال بـــاحـــثـــاً عــن  ــل الــ ويــــدخــ
تحقيق الفوز قبل الدخول لفترة 
ــــف الأطـــــــــــول فــــــي مـــســـيـــرة  ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
الدوري، هذا الموسم، والتي تمتد 
حــتــى ١٥ ديــســمــبــر المــقــبــل، حيث 
ج  ــتــــوَّ يـــحـــاول حـــامـــل الـــلـــقـــب، والمُــ
بآخر ٣ نسخ من الدوري، استعادة 
نغمة الفوز وعدم الابتعاد بصورة 
كبيرة برصيده النقطي عن الفرق 

المنافسة على المقدمة. 
ــهـــلال» افــتــقــاده  ويـــواصـــل «الـ
خـــدمـــات عــــدد مـــن لاعــبــيــه؛ يــأتــي 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــثـــنـــائـــي ســـالـــم 
ــــرج،  ــفـ ــ الــــــــدوســــــــري، وســــلــــمــــان الـ
بــالإضــافــة إلــى يــاســر الشهراني، 
وكـــذلـــك الأرجــنــتــيــنــي لــوســيــانــو 

يــتــوقــع أن تشهد  فــيــمــا  فــيــيــتــو، 
المباراة عودة البرازيلي ماثيوس 
بيريرا الذي غاب عن آخر مباراتين 

«الهلال». لـ
أمــا صــاحــب الأرض فيبحث 
الـــظـــروف المعنوية  عــن اســتــغــلال 
الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا «الـــــهـــــلال» جــــراء 
ــارات فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاده عــــن الانـ ــعــ ــتــ ابــ
المباريات الثلاث الماضية، مقابل 
ــارات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــه وتـــحـــقـــيـــقـــه انـ ـــقــ ــألـ تــ
متتالية، حيث يــعــوّل «الــطــائــي» 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي مــوســونــا 
والــجــزائــري أمــيــر ســيــعــود، حيث 
الثنائي مصدر قــوة كبيرة  يمثل 

للفريق الحائلي. 
ويــفــتــقــد «الـــطـــائـــي» خــدمــات 
ــز الـــــحـــــرابـــــي، لاعــــب  ــعــــزيــ عــــبــــد الــ
مــنــتــصــف المـــيـــدان، الــــذي تــعــرّض 
الــحــمــراء في  لــلإقــصــاء بالبطاقة 
ــــد الأخـــــيـــــرة، حــيــث  ــرائـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ مـ
يتوقع أن يــزجّ البرتغالي بيدرو 
الــفــريــق، باللاعب  ميغيل، مـــدرب 
ــلاً عــنــه،  ــديــ ــنــــدوح، بــ ــاجــ جـــمـــال بــ
وللحد من قوة وسط فريق الهلال. 
ــــاض،  ــريـ ــ ــة الـ وفــــــي الـــعـــاصـــمـ
تبدو الفرصة مواتية للمتصدر 
«الــــــشــــــبــــــاب» لاســـــتـــــعـــــادة نــغــمــة 
ــاد مـــجـــدداً  ــعــ ــتــ انـــتـــصـــاراتـــه والابــ
بــالــصــدارة، حينما يخوض لقاء 
تـــتـــرجـــح فـــيـــه كــفــتــه الــفــنــيــة أمــــام 
«الــخــلــيــج» الــــذي يـــواصـــل تقديم 
نــتــائــجــه المــتــواضــعــة فــي الــــدوري 
منذ صعوده واكتفائه بانتصار 

وحيد أمام الباطن. 
انــتــصــارات  وتــوقــفــت مسيرة 
ــام  ــ ــه أمـ ــادلــ ــعــ ــاب» بـــعـــد تــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ «الـ
«الهلال» في الجولة الماضية الذي 
أوقف فرصة تحقيق الفريق رقماً 
انــتــصــاراتــه، حيث  قياسياً بــعــدد 
يحاول الفريق الذي يتولى قيادته 
الإسباني مورينيو للعودة مجدداً 

للفوز وعدم التعثر الذي قد يُفقده 
ــدارة، خــصــوصــاً أن الــنــصــر  الــــصــ

يبتعد عنه بفارق ٣ نقاط فقط. 
ــيـــث» الــشــبــابــي  ــلـ ــل «الـ وســـجـ
بداية مختلفة، هذا الموسم، وقدّم 
نفسه واحـــداً مــن الــفــرق المرشحة 
لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، فـــي ظل 
دخـــول الــعــديــد مــن الأســمــاء على 
ــة الـــلـــيـــث الــــــذي عـــانـــى فــي  خــــارطــ
مواسمه الأخيرة غياب العناصر 
الـــفـــعـــالـــة، حــيــث عــــزز «الـــشـــبـــاب» 
صــفــوفــه، هـــذا المـــوســـم، بــالــعــديــد 
مــن الصفقات التي باتت مصدر 

قوة له. 
فـــريـــق  يـــعـــتـــبـــر  وحــــتــــى الآن 
الشباب هــو الأكــثــر فاعلية وقــوة 

ــــدوري،  هــجــومــيــة مـــن بـــين فـــرق الـ
بــعــدمــا ســجــل لاعـــبـــوه ١٦ هــدفــاً، 
ــاً لـــلاعـــبـــي فــريــق  مـــقـــابـــل ١٤ هـــدفـ
الــنــصــر، وســتــكــون شـــبـــاك فــريــق 
الخليج التي استقبلت ١١ هدفاً 
ــزيــــد مـــــن الأهــــــــــداف،  ــمــ مـــــهـــــددة بــ
هـــذا المــســاء، رغـــم امــتــلاك الفريق 
لاعــبــاً يملك خــبــرة عــريــضــة وهــو 
الــجــزائــري جــمــال بــلــعــمــري الــذي 
ســيــعــود لمـــلاقـــاة فــريــقــه الــســابــق 

«الشباب». 
ويتطلع «الخليج» للخروج 
بنتيجة إيــجــابــيــة، والـــعـــودة من 
العاصمة الرياض بنقطة التعادل 
فـــي أقــــل أحــــوالــــه، بــعــد خــســارتــه 
الموجعة أمام «الفتح» في الجولة 

المــاضــيــة، خــصــوصــاً أن الخليج 
بـــدل  الــــوقــــت  فــــي  ــادل  ــعــ ــتــ الــ أدرك 
الضائع قبل أن تستقبل شباكه 
هـــدفـــاً قـــاتـــلاً قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة 
ــثـــوان ســاهــمــت بــتــجــمــد رصــيــد  بـ

الفريق عند ٤ نقاط. 
وفي الإحساء يستقبل فريق 
الفتح نظيره «الرائد» في مواجهة 
الــطــرفــان لفك  يسعى مــن خلالها 
الارتباط بينهما، خصوصاً أنهما 
يملكان نفس الرصيد النقطي ٩ 
نقاط ويحضران تباعاً في لائحة 
الــتــرتــيــب، حــيــث يــتــقــدم «الــفــتــح» 
بفارق الأهداف ويحضر في المركز 
التاسع، مقابل حضور «الــرائــد» 

في المركز العاشر. 

ويــدخــل «الــفــتــح» 
مــــبــــاراتــــه بـــعـــد فـــــوزه 

الثمين أمــام «الخليج» 
فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة 
من عمر اللقاء، ويبحث 

النموذجي عن مزيد من 
ــــي مــســتــويــاتــه  الاتــــــــــزان فـ

ــه، خـــصـــوصـــاً أن  ــائــــجــ ــتــ ونــ
الفريق يعيش مرحلة استقرار 
مثالية على الصعيد الفني 

وحتى عناصرياً. 
أما فريق الرائد فيبحث 
عـــن اســـتـــعـــادة نــغــمــة الــفــوز 

المــؤلمــة على  بعد خسارته 
أرضـــــه أمـــــام «الـــطـــائـــي» 

فــي الجولة الماضية، 

وقــبــلــهــا خـــســـارتـــه مـــن المــتــصــدر 
«الــشــبــاب»، وحــتــى الآن لــم يقدم 
«الـــــرائـــــد» الــــــذي يـــتـــولـــى قــيــادتــه 
ــا نــفــســه  ــكــ ــانـــــي ســــومــــوديــ ــ ــــرومـ الـ
بصورة مثالية، بل بدأ متذبذباً 
بين تحقيق ٣ انتصارات، مقابل 

تعرضه لـ٤ إخفاقات. 
وتــــــتــــــواصــــــل المــــــواجــــــهــــــات، 
ــد, حــيــث سيستضيف  ــ ــداً الأحــ غــ
«النصر» صاحب المركز الثاني، 
فريق الفيحاء؛ على أمل تضييق 
الخناق على المتصدر قبل فترة 

التوقف الطويلة.
وفـــــي المـــقـــابـــل قـــاد 
الـــــــــصـــــــــربـــــــــي فـــــــوك 
راشــــــوفــــــيــــــتــــــش، 
مدرب الفيحاء، 
الــــــــتــــــــدريــــــــب 
الـــرئـــيـــســـي 
قـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
الــلــعــب 

فــــي 

الرياض، الأحد.
وتضمنت الحصة التدريبية 
الــركــض والــســرعــات، إضــافــة إلى 
اســتــشــفــاء الــعــضــلات وتــدريــبــات 
بدنية وفنية قبل إجــراء تقسيمة 

بين اللاعبين.
ويــمــلــك «الــفــيــحــاء» نقطتين 
فقط في المركز قبل الأخير، حيث 
خسر ٥ مباريات، وتَعادل مرتين، 
انــتــصــار مثل  دون أن يــحــقــق أي 

الباطن متذيل الترتيب.
وســيــســتــضــيــف «الاتـــــحـــــاد» 
صاحب المركز الثالث برصيد ١٥ 
نقطة، فريق الــوحــدة فــي المــبــاراة 
الوحيدة بالجولة التي سيديرها 

طاقم تحكيم أجنبي.
ويخوض «الاتــحــاد» المباراة 
وسط شكوك بشأن رحيل مدربه 
الــــبــــرتــــغــــالــــي نـــــونـــــو إســـبـــريـــتـــو 
ســانــتــو الـــذي دخـــل ضــمــن قائمة 
مــخــتــصــرة لــيــحــلّ مــحــل مــواطــنــه 
قيل من تدريب 

ُ
برونو لاجي الذي أ

ــتـــون، مـــطـــلـــع الــشــهــر  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ ولـ
الحالي.

وأشـــــــــارت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة 
مــحــلــيــة إلــــى أن ســانــتــو يــحــرص 
على العودة لقيادة ولفرهامبتون 
الذي صنع شهرته معه على مدار 
٤ ســنــوات، قبل أن ينتقل، العام 
الماضي، إلى منافسه الإنجليزي 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر، لـــكـــنـــه لــم 
يــســتــمــر طــــويــــلاً وتــــــرك مــنــصــبــه 

بسبب تراجع النتائج.
ويحتل «الــوحــدة» المــركــز ١١ 
بــرصــيــد ٧ نــقــاط مـــن انــتــصــاريــن 

وتعادل واحد.
وفــي بــاقــي المــبــاريــات يلتقي 
«الباطن» مع «أبها»، و«الاتفاق» 
ــدالـــة» مع  ــاون»، و«الـــعـ مـــع «الـــتـــعـ
«ضمك» في الجولة الأخيرة قبل 

توقف المسابقة.

الرياض: فهد العيسى

كاريلو
 (تصوير: سعد العنزي)

كارلوس جونيور (تصوير: عبد الرحمن السالم)

«الفتح» عما بعده سعدان: جولات ما قبل «المونديال» لا تقل أهمية لـ

كويفا يقر بتراجع مستواه ويعد بالتعويض من شباك «الرائد»

ــادر خــــاصــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــفــ ــشــ كــ
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــلاعــب  لـــ
الـــبـــيـــروفـــي الــــدولــــي كــويــفــا أقـــرّ 
نـــادي الفتح  للجهاز الفني فــي 
ــع مــــســــتــــواه، وأكــــــــد أنـــه  ــراجــ ــتــ بــ
ــن أجــل  ــوداً أكـــبـــر مـ ــهـ ســيــبــذل جـ
تعويض ما فات، على أن تكون 
ــــد»  ــرائـ ــ ــاراة «الـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــة مــ ــدايــ ــبــ الــ
الــيــوم، ضمن مباريات  المــقــررة، 
ـــ٨ مــن «دوري روشــن  الــجــولــة الــ

السعودي».
وعـــبّـــر كــويــفــا عـــن اعـــتـــذاره 
عــن الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــهــا في 
المباراة الماضية ضد «الخليج»، 
ب من خلالها بركلة  والتي تسبَّ
جـــزاء جــاء منها هــدف التعديل 
في الدقيقة الأخيرة من المباراة، 
بعد أن كان قد أضاع ركلة جزاء 

«الخليج»,  لـ قبل هــدف التعادل 
ل المُدافع رابح سعدان 

ّ
حيث تكف

ــفـــوز  ــــدف الـ بــمــهــمــة تــســجــيــل هــ
فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع، والتي 

منحت «الفتح» ٣ نقاط ثمينة.
ويمر «الفتح» بتقلبات فنية 
كبيرة، حيث خسر ٤ مباريات، 
الــــواضــــح  أن  إلا   ،٣ فـــــي  وفــــــــاز 
ــع كــبــيــر في  ــراجـ ــن تـ مــعــانــاتــه مـ
الـــــنـــــواحـــــي الــــهــــجــــومــــيــــة، رغــــم 
وجـــود أســمــاء مــمــيــزة يتقدمها 
الدولي فراس البريكان وكويفا، 
والمغربي باتنا، وهذا ما يسعى 
المدرب دونيس للعمل على حله 

في فترة التوقف المقبلة.
وتـــركـــزت صــفــقــات «الــفــتــح»، 
ــم، عـــلـــى الــجــانــب  ــذا المــــوســ ــ فــــي هـ
الصفقات  الهجومي، وتضمنت 
فــالــيــرا، إلا أن  المُــهــاجــم البيروفي 
التراجع الفني تسبّب في خسارة 

الـــفـــريـــق الــكــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاط فــي 
سباق المنافسة.

ــر مـــــــــــروان ســـــعـــــدان،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوسـ فـــي حــديــث لــــ
ــي تــســبــق  ــتــ الــ الــــــــ٨  الـــــجـــــولات  أن 
«المـــونـــديـــال» تمثل أهــمــيــة كبرى 
من أجــل جميع النقاط، معارضاً 
الآراء التي تتحدث عن أن الدوري 
لن يبدأ فعلياً قبل نهاية المونديال 
من خلال حرص اللاعبين الدوليين 
ــي المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــارِكــــة عــلــى  فــ
التواجد في الحدث الأهم عالمياً. 
وبينَّ أنهم يسعون في هذا الموسم 
إلـــى الــتــقــدم فـــي جــــدول الــتــرتــيــب 
«الدوري» والمنافسة القوية في  بـ

بطولة «كأس الملك».
ولن يتواجد اللاعب سعدان 
مــــع مــنــتــخــب بـــــــلاده المــــغــــرب فــي 
لــم يقع عليه  «المــونــديــال»، حيث 

الاختيار من قِبل الجهاز الفني.

ولن يفقد «الفتح»، خلال فترة 
التوقف، ســوى اللاعب البريكان 
الثابت في قائمة مدرب المنتخب 
ــارد، مــمــا يعطي  ــنــ الـــســـعـــودي ريــ
مدرب «الفتح» فرصة زمنية أكبر 

من أجل تصحيح مسار الفريق.
عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل قــــررت 
ــات  المــــدرجــ فـــتـــح  إدارة «الـــفـــتـــح» 
ــا مــن  ــهــ مـــجـــانـــاً لـــجـــمـــاهـــيـــر نــــاديــ
الـــعـــائـــلات والأفـــــــــراد فــــي مـــبـــاراة 
«الرائد» ضمن مساعيها لحصد 

الفوز الرابع.
تُــجــري إدارة  مــن جهة ثانية 
نادي الفتح مناقشات مع المدرب 
اليوناني دونيس حــول إمكانية 
إقامة معسكر إعدادي خلال فترة 
التوقف المقبلة التي تعقب الجولة 
الـ٨ من «دوري روشن السعودي».

وفي حال جرى التوافق على 
ـــدة لا تـــقـــل عــن  ــة مــعــســكــر لمــ ــامــ إقــ

أســـبـــوعـــين، خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
الــطــويــلــة، فــمــن المـــرجـــح أن تــقــام 
فــــي الإمــــــــــارات، ســــــواء الــعــاصــمــة 
أبــوظــبــي، أو إمـــارة دبـــي، فــي ظل 
إقامة الكثير من الفرق معسكرات 

هناك خلال فترة التوقف.
ولــــن تـــكـــون أوروبـــــــا الــخــيــار 
المــفــضــل لإقــامــة المــعــســكــر فــي ظل 
عـــــدم تـــوقـــف غــالــبــيــة الــــدوريــــات 
هـــــنـــــاك، ســـــــوى فـــــي الأســــبــــوعــــين 
الأخيرين من بطولة كأس العالم، 
وتحديداً في الدول التي ستشارك 
منتخباتها في «المونديال» المقبل.

كــمــا أن تــحــســن الــطــقــس في 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي بشكل 
عام يشجع على إقامة المعسكرات، 
خــلافــاً لمـــا عــلــيــه الـــحـــال فـــي فــتــرة 
الصيف حيث الحرارة والرطوبة 
العالية، مما يجعل أوربــا المكان 

المفضل دائماً.

الدمام: علي القطان

كويفا خلال مباراة «الفتح» الأخيرة أمام «الخليج» (موقع نادي الفتح)
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توتنهام يستضيف إيفرتون اليوم... وليستر في مواجهة كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي لضرب آمال ليفربول بإحراز اللقب

باتت المواجهات بين مانشستر 
سيتي وليفربول منتظرة منذ أن تولى 
الإســبــانــي بيب غــوارديــولا والألمــانــي 
يورغن كلوب تدريب الفريقين توالياً، 
لكن لقاء غد الأحد بينهما على ملعب 
«إنفيلد» قد يعني مبكراً نهاية آمال 

ليفربول بإحراز اللقب.
ــدوري  ــ وتـــتـــواصـــل مــنــافــســات الـ
الإنــجــلــيــزي الــيــوم بــأربــع مــواجــهــات 
ضمن الجولة الـ١١ حيث يلعب ليستر 
سيتي مع كريستال بالاس وفولهام 
مـــع بـــورنـــمـــوث وولــفــرهــامــبــتــون مع 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت وتــوتــنــهــام مع 

إيفرتون.
الــدوري  إلــى مواجهة  وبالعودة 
الساخنة فقد سيطر الفريقان «مان 
ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول» عــلــى الــلــقــب في 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخــــيــــرة ونــجــح 
ــفـــوق عـــلـــى لــيــفــربــول  ــتـ ســيــتــي فــــي الـ
مرتين بفارق نقطة واحــدة للظفر به 
موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ والموسم الماضي.

بيد أن فوز ليفربول في مباراتين 
من أصل ٨ هذا الموسم جعله يتخلف 
بفارق ١٤ نقطة عن آرسنال المتصدر 

و١٣ عن وصيفه مانشستر سيتي.
ــي المــــقــــابــــل، فـــــإن ســيــتــي بــطــل  فــ
الموسم الماضي يسجل معدلاً مقداره 
ــداف فـــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة وقــد  ــ ٤ أهـ
ــدوم الـــعـــمـــلاق الـــنـــرويـــجـــي  أســــهــــم قـــــ
إيــرلــيــنــغ هــالانــد إلـــى صــفــوفــه قــادمــاً 
إلــى  مــن مانشستر سيتي فــي رفــعــه 

مستوى أعلى.
هـــــدافـــــه  غــــــــــــوراديــــــــــــولا  وأراح 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي خـــــــــلال المـــــــــبـــــــــاراة ضـــد 
ــاركـــي فــــي دوري  ــمـ الـــدنـ كــوبــنــهــاغــن 
أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 
الــســلــبــي فـــي مـــبـــاراة أكــمــلــهــا الــفــريــق 
الإنــجــلــيــزي بعشرة لاعــبــين إثــر طرد 
أحــد لاعبيه لكنه بلغ ثمن النهائي 
قبل نهاية دور المجموعات بجولتين.
وسجل النرويجي ٢٠ هدفاً في 
١٢ مباراة بينها ١٥ في الدوري وفشل 
في التسجيل في مباراة واحــدة فقط 

هذا الموسم.
بــيــد أن ســيــتــي لا يــمــلــك ســجــلاً 
جيداً على ملعب «إنفيلد» حيث حقق 

فوزاً وحيداً منذ عام ٢٠٠٣ وحدث في 
ــام ٢٠٢١ عــنــدمــا  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) عــ
خاض المباراة من دون جمهور بسبب 

تداعيات فيروس كورونا.
واعتبر صانع ألعاب مانشستر 
سيتي البلجيكي كيفن دي بروين أن 
لــن تــكــون سهلة بقوله:  مهمة فريقه 
ــدر لــيــفــربــول  ــ ــ ــال، أهـ ــ ــحـ ــ «بــطــبــيــعــة الـ
العديد من النقاط، لكنه يبقى ليفربول 

وأتوقع أن يؤدي بشكل جيد».
ــة  ــقـ ــة الـــســـاحـ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــــت الـ ــعــ ــ ورفــ
الــتــي حققها ليفربول على منافسه 
الاسكتلندي رينجرز ٧ - ١ في عقر دار 
الأخير بينها ثلاثية تاريخية للنجم 
المــصــري محمد صــلاح وهــي الأســرع 
الــقــاريــة، مــن معنويات  فــي المسابقة 
اللاعبين وقال كلوب في هذا الصدد: 
ــبـــين تــمــامــاً  «لـــقـــد تــغــيــر مــــــزاج الـــلاعـ
لكننا نــدرك أي فريق نستقبل الأحد 

وبالتالي ستكون المباراة مختلفة».
وأكد كلوب أنه لا يمكنه التركيز 
بقوة على المهاجم إيرلنج هالاند غداً، 
خصوصاً أن مانشستر سيتي لديه 
العديد من اللاعبين المميزين في كل 

المراكز.
وقـــــال كـــلـــوب: «كـــمـــا هـــو الــحــال 
دائــمــاً عــنــدمــا تــواجــه أفــضــل مهاجم 
في العالم، يجب عليك أن تتأكد من 
عــدم وصــول الــكــرات إلــيــه». وأضــاف: 
«هـــذا مــا عليك الــدفــاع مــن أجــلــه قبل 
أن تدخل في تحدٍ معه، لذلك هذا ما 
القيام به». وأردف: «ولكن  سنحاول 
أمــام مانشستر سيتي، المشكلة هي 
أنك إذا حاولت إيقاف هالاند بالعديد 
الــلاعــبــين، فبالتالي تفتح فجوة  مــن 
لكل اللاعبين العالميين الذين يضمهم 
الفريق وهذا لن يجعل الأمور سهلة». 
تـــحـــدٍ، مــشــكــلــة كــرويــة  وأردف: «إنــــه 

ولـــكـــنـــنـــا ســــنــــحــــاول وســـنـــبـــحـــث عــن 
حلول».

وكــان ليفربول قد واجــه هالاند 
في مناسبتين قبل هذا الموسم، عندما 
التقى الــفــريــق بــريــد بــول ســالــزبــورغ 
ــا في  ــ مــرتــين فــي دوري أبــطــال أوروبـ
٢٠١٩ وكـــان هــالانــد وقــتــهــا يبلغ ١٩ 
عاما ولــم يتمكن ليفربول مــن منعه 
مــن التسجيل. وقـــال كــلــوب: «عندما 
كان صغيراً للغاية كان بإمكانك رؤية 

إمكاناته. كانت جنونية».
وأردف: «بدنياً هو يضع معايير 
جديدة، مزيج من كونه قوياً جسدياً 
وفنياً، تحركاته في الملعب استثنائية 
- يــعــرف دائــمــاً أيـــن ســتــكــون الفجوة 
الحاسمة وبالكاد يقع في فخ التسلل 

- أشياء كثيرة لصنع مهاجم».
وعـــلـــى الأقــــــل يــمــكــن لـــكـــلـــوب أن 
الراحة بعد عودة  يشعر بالقليل من 

مــحــمــد صــــلاح، لاعــبــه الــرئــيــســي في 
الـــهـــجـــوم، لــتــســجــيــل الأهـــــــداف. وقـــال 
كــــلــــوب: «بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــذا يـــســـاعـــد». 
ــاف: «مــا يمكنني قــولــه، أفضل  وأضــ
شــيء تــريــده لمهاجميك هــو تسجيل 
الأهــــــــداف، وكــلــهــم ســجــلــوا أو كلهم 

شاركوا في الأهداف وهذا جيد».
ــل، يـــــريـــــد آرســـــنـــــال  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
استغلال أي تعثر لسيتي لكي يبتعد 
في الصدارة عندما يحل ضيفاً على 

ليدز يونايتد.
وحـــقـــق آرســـنـــال انــطــلاقــة قــويــة 
ــاريـــات مـــن أصــــل ٩  ــبـ بـــفـــوزه فـــي ٨ مـ
ولــم يخسر ســوى واحـــدة كانت أمــام 

مانشستر يونايتد ١ - ٣.
كما أنه خطا خطوة كبيرة نحو 
بلوغ الدور ثمن النهائي من مسابقة 
الــــــدوري الأوروبـــــــي بــتــحــقــيــق فـــوزه 

الثالث توالياً في المسابقة.

وستكون المواجهة 
بــين مانشستر يونايتد 

ونـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل عــــــلــــــى مـــلـــعـــب 
«أولــــــــدتــــــــرافــــــــورد» مـــقـــيـــاســـاً 

لطموحات الفريقين.
وقـــــــــــــــــد احــــــتــــــفــــــل 

نــيــوكــاســل بــذكــرى 
مـــــــرور عــــــام عــلــى 
انــــتــــقــــال مــلــكــيــتــه 

إلـــــــى الـــســـعـــوديـــة 
بــفــوز كــاســح على 
بـــرنـــتـــفـــورد ٥ - ١ 

الأســبــوع المــاضــي، 
فـــــــــــــــي حـــــــــــــــين عــــــــــاد 

مانشستر إلى سكة الانتصارات إثر 
الفادحة أمــام جــاره سيتي  خسارته 
٣ - ٦، وحقق فوزاً ثميناً في عقر دار 

إيفرتون ٢ - ١.
ــم يـــفـــز نـــيـــوكـــاســـل فــــي أرض  ــ ولـ

مانشستر يونايتد منذ عام ٢٠١٣.
ــر الــفــنــي  ــاو المـــديـ ــــدي هــ ــال إيـ ــ وقـ
لــفــريــق نــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الـــــقـــــدم إنـــــــه لــــيــــس هــــنــــاك مـــــا يــمــنــع 
نـــيـــوكـــاســـل مــــن أن يــصــبــح فــــي يـــوم 
مـــا قــــوة عــالمــيــة فـــي كــــرة الـــقـــدم مثل 

مانشستر يونايتد.
ــادة  ــدأ نــيــوكــاســل عــمــلــيــة إعــ ــ وبـ
البناء قبل فترة قصيرة، تحت قيادة 

ملاكه الجدد.
ووضع مدير الكرة دان أشوورث 
والرئيس التنفيذي داريــن إيلز قبل 
أيـــام رؤيــتــهــمــا طــويــلــة المـــدى، 
ــه لــيــس هــنــاك  ــــرى هــــاو أنــ ويـ
ــنــــادي  ــلــ ــكــــن لــ ــمــ حــــــــــدود لمــــــا يــ
ــدى ســـؤالـــه  ــ تــحــقــيــقــه. ولــ
ــان  ــا إذا كـ ــ ــول مـ ــ حــ
ــل قــد  ــاســ ــوكــ ــيــ نــ
يصبح بحجم 

مانشستر يونايتد فــي يــوم مــا، قال 
إيــــــدي هــــــاو: «لا أحـــــب وضـــــع ســقــف 
للاعبين كما أنني لا أحب وضع سقف 

للأندية».
وأضاف أن فريقاً مثل بورنموث، 
كان ينتمي لمسابقات دوري الدرجات 
الدنيا، وواصل الصعود حتى أصبح 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضـــــــاف هـــــاو فــــي حـــديـــثـــه عــن 
ــذا الـــنـــادي مع  ــــدف هــ نــيــوكــاســل: «هـ
الطموح القائم خلف الكواليس، وهو 
هائل في الوقت الحالي، يدفعني لأن 
إنــنــا علينا الآن محاولة  أقـــول دائــمــاً 
ــل. ولا  ــائـ ــهـ تــحــقــيــق هــــذا الـــطـــمـــوح الـ
ــنــــا». وتــــابــــع: «عــنــد  يـــوجـــد ســـقـــف هــ
النظر إلى الشغف في أنحاء المدينة... 
يكون الشيء الذي يذهلني دائماً هو 
الشباب هنا في أعمار الـ١٢ و١٣ و١٤ 
عـــامـــاً، وحــمــاســهــم لــنــيــوكــاســل. هــذا 
شيء ينتقل عبر الأجيال ولا يتوقف».

ــلــــة  ويــــــريــــــد تـــشـــيـــلـــســـي مــــواصــ
صـــحـــوتـــه بــــإشــــراف مــــدربــــه الــجــديــد 
غــــــراهــــــام بــــوتــــر عــــنــــدمــــا يــــحــــل عــلــى 
إستون فيلا الذي يعاني مدربه ونجم 
ليفربول السابق سيتفن جيرارد من 

الضغوط.
وكــــان بــوتــر قــد تــســلــم الإشــــراف 
الــفــريــق اللندني خلفاً للألماني  على 
تـــومـــاس تــوخــيــل الــــذي أقــيــل بسبب 
اختلاف في وجهات النظر مع الملاك 
ــادة  ــ الــــجــــدد لـــلـــنـــادي ونــــجــــح فــــي إعــ
الـــتـــوازن إلــيــه مــن خـــلال فــوزيــن على 
مــيــلان الإيــطــالــي فــي دوري الأبــطــال 
بــعــد أن كـــان خــســر بــإشــراف الألمــانــي 
مـــبـــاراتـــه الافــتــتــاحــيــة أمـــــام ديــنــامــو 

زغرب الكرواتي.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــخــســر إســتــون 
ــع الأخـــيـــرة  ــ فــيــلا فـــي مــبــاريــاتــه الأربــ
لــكــن الـــعـــروض الــهــزيــلــة الــتــي قدمها 
فـــي مــبــاراتــيــه الأخـــيـــرتـــين ضـــد لــيــدز 
يونايتد ونوتنغهام فوريست زادت 

من الضغوط على مدربه جيرارد.
ودعم مجلس الإدارة جيرارد من 
خلال منحه مبالغ طائلة للتعاقد مع 
لاعبين جدد لكنه لا يرى مردوداً على 
ذلك على أرضية الملعب، ذلك لأن فريق 
وسط إنجلترا يبتعد بفارق ٣ نقاط 

عن أول الهابطين.

محمد صلاح في أحد اللقاءات السابقة (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقارير صحافية أكدت رغبة النجم الفرنسي في الرحيل

سان جيرمان يصطدم بمرسيليا على وقع «قضية مبابي»
باريس: «الشرق الأوسط»

تلقي قضية إمكانية رحيل نجم 
باريس سان جيرمان كيليان مبابي 
عن فريقه، بحسب تقارير صحافية، 
بــظــلالــهــا عــلــى مــواجــهــة الكلاسيكو 
بين باريس ســان جيرمان ومنافسه 
اللدود مرسيليا على ملعب «بارك دي 
ــد)، ضمن المرحلة  بــرنــس» غــداً (الأحــ
الحادية عشرة من بطولة فرنسا لكرة 

القدم.
إلــى العلن  خــرج الخبر القنبلة 
ــارت صــحــيــفــة  الــــثــــلاثــــاء، عـــنـــدمـــا أشـــــ
«مـــاركـــا» الإســبــانــيــة ووســـائـــل إعــلام 
فرنسية عدة، إلى أن مبابي يرغب في 
الرحيل عن ســان جيرمان في أسرع 

وقت ممكن.
وذكــرت تقارير فرنسية عــدة أن 
ابن الـ٢٣ عاماً يشعر «بالخيانة» من 
ناديه وبخيبة أمل، لأنه لم يتم الوفاء 
طعت له عندما وقع 

ُ
بالوعود التي ق

عــلــى عــقــده الــجــديــد فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي.

صحيح أن باريس سان جيرمان 
لم يقم بجميع التعاقدات التي أرادها 
خــــلال الــصــيــف، مـــع الــتــركــيــز بشكل 
خاص على فشلهم في ضم قلب دفاع. 
ومع ذلك، كان من الواضح أن مبابي 
كان يتوقع وصول رأس حربة جديد 

أيضاً.
ــدي روبـــــــــــرت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وكــــــــــــــان الـ
لــيــفــانــدوفــســكــي مـــن الـــذيـــن ربــطــتــهــم 
إلــى بــاريــس قبل  التقارير بالانتقال 
أن يختار نجم بايرن ميونيخ السابق 
لــم يفلح  إلــى برشلونة. كما  التوجه 
بطل فرنسا في التوقيع مع المهاجم 
الإيــــطــــالــــي جـــانـــلـــوكـــا ســـكـــامـــاكـــا مــن 
إلــى إنجلترا  الــذي انتقل  ساسوولو 

من بوابة وست هام.
ــذي ســـجـــل ٣٩ هــدفــاً  ــ ــ مـــبـــابـــي الـ
المــوســم المــاضــي، أحـــرز هــدفــه الثاني 
عشر فــي جميع المسابقات بالموسم 
الحالي من ركلة جزاء خلال التعادل 
١ - ١ مــع ضــيــفــه بنفيكا البرتغالي 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد ســـاعـــات مـــن صـــدور 

الشائعة.

وبــدا مبابي فــي الآونـــة الأخيرة 
مــتــذمــراً مــن الــــدور الــــذي يــوكــلــه إليه 
المدرب كريستوف غالتييه في أرضية 
المــلــعــب، آخــرهــا الــســبــت فــي الــتــعــادل 
السلبي مع رينس بالمرحلة العاشرة 
من الدوري الفرنسي، حين كتب لاعب 
مــونــاكــو الــســابــق عــلــى «إنــســتــغــرام»: 
«مــبــاراة سلبية. نــراكــم الــثــلاثــاء» مع 
هاشتاغ «هنا باريس» و«بيفوغانغ»، 

أي جماعة رأس الحربة.
ــيــــيــــه الاثــــــنــــــين،  ــتــ ــالــ وحــــــــــــــاول غــ
التخفيف من وطأة هذا الأمر، بالقول: 
ــد تـــحـــدثـــت مـــعـــه لـــفـــتـــرة طــويــلــة،  ــقـ «لـ
لمناقشة ومعرفة توقعاته، غالباً ما 

نجري مناقشات وأحاول طمأنته».
وأقــر غالتييه: «صحيح أنــه في 
بعض الأحيان يجد نفسه في المحور 
مــع الــشــعــور بــأنــه رأس الــحــربــة، لكن 
ــادر على  ــ ــداً، قـ ــ مــبــابــي لاعــــب ذكــــي جـ
تحليل تموضعه وتكييف تحركاته 

وفق الديناميكية».
وعلق المدير الرياضي في سان 
جيرمان البرتغالي لويس كامبوس 

عــن التقارير التي تحدثت عــن رغبة 
مبابي في الرحيل عن سان جيرمان 
ــم يــتــحــدث أبـــداً  بــقــولــه إن الأخـــيـــر «لــ
معي عن رغبته في الرحيل في يناير 

(كانون الثاني)».
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ وتــــــــابــــــــع: «وجـــــــــــــود مـ
ــاراة مـــثـــل هـــذه  ــ ــبـ ــ ــات قـــبـــل مـ ــلـــومـ ــعـ المـ
(ضــــد بــنــفــيــكــا) أمــــر خــطــيــر لــلــغــايــة، 
ولهذا السبب أنا هنا كي أنفي وأقول 
بوضوح إن كيليان مبابي لم يتحدث 
أبــــداً إلــــيّ أو إلــــى الــرئــيــس (الــقــطــري 
الــرحــيــل عن  نــاصــر الخليفي) بــشــأن 

باريس سان جيرمان» مطلع ٢٠٢٣.
مـــن جــهــتــه، أكـــد غــالــتــيــيــه أنـــه لا 
يعلم بــرغــبــة مــبــابــي فــي الــرحــيــل عن 
بــارك دي بــرنــس: «لا يمكنني  ملعب 
التعليق عليها، نحوّل شائعات إلى 

معلومات تكاد تصبح بياناً».
لــكــن الــشــائــعــات، وفــقــاً لمــصــادر 
عديدة، بدأها محيط اللاعب من أجل 
الضغط على بــاريــس ســان جيرمان 

نظراً لما يمر به الدولي الفرنسي.
وبالعودة إلى مباراة كلاسيكو، 

يأمل ســان جيرمان فــي الــخــروج من 
دوامة التعادلات التي رافقته في آخر 
ثــلاث مباريات بمختلف المسابقات، 

بينها اثنتان في دوري الأبطال.
ويـــــغـــــيـــــب عــــــــن صـــــــفـــــــوف ســـــان 
جيرمان قطب خط الدفاع الإسباني 
المـــخـــضـــرم ســـيـــرخـــيـــو رامــــــــوس بــعــد 
إيقافه لمباراتين إثر طرده في المباراة 

الأخيرة ضد رينس.
وقـــد يــعــود إلـــى صــفــوفــه نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان 
يــعــانــي مـــن إصـــابـــة طــفــيــفــة فـــي ربــلــة 

الساق.
ــد مــرســيــلــيــا  فـــــي المــــقــــابــــل، يــــريــ
ــارات بــعــد  ــتــــصــ ــتـــعـــادة نــغــمــة الانــ اسـ
ــه أمــام  خــســارتــه المــفــاجــئــة عــلــى أرضــ
الـــجـــولـــة  ــي  ــ فـ أجـــاكـــســـيـــو صـــفـــر - ١ 
الماضية وكانت الأولى له في الدوري.

ويدخل مرسيليا المباراة منتشياً 
بــعــد أن جـــدد فـــوزه عــلــى سبورتينغ 
البرتغالي في دوري الأبــطــال، وبات 
ــدور ثــمــن  ــ ــ ــــع جـــيـــد لـــبـــلـــوغ الـ فــــي وضـ

النهائي. مبابي متذمر من الدور الذي يوكله إليه المدرب غالتييه (أ.ف.ب)

يأمل مواصلة انطلاقته المذهلة وإحكام صدارته على «الإيطالي»

 على بولونيا غداً
ً
نابولي المنتشي أوروبياً ضيفاً ثقيلا

ميلانو: «الشرق الأوسط»

فيما تركت بداية نابولي المذهلة 
للموسم الحالي، مشجعيه في حالة 
ــدى الــــذي يــمــكــن أن  تـــســـاؤل حــيــال المــ
يــذهــب إلــيــه، يستعد الــفــريــق لــزيــارة 
بولونيا، غداً الأحد، ضمن منافسات 
المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، بعد ليلة أوروبية أخرى 

لا تُنسى.
وحــــضــــر حـــشـــد يــــفــــوق ٥٢ ألـــف 
ــفــــرج فـــــي مـــلـــعـــب «مـــــــــارادونـــــــــا»،  ــتــ مــ
ــــدوري  الأربـــــعـــــاء، لــــرؤيــــة مـــتـــصـــدر الــ
يتغلب عــلــى أيــاكــس الــهــولــنــدي ٤ – 
ـــ١٦ من  ٢، ويــحــجــز مــكــانــاً فــي دور الــ
أبـــطـــال أوروبــــــا قبل  مــســابــقــة دوري 

جولتين من نهاية دور المجموعات.
وســجــل رجـــال المـــدرب لوتشانو 
ســبــالــيــتــي ١٠ أهــــــداف فـــي مــبــاراتــي 
ــام أيـــاكـــس بطل  ــاب أمــ ــ الـــذهـــاب والإيــ
ــدو أنــهــم  ــبــ أوروبـــــــــا أربــــــع مــــــــرات، ويــ
لــلــذهــاب  تــقــريــبــاً  يمتلكون كــل شـــيء 

بعيداً محلياً وقارياً.
وســجــل نابولي ٣٩ هــدفــاً رائعاً 
في ١٣ مباراة على أرضه وخارجها، 
ــع مـــبـــاريـــات ضمن  ــ ١٧ مــنــهــا فـــي أربـ
مــنــافــســات دور المــجــمــوعــات بـــدوري 
أبطال أوروبا التي بدت صعبة خلال 
إعـــــــلان الـــقـــرعـــة فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي. وبــــدلاً مــن ذلــــك، وجــــدوا أن 
كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة أكــثــر تسامحاً 
من المنافسة المحلية حيث يتقدمون 
ــاء  بــنــقــطــتــين عــلــى أتـــالانـــتـــا رغــــم ادعــ
ســبــالــيــتــي أن الـــفـــوز المــثــيــر الأربـــعـــاء 
«يظهر لك ماهية كرة القدم في دوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــــا». وقـــــــال ســبــالــيــتــي 
لشبكة «سكاي ســبــورت» الإيطالية: 
«تجتاحك الأجـــواء في ليالٍ مماثلة. 
ــلــــة مـــــــا، شــــعــــرت بـــــالـــــدوار  فـــــي مــــرحــ
واعتقدت أنني أستطيع رؤية نجوم 
حول رأسي». بداية نابولي للموسم، 
الــهــزائــم، وسلسلته من  الخالية مــن 
تــســعــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فــاجــأتــا 
بــدا كــنــادٍ في  الجميع تقريباً، حيث 

حالة اضطراب عميق خلال الصيف.
وكــان المشجعون غاضبين بعد 
رؤيــــة بــعــض أهـــم لاعــبــيــهــم، بــمــن في 
ذلــــك الــســنــغــالــي كـــالـــيـــدو كــولــيــبــالــي 
والقائد لورنتسو إنسيني، يرحلون 
عن النادي، وتم بيع نحو خمسة آلاف 

تذكرة للموسم قبل بدايته.
ودُعــــــــــــي المــــــالــــــك أوريـــــلـــــيـــــو دي 
لــورانــتــيــس إلـــى بــيــع الـــنـــادي، بينما 
مر سباليتي «بالاستيقاظ» من قبل 

ُ
أ

مشجع غاضب خلال معسكر تدريبي 
ظم لتقديم الفريق.

ُ
صيفي ن

رغــم ذلــك، فــإن كــل توقيع جديد 
نجر بشكل مثالي، إذ سرعان 

ُ
تقريباً أ

ــادوري  ــ ــبــ ــ ــبــــح جــــاكــــومــــو راســ مــــا أصــ
والــكــوري الجنوبي كيم مــين - جاي 
والــــــجــــــنــــــاح الــــــجــــــورجــــــي خـــفـــيـــتـــشـــا 
كفاراتسخيليا لاعبين أساسيين في 

أكثر الفرق إثارة في أوروبا.
نقطة إيجابية أخرى ستكون في 
صــالــح نــابــولــي، الأحـــد، أيــضــاً، وهي 
عــودة النيجيري فيكتور أوسيمهن 

(٢٣ عــامــاً) الــذي تعرض لإصــابــة في 
عضلات الفخذ اليمنى خلال الشوط 
الأول من المباراة التي فاز بها فريقه 
ضد ليفربول الإنجليزي (٤ - ١) ضمن 
الــجــولــة الأولــــى مــن دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا. كان أوسيمهن 
شـــرســـاً لـــــدى عــــودتــــه أمــــــام أيـــاكـــس، 
الأربــــعــــاء، وســـجـــل هـــدفـــاً فـــي الــوقــت 

المحتسب بدلاً من الضائع.
أما راسبادوري، فقد ضرب بيد 
ــداف  ــ ــد مـــســـجـــلاً خــمــســة أهـ ــديـ مــــن حـ
مع ناديه الجديد، في حين يبدو أن 
الأرجنتيني جوفاني سيميوني راضٍ 
عن أداء الدور الثانوي الممتاز بأربعة 
أهداف في كل المسابقات منذ قدومه 

من فيرونا.
ــيـــدة  المـــشـــكـــلـــة الــحــقــيــقــيــة الـــوحـ
ــي حــالــة  ــه ســبــالــيــتــي هــ ــواجــ الـــتـــي تــ
الــكــامــيــرونــي أنـــدريـــه - فــرانــك زامــبــو 

أنغيسا والكوسوفي أمير رحماني.
فــقــد اضــطــر الأول إلــــى مــغــادرة 
المـــلـــعـــب بــســبــب مــشــكــلــة فــــي الــفــخــذ، 

ــارات،  ــبـ ــتـ الأربــــعــــاء، وســتــكــشــف الاخـ
الجمعة، عن مــدة غيابه، فيما تبدو 
مسألة رحماني أكبر، إذ يغيب قائد 
كــــوســــوفــــو عــــن المــــلاعــــب لمــــــدة ثــلاثــة 
أسابيع، وبدا بديله البرازيلي جوان 

جيزوس هشاً أمام أياكس.
وسيتعين على سباليتي أيضاً 
التعامل مع توقعات قاعدة جماهيرية 
متعطشة للنجاح وتــســاؤلات حيال 
قدرته على منع نابولي من التراجع 
ــة المـــــوســـــم، وهــــــي مــشــكــلــة  ــهـــايـ ــــي نـ فـ

وصمت مسيرته التدريبية.
لكن سباليتي قال لموقع «أمازون 
برايم» إنه «يمكنهم المطالبة بكل ما 
ــــدون. أضـــغـــط عـــلـــى نــفــســي بــمــا  ــريـ ــ يـ
يكفي، وأضــع على عاتقي أكثر مما 
يمكن أن يضعوه عــلــيّ». وأي خطأ، 
الأحد، أمام بولونيا سيجعل صدارة 
نابولي فــي مرمى نــيــران أربــعــة فرق 
خلفه أولها أتالانتا الذي يستضيف 
ساسولو، اليوم السبت، ثم أودينيزي 

لاعبو نابولي يحتفلون بأحد أهدافهم أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)وميلان، اللذان يمتلكان ٢٠ نقطة.

هالاند (أ.ب)
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المدافع الفرنسي تحدى ظروف الإصابة وبات ركيزة أساسية في دفاعات الشياطين

مانشستر يونايتد يجني ثمار صبره على فاران
لندن: جوش رايت

احتفل مشجعو مانشستر يونايتد 
بانتقال رافائيل فاران إلى فريقهم قادماً 
ــال مـــدريـــد، لــيــلــعــب مــعــهــم نفس  مـــن ريــ
الدور الذي يلعبه فيرجيل فان دايك مع 
ليفربول، وروبــن ديــاش مع مانشستر 
سيتي، ويقودهم إلى الفوز بالبطولات 

والألقاب.
انضم فاران إلى مانشستر يونايتد 
في ذلك الصيف مع كل من كريستيانو 
رونـــالـــدو وجــــادون ســانــشــو، وبــعــد أن 
احتل الفريق المركز الثاني في الدوري 
الإنجليزي الممتاز في الموسم السابق، 
ــكـــثـــيـــرون يـــتـــحـــدثـــون عــــن قــــدرة  ــان الـ ــ كـ
الفريق على المنافسة على اللقب. لكن 

الأمور لم تسر بهذه الطريقة.
لم يستمر المدير الفني النرويجي 
أولــــي غــونــار ســولــســكــايــر فــي منصبه 
حتى ديسمبر (كانون الأول)، وانتهت 
فترة رالــف رانغنيك الكارثية باحتلال 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المـــركـــز الـــســـادس 
الــــدوري الإنجليزي  فــي جـــدول ترتيب 
الممتاز، بخمس هزائم في آخــر ثماني 
مباريات. وتعرض رونالدو لانتقادات 
لاذعة، لكنه على الأقل أحرز ١٨ هدفاً في 
الدوري، بينما وجد سانشو صعوبات 
كــبــيــرة فــي الــتــأقــلــم مــع أجــــواء الــــدوري 
ــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بـــعـــد قــــدومــــه مــن  الإنـــجـ

البوندسليغا.
لـــكـــن مــــوســــم فـــــــــاران كــــــان مــخــيــبــاً 
للآمال بشكل خاص؛ فقد وصل المدافع 
الفرنسي إلــى «أولـــد تــرافــورد» بعد أن 
فاز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، 
وفــاز بــدوري أبطال أوروبــا أربــع مرات 
مــع ريـــال مــدريــد، لكن الإصــابــات التي 
تعرض لها جعلته لا يشارك في الدوري 
الإنجليزي الممتاز إلا في ٢٠ مباراة فقط 
كأساسي خلال الموسم الماضي، في أقل 
نسبة مشاركة له في الدوري منذ موسم 

.٢٠١٢ - ٢٠١٣
وحــتــى عــنــدمــا كـــان فــــاران يــشــارك 
في المباريات فإنه كان يقدم مستويات 
بعيدة تماماً عن مستواه المعهود، وبدا 
ــادر بشكل غــريــب عــلــى مواجهة  غــيــر قـ
سرعات لاعبي الفرق المنافسة، ولم يكن 
يلعب بشراسة أو يتحرك بالشكل الذي 
عودنا عليه مع ريال مدريد. ومع ذلك، 
يـــزال يبدو  كــان مانشستر يونايتد لا 
أفــضــل عــنــدمــا يــكــون المــدافــع الفرنسي 
داخـــــل المـــلـــعـــب، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن 
معدل الأهــداف التي استقبلها الفريق 
في الموسم قد ارتفعت من ١٫١ في المباراة 
الواحدة عندما يشارك فاران كأساسي 
بـــدونـــه. وخـــســـر مانشستر  إلــــى ١٫٩٤ 
يونايتد ١٢ مباراة في الــدوري الموسم 
المـــاضـــي، مـــن بــيــنــهــا ثــمــانــي مــبــاريــات 
عــنــدمــا لـــم يـــبـــدأ فــــــاران فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية. وكــان غيابه محبطاً وأكثر 
تــأثــيــراً فـــي المـــبـــاريـــات الــكــبــيــرة، حيث 
اهــتــزت شــبــاك مانشستر يــونــايــتــد ١٥ 
مـــرة فــي مــبــاريــاتــه الأربــــع فــي الــــدوري 
ضد مانشستر سيتي وليفربول، وهي 
المباريات التي غاب عنها فاران جميعاً 

بداعي الإصابة.
ــعــــروف أن مـــســـؤولـــي ريــــال  مــــن المــ
مدريد بارعون للغاية في معرفة الوقت 
المناسب للتخلي عن خدمات اللاعبين 
ــالــــي كــــــان مــشــجــعــو  ــتــ ــالــ وبـــيـــعـــهـــم، وبــ
مانشستر يونايتد يشعرون بالقلق من 
عدم قدرة فاران على استعادة مستواه 
الـــســـابـــق مــــرة أخــــــرى. وتــشــيــر الأرقـــــام 
والإحصائيات إلى أن فــاران شارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لــريــال مــدريــد في 
أكثر من ٣٠ مــبــاراة في الـــدوري في كل 
موسم من المواسم الثلاثة الأخيرة له في 
إسبانيا، لكنه استسلم للإصابات التي 
أبعدته عن الكثير من المباريات خلال 

عامه الأول في مانشستر.
وبدا الأمر كأن مسلسل الإصابات 
ســوف يستمر، حيث لــم يــشــارك فــاران 
ــة لمــانــشــســتــر  ــيـ فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاسـ
يونايتد سوى مرتين فقط في المباريات 
الست التي لعبها الفريق خلال الصيف 
استعداداً للموسم الجديد، وكان على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي أول مـــبـــاراتـــين في 

الــــــدوري. لــكــن ســرعــان مــا أدرك المــديــر 
الــفــنــي لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، إريــــك تن 
هــــاغ، مـــدى أهــمــيــة فـــــاران لــفــريــقــه، لــذا 
وضع برنامجاً تدريبياً خاصاً للمدافع 
الفرنسي لمساعدته على استعادة قوته 

ولياقته البدنية خلال الصيف.
وقال المدير الفني الهولندي: «في 
فــتــرة مــا قبل المــوســم الــجــديــد، اتخذنا 
قراراً ببنائه من الناحية البدنية، بحيث 
نــدفــع بـــه فـــي المـــبـــاريـــات بــشــكــل بــطــيء 

بعض الشيء».
وأعطى مانشستر يونايتد أولوية 
فـــاران على اســتــعــادة عافيته  لمساعدة 
الــبــدنــيــة، ثــم دفــع بــه ضــد ليفربول في 
الجولة الثالثة من الدوري هذا الموسم. 
ونجحت الخطة تماماً، ويقول فاران عن 
ذلك: «لقد شاركت في فترة الاستعداد 
للموسم الجديد بشكل كامل. وتمكنت 
مــن الــعــمــل بــشــكــل جــيــد عــلــى المــســتــوى 
البدني الذي أشعر بأنه تحسن كثيراً، 
ــل المستطيل  وهـــو مــا يظهر جلياً داخـ

الأخضر».

ولم يكن من قبيل المصادفة أن يفوز 
مانشستر يونايتد بجميع المباريات 
الــخــمــس الــتــي بــدأهــا فــــاران كــأســاســي 
هذا الموسم، ويخسر المباريات الثلاث 
التي لم يشارك فيها، ولم يكن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الــــذي 
اســتــفــاد مــن عـــودة فــــاران إلـــى مستواه 
الـــســـابـــق، حــيــث قــــاد الـــلاعـــب منتخب 
فرنسا للفوز على النمسا بهدفين دون 
رد خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، 
لكن عندما غــاب عــن مــبــاراة الدنمارك 
خسر منتخب الديوك الفرنسية بهدفين 

نظيفين.
الرائعة مع المدافع  وكانت علاقته 
الأرجنتيني المنضم لمانشستر يونايتد 
في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 
ليساندرو مارتينيز، حاسمة في نجاح 
الفريق حتى الآن هذا الموسم. ويعتقد 
تن هاغ أنهما يكملان بعضهما البعض 
بــشــكــل جـــيـــد، حــيــث يــلــعــب مــارتــيــنــيــز 
بحماس شــديــد، فــي حــين يلعب فــاران 
ــه المــــعــــتــــاد. ويـــفـــضـــل المــــدافــــع  ــدوئــ ــهــ بــ

الأرجنتيني أن يــفــرض رقــابــة لصيقة 
ــــذي يـــراقـــبـــه، فـــي حين  عــلــى المــهــاجــم الـ
يعتمد فــاران بشكل أكبر على التمركز 
الجيد داخل الملعب، ويعرف جيداً متى 
يتقدم للأمام لتقديم الدعم الهجومي 
لزملائه ومتى يبقى في الخلف للتأمين 

الدفاعي.
ــإن الــصــفــات  ــــك، فــ وعـــــلاوة عــلــى ذلـ
فـــاران تساعد  الــتــي يمتلكها  القيادية 
الفريق كثيراً. لقد اختلف الخط الخلفي 
لمانشستر يونايتد كثيراً عما كان عليه 
المـــوســـم المـــاضـــي، حــيــث حــجــز ديــوغــو 
دالــوت مكانه في التشكيلة الأساسية 
فــي مــركــز الظهير الأيــمــن على حساب 
آرون وان بيساكا، كما فرض اللاعبان 
ــل مـــالاســـيـــا  ــريـ ــيـ ــاً تـ ــثـ ــديـ ــان حـ ــمـ ــنـــضـ المـ
ومــارتــيــنــيــز نفسيهما عــلــى التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــلــفــريــق. لــقــد تــغــيــر الأداء 
الدفاعي للفريق بشكل مذهل، وأصبح 
اللاعبون يحتفلون بكل إفساد للهجمة 
أو قطع للكرات وكأنهم أحــرزوا هدفاً، 
فــي الــوقــت الــذي يلعب فيه فـــاران دوراً 

حاسماً فــي عملية التناغم فــي الخط 
الخلفي.

وقــال تن هاغ بعد فوز مانشستر 
يونايتد خارج ملعبه على نادي شريف 
تيراسبول المولدوفي بهدفين دون رد 
قــبــل فــتــرة الــتــوقــف الـــدولـــيـــة: «الــســبــب 
فـــي الـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة هـــو أنــنــا 
كنا جيدين في الاستحواذ على الكرة، 
ودافــعــنــا بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة. وجـــود 
فـــاران كقائد ساعد الجميع على  رافــا 

التمركز في المكان المناسب».
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يشيد فيها تن هاغ بفاران، حيث أشاد 
بالمدافع الفرنسي بعد فوز مانشستر 
يونايتد على ليفربول بهدفين مقابل 

هــدف وحيد في 
أغــــــســــــطــــــس 

 ( ب آ )
المــــــاضــــــي، 
عـــــــنـــــــدمـــــــا 
حـــــــــــــــــــــــــــــذر 

المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الـــــهـــــولـــــنـــــدي المـــــدافـــــع 
الإنــجــلــيــزي هـــاري مــاغــوايــر أيــضــاً من 
أنه لن يشارك في التشكيلة الأساسية 
لمجرد أنه يحمل شارة القيادة. وقال تن 
هــاغ: «لا أعتقد أن كونك قائداً يجعلك 
تضمن مكانك في التشكيلة الأساسية 
ــم، خــصــوصــاً عــنــدمــا يــكــون  ــ بــشــكــل دائـ
ــاران فـــي فــريــقــك. هــنــاك  ــ لـــديـــك أيـــضـــاً فــ
منافسة ونحن بحاجة إلى ذلك. فاران 
يحظى بمكانة هائلة، ويكون حاضراً 
دائماً عندما يكون الفريق بحاجة إليه».

وفــــي المـــقـــابـــل، لـــم يــلــعــب مــاغــوايــر 
ســــوى ١٠ دقـــائـــق فــقــط فـــي آخــــر أربـــع 
مــــبــــاريــــات لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، كــمــا لم 
الثانية للفرق في  المــبــاراة  يــشــارك فــي 
دور المجموعات بالدوري الأوروبي. لقد 
منح المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غـــاريـــث ســـاوثـــغـــيـــت، فـــرصـــة لمــاغــوايــر 
خــلال فــتــرة الــتــوقــف الــدولــيــة الأخــيــرة، 
لكن الأمــر جــاء بنتائج عكسية، حيث 
الــجــزاء التي  تسبب ماغواير فــي ركلة 
أحــــرز مــنــهــا المــنــتــخــب الألمـــانـــي الــهــدف 
الأول، كــمــا تــســبــب فــي الــهــدف الــثــانــي 
الــكــرة. وخــرج ماغواير  عندما فقد 

من المباراة بداعي الإصابة!
وفي حين يمكن لتن هاغ أن 
يتخلى عن خدمات ماغواير 
في الوقت الحالي، فإنه لا 
يمكن قــول الــشــيء نفسه 
عــن فــــاران. وربــمــا يقرر 
ــارة  تــــن هـــــاغ مـــنـــح شــ
لــفــاران بشكل  القيادة 
دائــــــم، خــصــوصــاً في 
ظــــل الإشــــــــــادات الــتــي 
ــلـــى المــــدافــــع  ــنـــهـــال عـ تـ
الــفــرنــســي كـــل أســبــوع 
مـــــــن مـــــــديـــــــره الــــفــــنــــي، 
وهـــــي الإشــــــــــادات الــتــي 
ــاح  ســـــــتـــــــؤدي إلـــــــــى نــــجــ
المـــــــدافـــــــع الــــفــــرنــــســــي فــي 
قيادة مانشستر يونايتد 
ــل  لاحــــــــتــــــــلال مــــــركــــــز أفــــضــ
ــدوري  ــ ــدول تــرتــيــب الـ ــ فـــي جـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز.لــم يــكــن إنــهــاء 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
في جدول ترتيب الدوري أمراً واقعياً 
عندما تولى تن هاغ المسؤولية، وبدا 
أنــه أكــثــر صعوبة عندما خسر  الأمـــر 
الــفــريــق أول مـــبـــاراتـــين خــــلال المــوســم 
الجاري، لكن الفريق لديه فرصة كبيرة 
للقيام بذلك، خصوصاً في ظل معاناة 
لــيــفــربــول وتشيلسي وعــــدم قدرتهما 
على تقديم نفس مستويات الموسم 
المــاضــي. لا يــزال المــوســم الجاري 
فــــــــي بـــــــدايـــــــتـــــــه، لـــكـــن 
فـــــرص مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لاحــتــلال 
أحد المراكز الأربعة 
الأولـــى يعتمد بشكل 
جزئي على قدرة فاران 
عـــــلـــــى الابـــــــتـــــــعـــــــاد عـــن 
الإصــــابــــات، خــصــوصــاً 

في المباريات الكبيرة.

فاران في صراع على الكرة مع هالاند خلال ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب)

فاران تحدى 
ظروف الإصابة 

ونهض سريعاً مع 
ناديه والمنتخب 

الفرنسي (رويترز)

يملك موهبة فطرية تؤهله للبروز سريعاً مع فريقه الجديد

غارانغ كول.. من لاعب مهمش في أستراليا إلى أقوى «دوري» في العالم
لندن: جوي لينش

ــل  ــيــــوكــــاســ أعــــــلــــــن نــــــــــــادي نــ
يــونــايــتــد رســمــيــاً ضـــم غـــارانـــغ 
البالغ من  كــول، لينتقل اللاعب 
الــعــمــر ١٨ عــامــاً مـــن الــلــعــب في 
ــــدوري الأســتــرالــي للشباب»  «الــ
إلــى أقــوى دوري في العالم، في 
غضون أقل من عام. والآن أصبح 
اللاعب الشاب محط أنظار أمة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، وتـــنـــتـــظـــره خـــطـــوات 
شاقة من أجل إثبات قدرته على 
التألق في «الـــدوري الإنجليزي 

الممتاز».
وبـــعـــد أســـبـــوع واحـــــد فقط 
من أول مشاركة له في «الدوري 
ــاز» لــيــصــبــح  ــتــ ــمــ ــي المــ ــرالــ ــتــ الأســ
أصغر لاعب يشارك في المسابقة 
منذ هاري كيويل بعمر ١٧ عاماً، 
جرى الكشف رسمياً عن انتقال 
إلــى «نيوكاسل يونايتد»  كــول 
بعد سفره إلى المملكة المتحدة في 
أعقاب فــوز المنتخب الأسترالي 
على نيوزيلندا بهدفين دون رد، 

في أوكلاند.
إلــى أن كول  وتشير تقارير 
سيصبح، بموجب هــذا العقد، 
أحد أعلى اللاعبين الأستراليين 
أجـــراً، وسيكمل المهاجم الشاب 
انتقاله إلى «الدوري الإنجليزي 
الممتاز» مع فتح فترة الانتقالات 
ــانــــون  ــر (كــ ــايـ ــنـ ــي يـ ــ ــة فـ ــتـــويـ الـــشـ
الثاني) المقبل. ومــن المتوقع أن 
نــادي سنترال كوست،  يحصل 
ــب لمـــدة  ــع الــــلاعــ الــــــذي تـــعـــاقـــد مــ
عـــامـــين فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
على رسوم انتقال تُقارب نصف 
مليون دولار، بالإضافة إلى وعد 

برسوم بيع مربحة.
وقــــال كــــول، فــي بــيــان: «إنــه 

ق. كطفل صغير في  أمر لا يُصدَّ
أستراليا، فإن الدوري الإنجليزي 
الممتاز هو الشيء الرئيسي الذي 
يــشــاهــده الــجــمــيــع، لــكــن لا أحــد 

أنــه سيصل  يعتقد في الواقع 
إلى هذا المستوى. إنه لأمر 

ــداً من  رائـــع أن أكـــون واحــ
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص وأن 

أصل إلى هذه المكانة». 
وأضــاف: «الآن وبعد 

عت عقود الانتقال إلى 
ّ
أن وق

نيوكاسل، أريد أن أتدرب بقوة، 
وأن ألــعــب بـــقـــوة، وآمـــل 

أن أذهــــب إلـــى كــأس 
العالم وأعـــود إلى 

هنا».
وفــي غضون 
ــقــــط،  فــ ــر  ــ ــهــ ــ ٦ أشــ
انــــتــــقــــل كــــــــول مــن 

مجرد لاعب 

هامشي في فريق الشباب يسعى 
للسير على خطى شقيقه الأكبر؛ 
ألـــــو، إلــــى الــلــعــب فـــي «الــــــدوري 
ــتـــرالـــي المـــمـــتـــاز» واحــتــمــال  الأسـ
المــشــاركــة مـــع منتخب 
بلاده في نهائيات 

كأس العالم. 
وحــــتــــى الآن 
أحــــــــــــــــرز كـــــــــــــول ٤ 
أهــــــــــداف، وصــنــع 
هدفاً في ٧ مباريات 
شــارك فيها بــديــلاً في 
«الدوري الأسترالي الممتاز»، ولم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
لفريقه بأية مباراة حتى الآن. 

ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــع الأخـ ومــ
حقيقة أنه لم يلعب سوى عدد 
قليل للغاية من المباريات، من 
الواضح أن كول يعدّ واحداً من 
أفــضــل المــواهــب التي 
أنتجتها كرة القدم 
الأسترالية منذ 

سنوات. 

وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه يلعب 
بـــحـــريـــة كـــبـــيـــرة، فـــمـــن الـــواضـــح 
أيــضــاً أن لــديــه إحــســاســاً فطرياً 

بــالــتــوقــيــت الــســلــيــم والــتــمــركــز 
ــل المـــلـــعـــب، وهــو  ــ الــصــحــيــح داخـ
الأمــــــــر الــــــــذي لا يــــحــــدث كـــثـــيـــراً 

ــع الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فـــي هــذا  مـ
البلد. وعندما كان في الـــ١٧ من 
عمره، كان من بين أفضل لاعبي 

«الدوري الأسترالي الممتاز» من 
حــيــث عـــدد المـــراوغـــات الناجحة 
ــاطـــق جــــزاء  ــنـ والــــــدخــــــول إلــــــى مـ
المنافسين رغم الدقائق المحدودة 

التي لعبها. 
ــه قــــادر على  بــاخــتــصــار، إنــ
ــــل المــلــعــب،  صــنــاعــة الـــفـــارق داخـ
وهي الميزة التي تجعله مرشحاً 
ــع مــنــتــخــب  بـــقـــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة مــ
أســـتـــرالـــيـــا فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
ــادة  ــيــ ــحــــت قــ ــر، تــ ــطــ ــقــ ــم بــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد،  ــولـ ــر الــفــنــي غــــراهــــام أرنـ ــديـ المـ
فــي حــال منحه الفرصة للتألق 
فــي الأســابــيــع الستة الأولـــى من 

الموسم المحلي.
ــرة الـــــقـــــدم  ــ ــ ــكـ ــ ــ ومــــــــــع ذلــــــــــك فـ
بــالــحــكــايــات  الأســتــرالــيــة مليئة 
الــتــحــذيــريــة لــلاعــبــين مــوهــوبــين 
لــم يتمكنوا، لأســبــاب متنوعة، 
مــــن الــــوصــــول إلـــــى المــســتــويــات 

المتوقعة. 
لــن يكون  وفــي «نيوكاسل» 
ل أو اللاعب  كول هو اللاعب المدلَّ
ــــذي يــنــتــظــره  الـــشـــاب الــوحــيــد الـ
مستقبل كبير، لكنه مجرد واحد 
من العديد من اللاعبين الشباب 
ــاء  ــوبــــين مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـ ــوهــ المــ
العالم الذين يبحثون عن فرصة 

قد لا تأتي أبدًا. 
لــــــــن يــــــكــــــون كــــــــــول مـــــؤهـــــلاً 
لــلــحــصــول عـــلـــى تـــصـــريـــح عــمــل 
عند وصوله إلى إنجلترا، ومن 
ثـــم ســيــتــعــين عــلــى «نــيــوكــاســل» 
ــور إلــــــى نـــــادٍ  ــ ــفـ ــ ــلـــى الـ إعـــــارتـــــه عـ
آخــر داخـــل الــقــارة، ومــن المرجح 
أن تــكــون الــبــرتــغــال هـــي وجــهــة 

اللاعب المقبلة. 
وفـــي مــرحــلــةٍ مـــا، سيحتاج 
كول إلى اللعب مع الفريق الأول، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر قـــدراتـــه 

الــفــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة؛ حــتــى يــكــون 
قــــــادراً عــلــى اســـتـــغـــلال مــهــاراتــه 
المدمرة طوال الـ٩٠ دقيقة كاملة. 
ومـــــن المــحــتــمــل أن يـــحـــدث هـــذا 
الــتــطــور فـــي نــــاد آخــــر يــلــعــب له 
على سبيل الإعــارة، ومن ثم من 
المهم للغاية اختيار نــاد يتمتع 
قـــادراً على  ببيئة جيدة ويــكــون 
الـــدفـــع بـــه فـــي المـــبـــاريـــات بشكل 
مستمر؛ حتى يتم تطوير نقاط 
قوته والصبر عليه حتى يتطور 

بالشكل المطلوب. 
وهناك العديد من الدعوات 
لــتــوخــي الـــحـــذر؛ حــتــى لا يلقى 
كول مصير دانييل أرزاني، الذي 
عــاد إلــى «الــــدوري الأســتــرالــي»، 
ــعـــد ٤ ســـنـــوات  هــــــذا المـــــوســـــم، بـ
ــي الــــــخــــــارج. عــلــى  ــ ــة فـ ــشــــؤومــ مــ
ــن غــيــر  ــي، مــ ــ ــاسـ ــ ــتـــوى الأسـ المـــسـ
المفيد تماماً إجــراء المقارنة بين 
الاثنين؛ نظراً لأدوارهما المختلفة 
إلـــى حــد كبير قــبــل مغادرتهما 
أســتــرالــيــا. لــكــن تــجــربــة أرزانــــي 
يــمــكــن أن تــعــكــس الـــــــدور الــــذي 
ــــي مــســيــرة  ــد يـــلـــعـــبـــه الــــحــــظ فـ ــ قـ
ض أرزانــــي  الـــلاعـــب، حــيــث تـــعـــرَّ
ـــ١٩ مــن عــمــره لتمزق  وهــو فــي الـ
فـــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي الأمــامــي 
ــن مــشــاركــتــه  بـــعـــد ٢٠ دقـــيـــقـــة مــ
الأولــــى عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة مع 
نــادي «سيلتيك». وأعــاقــت هذه 
الإصابة تقدمه بشكل كبير، ثم 
تفاقمت المشكلة بسبب انتقاله 
إلى بيئات غير سعيدة بعد ذلك. 
لكن كول يمتلك القدرات الفنية 
التي تؤهله لكي يكون لاعباً من 
الــطــراز الــعــالمــي، ومـــن المــؤكــد أن 
كــرة القدم الأسترالية ستتابعه 
عن كثب في كل خطوة يخطوها 

في هذا الطريق.

النجم الأسترالي الصاعد بعد توقيعه لصالح «نيوكاسل» (الشرق الأوسط)
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إلى هذا المستوى. إنه لأمر 

رائـــع أن أكـــون واحــــداً من 
هــــــؤلاء الأشــــخــــاص وأن 

أصل إلى هذه المكانة». 
وأضــاف: «الآن وبعد 

عت عقود الانتقال إلى 
وّ
ععأن وق

نيوكاسل، أريد أن أتدرب بقوة، 
وأن ألــعــب بـــقـــوة، وآمـــل 

أن أذهــــب إلـــى كــأس 
العالم وأعـــود إلى 

هنا».
وفــي غضون 
فــــقــــط،  ــر  ــ ــهــ ــ ٦ أشــ
انــــتــــقــــل كــــــــول مــن 

مجرد لاعب 

ب ع ر
بلاده في نهائيات 

كأس العالم. 
وحــــتــــى الآن 
أحــــــــــــــــرز كـــــــــــــول ٤ 
أهــــــــــداف، وصــنــع 
هدفاً في ٧ مباريات 
في  ًشــارك فيها بــديــلاً

«الدوري الأسترالي الممتاز»، ولم 
يشارك في التشكيلة الأساسية 
لفريقه بأية مباراة حتى الآن. 

ــذ فـــي الاعــتــبــار  ــ ــع الأخـ ومــ
حقيقة أنه لم يلعب سوى عدد 
قليل للغاية من المباريات، من 
واحداً من  ّالواضح أن كول يعدّ
أفــضــل المــواهــب التي 
أنتجتها كرة القدم 
الأسترالية منذ 

سنوات. 

وعــلــى 
بـــحـــريـــة كـــب

أيــضــاً أن لــد

كول بقميص 
المنتخب 

الأسترالي 
(الشرق الأوسط)
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تحدثت إلى                                عن أولى تجاربها بالدراما الكويتية

م الدنيا»
ُ
سوسن بدر: أتمنى دخول التاريخ من بوابة مسلسل «أ

القاهرة: محمود الرفاعي

ــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ تـــــــــــخـــــــــــوض الـ
ســـــــــوســـــــــن بـــــــــــــــدر تـــــجـــــربـــــة 
الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة لأول  الأعـــــمـــــال 
ــرة فـــي مـــشـــوارهـــا الــفــنــي،  مــ
إذ تقدم سرداً لتاريخ مصر 
الفرعوني عبر الموسم الأول 
م الدنيا» الذي 

ُ
من مسلسل «أ

يعرض عبر منصة «واتــش 
ــدر كــشــفــت  ــ بـ ــن  إت». ســـوسـ
فــــي حـــــوارهـــــا مــــع «الــــشــــرق 
الأوسط» تفاصيل موافقتها 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي المــوســم 
المــــســــلــــســــل كــمــا  ــن  ــ الأول مــ
تحدث عن مشاركتها الأولى 
الـــدرامـــا الكويتية  فــي عــالــم 
مـــــن خـــــــلال مـــســـلـــســـل «ولـــــد 
أمــه» الــذي من المقرر عرضه 
قريباً عبر عدد من القنوات 
الخليجية ويــــدور حـــول أم 

مصرية لابن كويتي.
تــــحــــدثــــت ســــوســــن بــــدر 
الــبــدايــة عــن مشاركتها  فــي 
ــقــــي  ــائــ ــلــــســــل الــــوثــ فــــــي المــــســ
قــائــلــة: «بينما  الــدنــيــا»  م 

ُ
«أ

كنت أذاكــر مشهداً في عمل 
درامــــي مـــا، ســألــنــي المــخــرج 
المــصــري محمود رشـــاد عن 
ــود أي عمل  ســبــب عـــدم وجــ
وثـــائـــقـــي مـــصـــري فــرعــونــي 
يقدمه مصريون، لأن جميع 
الأفــلام والأعــمــال الوثائقية 
التي دارت عن مصر القديمة 
بالتحديد كانت من أجانب، 
ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة أصــبــح 
رشاد يعمل على تطوير تلك 
الفكرة من دون أن يخبرني 
ــل يــعــمــل  ــ بــتــفــاصــيــلــهــا، وظـ
ــــلاث ســـنـــوات  ــدة ثـ ــ عــلــيــهــا لمـ

متتالية».
وأضافت «بعد الانتهاء 
ــعـــرض  ــام بـ ــ ــ ــه، قــ ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ ــن فـ ــ مــ
الفكرة على الشركة المتحدة 
ومــنــصــة (واتـــــش إت) الــتــي 
تـــحـــمـــســـت بــــشــــدة لـــلـــفـــكـــرة، 
لـــــكـــــونـــــهـــــا مـــــــــن المــــهــــتــــمــــين 
بــالأعــمــال الوثائقية، ولكن 
بــالــنــســبــة لـــي لا أنــكــر أنــنــي 
ــة لــلــغــايــة مــن  كـــنـــت مـــرعـــوبـ
ــة الــعــمــل  ــولـ ــطـ المــــشــــاركــــة وبـ
ــرد وأحـــكـــي  ــ ــنـــي هـــنـــا أســ لأنـ
تــــاريــــخ مـــصـــر والـــحـــضـــارة 
المــصــريــة، فــلا يــوجــد مجال 
للخطأ أو ذكــر أي معلومة 
غير صحيحة، كما أن طريقة 
السرد لابد أن تكون مشوقة 
لــلــكــبــار والـــصـــغـــار وســكــان 

مصر والمهاجرين منها».
ــا يـــــــــدور المــــوســــم  ــمــ ــيــ وفــ
الـــعـــمـــل والمـــكـــون  ــن  الأول مــ

مـــن ١٥ حــلــقــة حـــول الــحــيــاة 
ــمـــــة، فــــإن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
المـــوســـم الـــثـــانـــي ســيــتــنــاول 
تــاريــخ مصر الــحــديــث، كما 
تــشــيــر الــحــلــقــات أيــضــاً إلــى 
ــكــــال الـــحـــيـــاة فــي  ــطـــور أشــ تـ
القديمة منذ حوالي  مصر 
ــام، ونــــربــــط بــين  ــ ــــف عــ ٢٠ ألـ
المشاهد بأهم الشخصيات 
التي أثــرت في تاريخ مصر 
القديمة، وأهم الحروب التي 
شكلت خريطة وشكل مصر 

الحالي.
رفـــــضـــــت ســـــوســـــن بــــدر 
ــيـــة  اخــــتــــيــــار مـــلـــكـــة فـــرعـــونـ
لتجسيد حياتها فــي عمل 
درامــــــــــــي، قــــائــــلــــة: «ســـابـــقـــاً 
كــنــت أفـــكـــر فـــي شــخــصــيــات 
معينة لتجسيدها دراميا، 
ــــة فــي  ــــاركـ ــــشـ ولــــكــــن بــــعــــد المـ
اتــــــي  الـــــدنـــــيـــــا)، وقــــــراء م 

ُ
(أ

عــــن عــــشــــرات الــشــخــصــيــات 
التاريخية، رأيــت أن جميع 
(المصريات القدماء) لابد أن 
يتم تجسيدهن درامياً ليس 
مـــلـــكـــة أو مـــلـــكـــتـــين، فــحــيــاة 
المصريات كانت رائعة مليئة 
بــالأحــداث المشوقة، فأتذكر 
أن هناك سيدة نتحدث عنها 
ــرة من  ــيــ فـــي الــحــلــقــات الأخــ
العمل كــانــت تسجل جميع 
تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــا بــشــكــل 
كامل كمذكرات وتلك السيدة 

كانت حياتها مشوقة لدرجة 
جميلة».

وأكدت بدر أنها «تتمنى 
دخـــــول الـــتـــاريـــخ مـــن بــوابــة 
ــيـــا)، هــذا  الـــدنـ م 

ُ
(أ مــســلــســل 

العمل الـــذي مــن المــتــوقــع أن 
يـــســـتـــمـــر لمــــئــــات الــــســــنــــين»، 

بحسب تعبيرها.
ــــارك ســــوســــن بـــدر  ــــشـ وتـ
فـــــي مــســيــرتــهــا  مـــــــرة  لأول 
بـــالـــدرامـــا الكويتية  الــفــنــيــة 
مـــــن خـــــــلال مـــســـلـــســـل «ولـــــد 
أمــه» الــذي من المقرر عرضه 
خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة على 
عدة قنوات عربية «هذه هي 
المرة الأولى لي التي أشارك 
فيها بعمل درامــي من دولة 
الكويت، ومن حسن حظي أن 
تكون البداية الخليجية من 
الــكــويــت فهي دولـــة مــن أهم 
ــدول الــعــربــيــة فــي الــدرامــا  الــ
الــتــلــفــزيــونــيــة والمــســرحــيــة 
أنــهــا لها مكانة كبيرة  كما 

في الكتابة والأدب».
وأشارت الفنانة المصرية 
إلى أنها ستظهر في العمل 
الـــــــــدرامـــــــــي بـــشـــخـــصـــيـــتـــهـــا 
المصرية وبلهجتها المصرية 
ــد فـــي المــســلــســل دور  «أجـــسـ
ــدة (عــبــد الــعــزيــز) وهــي  ــ والـ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــلــعــبــهــا 
الفنان محمود بــو شهري، 
وأقـــــدم دور زوجــــة مصرية 

ــــل كــويــتــي  تــــزوجــــت مــــن رجـ
وبــعــد فــتــرة يــتــغــيــب الـــزوج 
في ظروف غامضة، وبسبب 
حبي لنجلي رفضت العودة 
به لبلدي، وقررت الاستقرار 
ــكـــون  ـــي يـ ــكـ ــت لــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــه، ومـــــــن هــنــا  ــ ــلــ ــ ــوار أهــ ــ ــجــ ــ بــ
تتصاعد المواقف والأزمــات 

في حياتنا».
وكشفت سوسن بدر أنها 
طلبت من الفنان بو شهري 
تــجــســيــد المـــزيـــد مـــن الأعــمــال 
ــة الـــكـــومـــيـــديـــة لأنـــه  ــيــ ــدرامــ الــ
فنان موهوب للغاية، بحسب 
وصفها. وتضيف: «اكتشفت 
خــــلال كـــوالـــيـــس الـــعـــمـــل، أنــه 
فــنــان كــومــيــدي، لــذلــك طلبت 
منه تقديم أعمال كوميدية، 
ــا أنـــــــه شـــخـــصـــيـــة جـــــادة  ــمــ كــ
وتــتــفــانــى فـــي عــمــلــهــا، ومــن 
أذكى الفنانين الذين تعاملت 
معهم خلال الفترة الماضية».
ــلــــســــل «ولـــــــــــد أمـــــــه»  مــــســ
ــز فــيــلــم»  ــلـ ــاج «إيـــجـ ــتــ ــن إنــ مــ
للمنتج جــمــال ســنــان ومــن 
بطولة كل من سوسن بدر، 
الــردهــان، ومحمود  وجمال 
بو شهري وأحمد السلمان، 
ــمــــي، وأحــــــلام  ــيــ ــدلــ ونــــــــور الــ
حــــــســــــن، وحـــــبـــــيـــــب غـــــلـــــوم، 
وشــيــمــاء رحيمي وآخــريــن، 
تأليف فهد العليوة وإخراج 

حسين دشتي.

م الدنيا»
ُ
سوسن بدر في كواليس تصوير المشاهد الأولى لمسلسل «أ

الملصق الدعائي
 لمسلسل «ولد أمه»

قالت إن نانسي حفظت خطوات رقصة «على شانك» بسرعة لافتة

المخرجة ليلى كنعان لـ                            : 
كفانا مُناكفات في مجال الفن والمطلوب الاتحاد

بيروت: فيفيان حداد

يحصد كليب أغنية نانسي 
عــجــرم الــجــديــدة «عــلــى شــانــك» 
نجاحاً ملحوظاً؛ خصوصاً أن 
نسبة مشاهدته على «يوتيوب» 
لامست ٧ ملايين مشاهدة. ففي 
هذا العمل، الذي هو من ألحان 
بــــــلال ســــــــرور وتــــــوزيــــــع هـــانـــي 
ــادي نـــور،  ــ يــعــقــوب وكـــلـــمـــات هـ
أطــلّــت عــجــرم بعدسة المخرجة 
لــم يسبق أن  ليلى كنعان، كما 

شاهدناها من قبل.
وتــتــمــتــع كـــنـــعـــان بــخــلــفــيــة 
فـــنـــيـــة غـــنـــيـــة، وهــــــي المـــعـــروفـــة 
بأفكارها الإبداعية. فتجاربها 
التصويرية الناجحة في مجال 
الإعــلانــات المــصــورة والكليبات 
الــغــنــائــيــة حـــجـــزت لـــهـــا مــكــانــة 
لا يــســتــهــان بــهــا عــلــى الــســاحــة 

الإخراجية.
وبأجواء غلب عليها طابع 
بلاد الهند من وسائل نقل «توك 
توك» وأماكن تبرز خصوصية 
هذه البلاد، تدور قصة العمل. 
وقــد جــرى تصويره بــين لبنان 
والـــهـــنـــد وشــــــــارك فـــيـــه مــصــمــم 
الرقص أســـادور وفرقته ضمن 

لوحات استعراضية.
لـــكـــل عـــمـــل فــنــي  ولأن 

قــصــتــه، ســألــت «الــشــرق 
الأوســــط» ليلى كنعان 
عن حكاية هــذا العمل 
ــرة كل  ــ الــــذي طــبــع ذاكـ
مــن شــاهــده بالطاقة 
ــة. وتـــــــرد:  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
ســـمـــعـــت  مـــــــــا  «أول 
الأغــــــــنــــــــيــــــــة أخـــــــذنـــــــي 

لحنها إلى بلاد الهند. 
ــا  ــ ــهـ ــ فــــإيــــقــــاعــــاتــــهــــا وآلاتـ

المستخدمة ضمن توزيع 
موسيقي يخرج عن المألوف 

فــــي مـــقـــاطـــع مــعــيــنــة، وجّــهــنــي 
إلى هناك. تخيلت بسرعة هذا 
الـــدمـــج الــهــنــدي فــيــهــا، وبــــدأت 
أبــنــي صـــورة الكليب عــلــى هــذا 

الأساس».
اقــــــتــــــرحــــــت كـــــنـــــعـــــان عـــلـــى 
نانسي صورتها البصرية هذه، 
فوافقت على الفور. وبدأ العمل 
عـــلـــى الـــكـــلـــيـــب الــــــذي اســتــغــرق 
تحضيره نحو ٣ أشهر. وبما أن 
الصورة بشكلها العام غلّفتها 
النكهة الهندية ارتأت كنعان أن 
تــلامــس أيــضــاً إطــلالــة نانسي، 
ــق مـــــع أجــــــواء  ــوافــ ــتــ ـــاءت تــ ــجــ ــ فـ
«لايت»  الـ الأغنية، وتميل نحو 
ضمن حبكة مشبعة بالبهجة 

والطاقة الإيجابية.
«إنــنــا فــي لــبــنــان وكــمــا في 
باقي دول العالم نشعر بشيء 
ــبــــاط ونـــحـــتـــاج جــرعــة  مـــن الإحــ
ــو لــلــحــظــات، كي  ــفـــرح ولــ مـــن الـ
ــا هــــــذا. بــنــيــت  ــنـ ــعـ تــنــســيــنــا واقـ
صورة الكليب على هذا الأساس 
مستخدمة مواقع تصوير بين 
الــهــنــد ولــبــنــان، وألـــوانـــاً زاهــيــة 
غير مبالغ فيها بحيث لا تكون 
فاقعة تنفر العين منها. أعتقد 
هـــذا هـــو مـــا أســهــم فـــي انــتــشــار 
الــكــلــيــب لأن مـــشـــاهـــده أتــيــحــت 
لـــه فــرصــة الــقــيــام بــرحــلــة سفر 

قصيرة حلوة وخفيفة».
تـــقـــدم نــانــســي فـــي الــكــلــيــب 
لوحات راقصة تكمل موضوع 
الأغنية الذي يدور في فلك نثر 
الفرح. وتشاركها في ذلك فرقة 
مصمم الرقص أسادور وهو ما 
جعل الكليب ينبض بالحيوية 
ــــذي تمثله  الـ الــشــبــاب  ونـــشـــاط 

نانسي بكل نواحيه.
فهل دخــول فن الرقص في 
الكليبات الغنائية بات ضرورة 
الـــيـــوم، خــاصــة أنـــه يحضر في 
غــالــبــيــة هـــذه الأعـــمـــال مــؤخــراً؟ 
كــــنــــعــــان: «لا شـــــك أن  تــــوضــــح 
ــا) ولّــــــدت  ــديــ ــيــ ــال مــ ــيــ ــســــوشــ (الــ
ــار لـــهـــذا الـــفـــن في  ــ ــ عــمــلــيــة ازدهـ
الأغـــانـــي. فكما فــي (تــيــك تــوك) 
و(تويتر) و(فيسبوك) وغيرها 
ــقــــاطــــع راقــــصــــة  ــم تـــــبـــــادل مــ ــتــ يــ
ــاً  ــيـــانـ ــيـــة مـــعـــيـــنـــة. وأحـ ــنـ مــــن أغـ
تشهد تــفــاعــلاً ومــنــافــســات بين 
ــــان نـــفـــســـه.  ــنـ ــ ــفـ ــ ــنــــاشــــطــــين والـ الــ
هـــذا الأمــــر يــصــح عــلــى أغــنــيــات 
إيقاعية بعيدة عن الرومانسية 
الــتــي لا تــوفــر أجــواؤهــا مناخاً 
بـــأس أن يتحرك  لــلــرقــص. ولا 
الفنان ويشارك في الرقص من 
بـــاب الــتــغــيــيــر، ولــيــس مــن بــاب 
المبالغة في الأمر. فأنا شخصياً 
تـــأثـــرت مــنــذ صــغــري بــحــضــور 
الـــفـــنـــانـــة شـــريـــهـــان المـــبـــهـــج فــي 
فوازير رمضان. فكانت ترقص 
بــخــفــة دم مــلــحــوظــة،  وتـــغـــنـــي 
وأعطت بذلك مساحة متوازية 

ــلـــى  ــة (عـ ــيــ ــنــ ــينّ. وفـــــــي أغــ ــنــ ــفــ ــلــ لــ
شانك) خطر على بالي إدخــال 
تابلوهات راقصة عليها لأنها 
الــتــلــويــن. وقــدمــت  تتحمل هـــذا 
نانسي في أدائها الرائع رقصاً 
وغناء تغليفة جميلة للكليب. 
وهي على فكرة حفظت خطوات 
الرقصة المصممة بسرعة كبيرة. 
وهو أمر لفتني فيها إذ حضرت 
عــلــى مـــوقـــع الــتــصــويــر بــكــامــل 
نشاطها حافظة تصميم اللوحة 

الراقصة بكل تفاصيلها».
ــان الأغـــنـــيـــة  ــعـ ــنـ وتــــصــــف كـ
كــلــهــا بـــأنـــهـــا كـــانـــت مــتــنــاســقــة 
بعناصرها الفنية بدءاً من لياقة 
نانسي البدنية مروراً بلوحات 
أســــــادور وفــرقــتــه وصـــــولاً إلــى 
العامل البصري الموجود فيها. 
وتــعــلــق: «حـــتـــى أزيـــــاء نــانــســي 
كانت مناسبة للأغنية، تتراوح 
ــــدي)  ــرانـ ــ ــتـ ــ بــــين (المـــــــــــودرن) و(الـ
المــــشــــهــــورة فـــيـــه ضـــمـــن قـــواعـــد 

المحافظة».
لــــــــم تــــــــواجــــــــه كـــــنـــــعـــــان أي 
صعوبات تذكر خلال تصويرها 
ــــذي اســتــغــرق نحو  الــكــلــيــب، الـ
ــه فــي  ــلالــ ــلـــت خــ ــقـ ــنـ ــــين. وتـ ــومـ ــ يـ
٣ شــــــــــــوارع تــــقــــع فــــــي مــنــطــقــة 
الكرنتينا البيروتية قرب مرفأ 
الــســمــك. واستخدمت  صــيــادي 
إضافة إلى ساحة فارغة لقطات 
تم تصويرها خصيصاً من أجل 
الكليب فــي الهند. وعــن أهمية 
ــقــــاء الــــضــــوء فــــي مــســلــســلات  إلــ
لبنانية وكليبات غنائية على 
مــواقــع سياحية لبنانية، تــرد 
ــن الــلــبــنــانــيــين  ــان: «أنــــــا مــ ــعـ ــنـ كـ
المتشبثين ببلدهم حتى الرمق 
ــر. ورغـــــم حـــيـــازتـــي على  ــيــ الأخــ
الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة فـــإنـــي لم 
أفـــكـــر يـــومـــاً بـــهـــجـــره. فــخــارجــه 
أشعر بالاختناق ولا أستطيع 
أن أمــكــث بــعــيــداً عــنــه أكــثــر من 
أيـــام قليلة. ولأنــنــي مــن مدينة 
صيدا فعندما أسير في أزقتها 
وأحــيــائــهــا أحـــس وكــــأن جــرعــة 
أكــســجــين إضـــافـــيـــة تــنــشــقــتــهــا. 
أقــــــــــول لــــــك كــــــل هــــــــذا لأنــــــــه مــن 
المــهــم جـــداً أن نتشبث بــبــلادنــا 
الــضــوء عــلــى نواحيها  ونــلــقــي 
الإيجابية. فكفى إبراز سلبيات 
لبنان وتوجيه الأنــظــار إليها. 
ــرّت بــلــدان كــثــيــرة غيرنا  لــقــد مــ
بمشكلات مشابهة، ولكن أحداً 
مــنــهــم لــــم يـــنـــشـــرهـــا عـــلـــى المـــلأ 
مثلنا. فمن الجيد جداً استخدام 
مواقع لبنانية تسهم في ترويج 

السياحة فيه».
ــعـــان فــــي هـــذا  ــنـ ــتـــحـــدث كـ تـ

المــــوضــــوع بــحــمــاس وتــتــأســف 
ــاد بين  لــعــدم وجــــود الاتـــحـ
اللبنانيين على مختلف 
الأصــعــدة. تنتقد ما 
يحصل اليوم على 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
ــات  ــفــ ــاكــ ــنــ مـــــــن مــ
بـــــين الـــفـــنـــانـــين. 
وتشير إلى أنها 
لــــم تــلــجــأ يــومــاً 
إلـــى هـــذا الــنــوع 
ــتــــعــــاطــــي  مـــــــن الــ
مـــــــــع زمــــــلائــــــهــــــا. 
ــلـــوب الــهــابــط  الأسـ
الــــذي يــتــبــعــه بعض 
الفنانين مــع بعضهم، 
وتــــبــــنــــي وســــــائــــــل إعــــــلام 
لـــه هـــو أمـــر مــخــجــل. وتــتــابــع: 
«تــمــســكــي بــلــبــنــان لا يــأتــي عن 
ــامـــــش. بــل  ــ ــهـ ــ الـ ــلــــى  ــبــــث أو عــ عــ
أحرص على إظهار جماله سواء 
فـــي الإعــــلانــــات الـــتـــي أصـــورهـــا 
إذا  الغنائية،  الكليبات  فــي  أو 
مــا توفر لــي هــذا الأمــر انطلاقاً 
مــن مــوضــوعــاتــهــا. فمن العيب 
أن نصل إلــى هــذا المستوى في 
التعاطي بعضنا مع بعض ومع 
بلدنا. بينما الاتــحــاد بين أهل 
الفن مثلاً في أي بلد عربي آخر 
يبرز بوضوح». وتختم كنعان 
بالقول: «أتوجه عبر هذا المنبر 
إلـــى كــل لــبــنــانــي كــي يسهم في 
رفـــع اســـم بــلــده بـــدل إنــزالــه إلــى 
ــهــــروا جـــمـــال لــبــنــان  ــهــــوة. أظــ الــ
وصبوا اهتمامكم على نواحيه 

الإيجابية».
شهدت الكليبات الغنائية 
ـــب تــــراجــــعــــاً  ــريــ ــ ـــقـ ــي الــ ــ ــــاضـ ـــالمـ بــ
لصناعتها، والــيــوم تــعــود مع 
ــدة. فــمــا  ــ ــديـ ــ ــال غـــنـــائـــيـــة جـ ــمــ أعــ
رأيها بما يحصل على الساحة 
ــوم مـــن تـــطـــور إيـــجـــابـــي في  ــيـ الـ
هــــذا الـــخـــصـــوص؟ تـــــرد: «عــلــى 
كــمــا  الـــــــواقـــــــع  يـــــكـــــون  أمــــــــل أن 
تصفينه، لأن وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي ســرقــت بــفــتــرة من 
الــفــتــرات وهـــج هـــذه الــصــنــاعــة. 
صــارت كحبة الكرز التي تزين 
قالب الحلوى بحيث تتوج قلة 
مــن الأعــمــال الغنائية. فالفنان 
أيـــضـــاً شــعــر وكـــــأن الــكــلــيــب لم 
تعد له الأهمية نفسها كما في 
الماضي. ويكتفى بإصداراته عن 
طريق المسموع وليس المرئي، 
لأنه ما عاد يتكل عليه لانتشار 
الأغنية. اليوم عاد الكليب إلى 
الظهور بعد فترة حجر قاسية 
دفــعــت بكثير مــن الفنانين إلى 
الاهتمام بإنتاجاتهم من جديد. 
فالصورة لها مكانتها بالتأكيد، 
وتــــولــــد بــــين الـــفـــنـــان ومــحــبــيــه 
عــلاقــة تــفــاعــلــيــة. وبــانــتــظــار أن 
تعود هذه الصناعة إلى سابق 
عــهــدهــا الـــذهـــبـــي، فــــإن الــكــلــيــب 

بمثابة إضافة للعمل الفني».
ونسأل كنعان؛ عينك على 
مــــن، مـــن الــفــنــانــين الـــيـــوم بعد 
ــة مــــع نــجــوم  ــمـ ــراكـ ــتـ تــــجــــارب مـ
كثر؟ تقول: «في الحقيقة عيني 
الــيــوم على السينما والــدرامــا، 
وأنـــــــا بــــصــــدد إنــــهــــاء نـــــصٍ مــن 
تأليفي كنت قد بدأت كتابته من 
قبل. إلا أن انشغالي بعائلتي 
ــرنــي عن 

ّ
الــصــغــيــرة وبــنــاتــي أخ

إنــجــازه. حــان الوقت كي أنتقل 
إلى الضفة الأخرى مع التزامي 
بصناعة الكليبات أيضاً لأني 
أحبها. وأطمح بتنفيذ فيلم أو 
مسلسل على المستوى المطلوب 

في المستقبل القريب».

ليلى كنعان مخرجة أغنية «على شانك» لنانسي عجرم

قالت لـ                                     إن فيلم «الباب الأخضر» حقق حلمها

سهر الصايغ: الممثل الصاعد بسرعة يسقط فجأة
القاهرة: انتصار دردير

قالت الفنانة المصرية 
ســـهـــر الـــصـــايـــغ إن «فــيــلــم 
(الـــــبـــــاب الأخـــــضـــــر) حــقــق 
«الشرق  حلمها». وأكدت لـ
ــا  ــ ــهـ ــ الأوســــــــــــــــــــط» أنـ
«لـــــــم تـــتـــعـــجـــل فــي 
أدوار  وقـــــــــت  أي 
ــة، لأنـــهـــا  ــبــــطــــولــ الــ
ــت مــــجــــرد  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
بــل  كـــبـــيـــر،  دور 
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة 
كــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــرة»، 
موضحة أنها 
ــــح لأن  ــمـ ــ ــــطـ «تـ
ــالاً  ــمــ ــتــــرك أعــ تــ
تــــظــــل فـــــي ذاكـــــــرة 

الجمهور».
وأكــــــــــــــدت ســـــهـــــر أن 
«حماسها لفيلم (الباب 
ــر) لأنـــــه لــلــكــاتــب  ــ ــــضـ الأخـ
الـــــــــراحـــــــــل أســــــــامــــــــة أنــــــــور 
ــم لأي  ــهــ ــر مــ ــ ــ ــ عــــكــــاشــــة، وأمـ
(ســـي  الــــ مــمــثــل أن يــتــضــمــن 
في) الخاص به عملاً للمبدع 
أسامة أنور عكاشة»، مضيفة 
أنها «وجدت في الفيلم فرصة 
كـــمـــا أن شــخــصــيــة  تـــتـــمـــنـــاهـــا، 
(عــيــشــة) الــتــي أديــتــهــا تتيح لي 
مساحة تمثيل واسعة تفيدني 
كــمــمــثــلــة، إضـــافـــة إلـــى أنــنــي لي 
ــع المـــخـــرج  تـــجـــربـــة أعـــتـــز بـــهـــا مــ
رؤوف عبد العزيز في مسلسل 
ــطـــاووس) وهـــو مــخــرج يفيد  (الـ
ــثــــل، عــــــــلاوة عـــلـــى أن حــبــه  ــمــ المــ
للممثل يجعله يضعه دائماً في 
قــــدرات  أدوار مـــغـــايـــرة، تــكــشــف 

جديدة له».

حول دخولها التمثيل بعد 
زمــن أسامة أنــور عكاشة. أكدت 
ــفــــاجــــئ الــجــمــيــع  ســــهــــر: «قـــــــد يــ
بـــأن أول عــمــل ظــهــرت فــيــه، كــان 
ــن مــســلــســل  ــامـــس مــ ــزء الـــخـ ــجــ الــ
(لــيــالــي الــحــلــمــيــة) وكــــان عمري 
ــنـــوات، وظــهــرت  وقــتــهــا أربــــع سـ
في مشهد كنت أتناول الطعام، 
ودوري في مسلسل (أم كلثوم) 
لــم يكن أول ظــهــور لــي، بــل جاء 
وعـــــمـــــري ســــبــــع ســــــنــــــوات، لــكــن 
الـــذاكـــرة الــفــنــيــة عــنــدي مرتبطة 
بأعمال هذا المؤلف الكبير، فقد 
تربيت على أعماله الدرامية مثل 
(لــيــالــي الــحــلــمــيــة) و(زيــزيــنــيــا) 
و(أرابــيــســك) و(الــرايــة البيضا)، 
وكنت أتفرج كمشاهدة من بعيد، 
لكن حينما بــدأت أستعد لفيلم 
(الباب الأخضر) وبغض النظر 
عن مذاكرة دوري، كنت أحاول أن 
أفهم كيف كان يكتب؟، وما هو 
عنصر التميز الشديد لأعماله؟، 
ــن الـــصـــعـــب أن  ــ ــاء مـ ــ ــيـ ــ وهــــــي أشـ
نجدها في كثير من الأعمال، إذ 
إن لديه ثراء كبيراً في تفاصيل 
الـــســـيـــنـــاريـــو، الـــــذي يـــشـــرح فيه 
لأداء الممثل وطبيعة (اللوكيشن) 
وينقل خياله كاملاً على الورق 
ــلـــى الــجــمــيــع،  فــيــســهــل الأمـــــــر عـ
إضافة للحبكة والحوار، وهو ما 
وجــدتــه بالضبط فــي سيناريو 
مــســلــســل (بـــــــدون ذكـــــر أســـمـــاء) 

للمؤلف الراحل وحيد حامد».
عــن تعاملها مــع شخصية 
البطلة فــي الفيلم، قــالــت سهر: 
«تـــعـــامـــلـــت مــعــهــا بــقــلــق شــديــد 
لإحــســاســي بــالمــســؤولــيــة تــجــاه 
عــمــل يــحــمــل اســــم أســـامـــة أنـــور 
ــرج وهـــو  ــ ــخـ ــ ــان المـ ــ ــ ــة، وكــ ــكــــاشــ عــ

الفيلم يجري معنا  أيضاً منتج 
بــروفــات عــديــدة، وكـــان حريصاً 
غير كلمة من النص، وكان 

ُ
ألا ن

قــلــقــي نــابــعــاً مـــن ألا أكــــون على 
قـــدر هـــذه الــشــخــصــيــة الــتــي لها 
أهــــمــــيــــة رمــــــزيــــــة فــــــي الـــــنـــــص». 
وتابعت: «ذاكـــرت كثيراً وكانت 
هـــنـــاك فـــتـــرة تــحــضــيــر طــويــلــة، 
وقدمت الشخصية مثلما كانت 
مــكــتــوبــة بـــالـــضـــبـــط، بــالــتــأكــيــد 
كــانــت تنطوي على جهد بدني 
ونفسي، لأنها من أول مشهد في 
الفيلم وحــتــى النهاية، تقع في 
صراع غير مفهوم بالنسبة لها».
ــــال عــقــب  ــعـ ــ حـــــول ردود الأفـ
العرض الأول للفيلم بمهرجان 
ــنــــمــــائــــي.  ــيــ الإســــــكــــــنــــــدريــــــة الــــســ
أوضـــحـــت ســهــر الـــصـــايـــغ: «كــنــا 
جــمــيــعــاً مــتــخــوفــين، لأن الــفــيــلــم 
ذو طابع خاص، لكن ما طمأننا 
هو استقبال الجمهور وصناع 
لــه بــحــفــاوة كبيرة في  السينما 
مهرجان الإسكندرية، وجميعهم 
أكدوا أنهم (استمتعوا به كثيراً)، 
وسوف يبدأ عرضه على منصة 
(Watch It) مــنــتــصــف نــوفــمــبــر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــقــــبــــل». 
الــفــيــلــم  ــة  ــايــ ــهــ ــــت أن «نــ ــافــ ــ وأضــ
الـــــذي  الـــطـــبـــيـــب  واقـــــعـــــيـــــة، لأن 
تعرض للاغتيال يقوم بتسليم 
الــرايــة لآخــــر... وأرى أن المــؤلــف 
الــــراحــــل ظــــل مـــشـــغـــولاً بــقــضــيــة 
الــــهــــويــــة، وهـــــي قــضــيــة وطــنــيــة 
مهمة ويطرحها سؤالاً في نهاية 

الفيلم».
ــا «لــيــســت  ــهــ ــالــــت إنــ ســـهـــر قــ
مـــن المــمــثــلــين الـــذيـــن يــتــعــجــلــون 
البطولة المطلقة»، لكنها تراها 
حُــلــمــاً». وتضيف:  أنها «ليست 

ــلـــة، مــن  بـــطـ ــبــــح  «أرى حــــين أصــ
المهم أن يكون لي رصيد وأعمال 
حـــقـــقـــت بـــصـــمـــات ســـابـــقـــة عــبــر 
أدوار عــديــدة ومختلفة، لأنني 
أؤمــــــن أن مــــن (يـــصـــعـــد ســريــعــاً 
يسقط سريعاً وفجأة)، وأحب أن 
يدعم الجمهور خطوة صعودي 
ويكون مرحباً بها وليس ناقماً 
ــد أن  بــ عـــلـــيـــهـــا». وتــــابــــعــــت: «لا 
أكون مؤهلة لهذه الخطوة، لأن 
البطولة ليست دوراً كبيراً، بل 
هــي مسؤولية كبيرة وصعبة، 
وعقد يوقعه الممثل مع الجمهور 
ــا لم  لا بــد أن يــحــافــظ عــلــيــه، وأنـ
أتـــوقـــف عـــن الــتــمــثــيــل مــنــذ كــان 

عمري أربع سنوات».
عن دراستها لطب الأسنان 
وليس التمثيل. أكدت سهر: «لم 
أربــــط بـــين الــتــمــثــيــل والـــدراســـة، 
فــمــنــذ طــفــولــتــي كــانــت دراســتــي 
شيء والتمثيل شيء آخر، فكنت 
أذهـــــب لــلــبــلاتــوه أمـــثـــل وأذهــــب 
للمدرسة وأجتهد في دراستي، 
فأنظر للتمثيل من منطق هواية، 
لــيــس  ــــب الأســـــنـــــان  وأرى أن طـ
بــعــيــداً عــن الــفــن، بــل إن تعريفه 
 ،(Science Of Arts) «علم الفن»
لأن دوره عـــلاجـــي وتــجــمــيــلــي، 
وقـــد مــارســتــه لــفــتــرة، ثــم أغلقت 
عــيــادتــي لانــشــغــالــي بالتمثيل، 
لــكــنــي أعــتــقــد أنـــه فـــي وقـــت آخــر 
يمكنني أن أمارس طب الأسنان 
الذي أحبه وتعبت في دراسته».

سهر «لم تستقر بعد على ما 
سوف تقدمه خلال شهر رمضان 
المقبل»، قائلة: «أقرأ حالياً بعضاً 
مــمــا عـــرض عــلــي»، مــؤكــدة أنها 
«تطمح في ترك أعمال تظل في 

ذاكرة الجمهور».

ترى الصايغ أن 
طب الأسنان ليس 

بعيداً عن الفن

نانسي عجرم في كليب أغنيتها 
«على شانك» الجديدة

الفنانة سوسن بدر

,

,

تشارك سوسن بدر 
لأول مرة في مسيرتها 
الفنية بالدراما الكويتية 

من خلال مسلسل 
«ولد أمه» الذي من 

المقرر عرضه خلال 
الأشهر المقبلة على 

عدة قنوات عربية وهي 
المرة الأولى التي تشارك 
فيها بعمل درامي في 

دولة الكويت



,

,

,

تشمل قائمة 
الفنانين المشاركين، 
إلى جانب غيرهم 

ممن سيتم 
الإفصاح عنهم 
لاحقًا، الأسماء 

التالية: 
أيمن زيداني 
أيمن يسري 

ديدبان 
إيهاب قرمازي 

بريك لاب 
بسمة فلمبان 
بيا عثماني 

تاوس ماخاتشيفا 
جوزيف نعمة 
ديما سروجي 

رند العربي 
سارة إبراهيم 
سارة العبدلي 
ستوديو باوند 
سلطان بن فهد 
شهبور بويان 
عبد الرحمن 

الشاهد 
علياء فريد 

معاذ العوفي 
معتز نصر 
ناصر السالم

,

أشارت وسام 
«الشرق  سليمان لـ
الأوسط» إلى أن 

الورش شهدت إقبالاً 
كبيراً من النساء 

من مختلف الأعمار، 
وبعضهن أثبتن 

تفوقاً ملحوظاً، فيما 
قمن بإنجازه من 

أفلام قصيرة

٢٢
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يوميات الشرق
V A R I E T Y
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يطلقها مهرجان أسوان للتدريب على «الفن السابع»

«مدرسة الكادر» تعزز دور المرأة سينمائياً في جنوب مصر
القاهرة: انتصار دردير

بـــــهـــــدف تــــكــــويــــن كــــــــــــوادر مــن 
الفتيات والنساء يستطعن القيام 
ــام الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي مـــجـــالات  ــهـ ــالمـ بـ
الــفــنــون عــمــومــاً والــســيــنــمــا بشكل 
ــر، أعــلــن  خــــــاص فــــي صـــعـــيـــد مــــصــ
مـــهـــرجـــان «أســـــــــوان» الــســيــنــمــائــي 
لأفـــــلام المــــــرأة عـــن إطـــــلاق مــشــروع 
الــكــادر»  سينما الجنوب «مــدرســة 
ــة «بــــــــلان  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع هـ
إنــتــرنــاشــيــونــال» فـــي مــصــر، الــتــي 
تسعى لخلق مدربات من المجتمع 
المــحــلــي فـــي أقــصــى جــنــوب مــصــر، 
المــرأة في  والعمل على تعزيز دور 
الــعــمــل الــقــيــادي فــي مــجــالات الفن 
الــســيــنــمــائــي، فـــي مـــحـــاولـــة جـــادة 
لتحويل محافظة أسوان إلى مركز 
تدريب، ترتاده فتيات من مختلف 

محافظات الجنوب. 
ويـــــؤكـــــد ســـيـــد عـــبـــد الـــخـــالـــق 
مــديــر مـــدرســـة الـــكـــادر، أنـــه يــجــري 
حالياً اختيار الفتيات ممن خضن 
ورشاً في مجالات السينما، سواء 
من خلال مهرجان «أسوان» أو من 
ــرى، بـــهـــدف تــحــويــلــهــن  ــ جـــهـــات أخــ
لــكــوادر يقمن بــدورهــن فــي تدريب 
ــات، ويـــشـــتـــرط أن تـــكـــون كل  ــريــ أخــ
ــدة مــنــهــنّ قــد اجــتــازت مــراحــل  واحــ
معينة فــي الــتــدريــب، وتــمــلــك قــدراً 

مــن الخبرة لتبدأ فــي العمل كــادراً 
مــســاعــداً مـــع الــســيــنــمــائــيــين الــذيــن 
ــــن كـــبـــار  ــــي الـــــــــورش مـ يـــــدرســـــون فـ
الكتاب والمخرجين، بهدف تمكين 
ــرأة الأســوانــيــة ونــســاء الجنوب  المــ
عموماً من  فنون العمل السينمائي.

«الشرق  وكشف عبد الخالق لـ
الأوســط» أن الــورش التي ينظمها 
المــهــرجــان كــل عـــام، والــتــي نجحت 
في استقطاب الشباب والفتيات من 
أسوان، ستستمر على مدى العام، 

وليس خــلال شهر المهرجان فقط، 
كــمــا اعــتــدنــا، حــيــث ستتحول إلــى 
«أكاديمية أسوان» وتفتح أبوابها 
ــــوال الـــعـــام بـــهـــدف إتـــاحـــة فــرص  طـ

أفضل للتدريب.
ويــشــيــر عــبــد الــخــالــق إلـــى أن 
المهرجان يسعى لتوطين صناعة 
الـــســـيـــنـــمـــا فــــي أســـــــــوان، ويــســهــم 
فـــي إضـــافـــة دم جــديــد للسينما، 
لـــيـــقـــدمـــوا صــعــيــد مـــصـــر بــعــيــون 
أبنائه في ظل أخطاء ينتقدونها 

في تناول القاهريين لهم.
وقــــــــــــــــال دنـــــــــــــس أوبـــــــــــرايـــــــــــن، 
المـــــديـــــر الــــقــــطــــري لـــهـــيـــئـــة «بـــــلان 
ــــت»، إن  ــبـ ــ ــــجـ ــال إيـ ــيــــونــ ــاشــ ــرنــ ــتــ إنــ
الــتــعــاون مـــع مــهــرجــان «أســـــوان» 
الــــدولــــي لأفـــــلام المــــــرأة يــتــســق مع 
ــــداف الــهــيــئــة فـــي دعـــم وتمكين  أهـ
ــل فــــرص  ــ ــــضـ ــة أفـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ المـــــــــــــرأة، وإتـ
التدريب والتعليم لهنّ، خصوصاً 
فـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي تـــنـــدر بها 
هذه الفرص وتضم مواهب يجب 
الاعتناء بها، فيما عدّ محمد عبد 
الخالق رئيس مهرجان «أسوان» 
أن مشروع «مدرسة الكادر»، يعد 
نقلة مهمة لتخريج جيل جديد من 
المدربات في أقصى جنوب مصر.

وتــــــــرى الـــســـيـــنـــارســـت وســـــام 
سليمان، التي تدرّب في ورشة كتابة 
الــســيــنــاريــو عــلــى مـــدى ٤ ســنــوات، 
أن هـــنـــاك تــعــطــشــا شــــديــــدا لــتــعــلــم 
ــدة الأفــــــلام بين  ــاهـ ــشـ الــســيــنــمــا ومـ
الــشــبــاب مــن الجنسين، خصوصاً 
أنه لم يكن في المحافظة كلها سوى 
دار عــرض واحـــدة مغلقة افتُتحت 
ــــط، وأشـــــــــارت  ــقـ ــ الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فـ
«الشرق الأوســط» إلــى أن الــورش  لـ
شهدت إقبالاً كبيراً من النساء من 
مختلف الأعــمــار، وبعضهن أثبتن 
تفوقاً ملحوظاً، فيما قمن بإنجازه 

من أفلام قصيرة.

حضور نسائي كبير في ورش مهرجان أسوان

بينالي الفنون الإسلامية يعلن عن قائمة المشاركين

جدة تستعد لعرس من الفن الإسلامي في «أول بيت»
لندن: عبير مشخص

لمدينة جدة حضورها الخاص 
فــــي مــخــيــلــة المـــســـلـــمـــين فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم، فهي البوابة الأولــى 
التي يمر بها الحاج والمعتمر لزيارة 
ــع لـــلـــنـــاس فــــي مــكــة  ــ أول بـــيـــت وضـ
المــكــرمــة. ذلـــك الارتـــبـــاط الــوجــدانــي 
تمثل جماليا في صــالات الحجاج 
الغربية في مطار الملك عبد العزيز 
بــجــدة، والــتــي صــمــمــت عــلــى هيئة 
خـــــيـــــام بــــيــــضــــاء ضــــخــــمــــة، تـــأخـــذ 
الحجاج بصريا للخيام البيضاء 
ــا فـــــي مــنــى  ــيـــهـ ــلـــون فـ ــيـــحـ الــــتــــي سـ
أثــنــاء ممارستهم شعائر  وعــرفــات 
الحج. المعروف أن تصميم الصالة 
الغربية حاز على جائزة الأغا خان 
لــلــعــمــارة فـــي عـــام ١٩٨٣ ووصــفــتــه 
لجنة التحكيم وقتها بأنه «تصميم 
رائع ومبدع لنظام التسقيف» ومثل 
استجابة جمالية وأنيقة لتغطية 
هذه المساحات الواسعة. ومع إعلان 
مؤسسة بينالي الدرعية عن تنظيم 
لــلــفــنــون الإســـلامـــيـــة  بــيــنــالــي  أول 
ــقــــا أن تــحــتــضــن  فــــي جـــــدة بـــــدا لائــ
الــواســعــة بقبابها  المــســاحــات  تــلــك 
الــبــيــضــاء الــفــعــالــيــات الــتــي ستقام 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٣. 
تحمل الــــدورة الأولـــى عــنــوان «أول 
بيت» ليجمع البينالي بذلك ثلاثية 
جـــغـــرافـــيـــة وروحــــيــــة وفـــنـــيـــة تــنــقــل 
ــواء ومــشــاعــر الطقوس  الــــزوار لأجــ
والــشــعــائــر الإســلامــيــة وتستكشف 

تعبير الفنون المختلفة عنها. 
وجـــــــاء إعـــــــلان هـــيـــئـــة بــيــنــالــي 
الـــــدرعـــــيـــــة عــــــن قــــائــــمــــة الـــفـــنـــانـــين 
ــنــــدوق مــحــمــل  المـــشـــاركـــين مـــثـــل صــ
بالهدايا لمحبي الفنون، فالأسماء 
المشاركة تجمع فيما بينها فنانين 
متألقين من السعودية والعالم، وإذا 
كـــان للمتلقي تخيل مــا سيشاهد 
عبر فعاليات البينالي فبالتأكيد 
ــاء لــفــنــانــين  ــمــ ســتــســاهــم رؤيــــــة أســ
أمــثــال ريـــم الــفــيــصــل وأحــمــد ماطر 
وعــــــادل الــقــريــشــي مـــن الــســعــوديــة 
وفرح بهبهاني من الكويت ومعتز 
نصر مــن مصر وإدريــــس خــان من 
بريطانيا وغيرهم في تحضيرهم 

لكثير من الإبداع والفن.
ولكن البينالي لن يتوقف عند 
ــر والـــــــذي ســيــحــضــر  ــعـــاصـ الـــفـــن المـ
مـــن كـــل مـــكـــان بـــل أعـــلـــن أيـــضـــا عن 
عـــــرض قـــطـــع فــنــيــة مـــســـتـــعـــارة مــن 
جــهــات ومــؤســســات مختلفة منها 
الــتــاريــخــيــة التي  بــعــض المقتنيات 
كــان بعضها مــوجــودا فــي المسجد 
المــنــورة والمسجد  النبوي بالمدينة 

الحرام بمكة المكرمة. 
تبقى مهمة إخراج وتنسيق كل 
هــذا الفن والإبـــداع والتي تقع على 
عاتق فريق من القيمين الفنيين وهم 
الــدكــتــور ســعــد الـــراشـــد، عــالــم آثــار 
سعودي رائد، والدكتورة أمنية عبد 
الــبــاحــثــة بمتحف فيكتوريا  الــبــر، 
وألبرت بلندن، والدكتور جوليان 
ــخـــري لــلــمــتــحــف  ــفـ ــر الـ ــديــ رابـــــــي، المــ
ــــوي الــتــابــع  ــيـ ــ الـــوطـــنـــي لــلــفــن الآسـ
«مـــؤســـســـة ســمــيــثــســونــيــان» فــي  لــــ
واشنطن العاصمة؛ وسمية فالي، 
المؤسسة المشاركة لشركة الهندسة 
ــاث الــتــجــريــبــيــة  ــحــ المــعــمــاريــة والأبــ
«كــونــتــرســبــيــس»، لأخـــذ الــزائــر في 
رحلة يتعانق فيها الفن المعاصر مع 
القطع التاريخية المختارة بعناية.

يــشــرح الــدكــتــور ســعــد الــراشــد 
أن الدورة الأولى من بينالي الفنون 
الإســـلامـــيـــة «ســتــجــمــع مــؤســســات 

وهيئات ثقافية حكومية وخاصة 
فــي مكان واحــد لأول مــرة لتعرض 
نـــفـــائـــس ونـــــــــوادر مــقــتــنــيــاتــهــا مــن 
التحف الإسلامية، والتي لم يسبق 
عــرضــهــا مـــن قـــبـــل. ويـــتـــصـــدر تلك 
المجموعات تحف ونفائس ثمينة 
مــــن الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي مــكــة 
والمدينة المنورة، التي توحي للزوار 
بــمــنــاســك الـــحـــج وتــربــطــهــم بشكل 
مــبــاشــر بــمــصــدر الإلــهــام الرئيسي 

للمعرض».
من جانبها، أضافت الدكتورة 
البر «بالنسبة لي، كان  أمنية عبد 
اكــــتــــشــــاف المـــقـــتـــنـــيـــات الـــســـعـــوديـــة 
التاريخية هــو الأمـــر الأكــثــر إثـــارة. 
هــــذا فـــضـــلاً عـــن الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
التي بُذِلَت في المدينة المنورة لإنتاج 

ــقـــرآن الــكــريــم  مــلايــين الــنــســخ مـــن الـ
 إلى 

ً
سنوياً، باللغة العربية، إضافة

ترجمة معانيه إلى ٧٤ لغة أخرى».
يــــركــــز الـــبـــيـــنـــالـــي أيــــضــــا عــلــى 
أهمية الحرف اليدوية والتي يزخر 
تاريخ الفن الإسلامي بأمثلة فائقة 
مــنــهــا مـــثـــل المـــخـــطـــوطـــات المــذهــبــة 
والــقــطــع المــعــدنــيــة المــنــقــوشــة. وهــو 
مــا يأخذنا لتعليق مــديــرة بينالي 
الفنون الإسلامية فريدة الحسيني 
الــحــدث سيمثل فــرصــة لبناء  بـــأن 
جـــســـور بــين«الــحــرفــيــة الــصــنــاعــيــة 
والأوســاط الأكاديمية والممارسات 

الفنية».
يـــتـــأمـــل مـــركـــزيـــة  بــــيــــت»  «أول 
الكعبة المشرفة بالنسبة للمسلمين 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم ومــن هذا 
ــرد فــنــي بصري  المــحــور ينطلق سـ
ــكـــون المــــرء  يـــتـــأمـــل فــــي مــعــنــى أن يـ
مــســلــمــا وســيــتــعــامــل مـــع مــحــوريــن 
هـــمـــا الــقــبــلــة والــــهــــجــــرة. وبــحــســب 
د.جـــولـــيـــان رابــــي فــالــعــرض يحمل 
فـــي داخـــلـــه حــيــثــيــات عــمــيــقــة تـــدور 
حــول مدينة مكة بوصفها «نقطة 
محورية بالنسبة لجميع المسلمين، 
معنوياً وحــســيّــاً، فــي نــطــاق عوالم 
ــرة». مضيفا «هــذا  ــذاكــ المــخــيــلــة والــ
ى بالأساس بالفنون 

َ
المعرض لا يعُن

الإسلامية بفروعها المختلفة، بقدر 
عنايته بفن الإسلام، أو بالأحرى فن 

أن يكون المرءُ مسلماً».

الفنان السعودي أحمد ماطر من المشاركين في البينالي والصورة لأحد أعماله السابقة «مغناطيسية»

فريق التقييم: سمية فالي والدكتور جوليان رابي والدكتور سعد الراشد والدكتورة أمنية عبد البر

ملصق بينالي الفنون الإسلامية

صورة لعمل الفنان السعودي سلطان بن فهد الذي شارك في بينالي الدرعية العام الماضي
 وسيشارك الفنان في بينالي الفنون الإسلامية بجدة

التصميم الداخلي فائق النعومة ورائع الجمال

افتُتحت المكتبة في عام ٢٠٢١

٤ مناور مُقببة تسمح بتدفق ضوء النهار إلى الفضاء

مصير المكتبة الجديدة آمن طالما أن المبنى لا يزال قائماً

مكتبة «مودلين» في جامعة كمبردج 
تحصد أعلى جائزة للعمارة في بريطانيا

لندن: إليسافيتا براندون*

اقتران أنيق من الجدران الحجرية الحاملة، 
والأسقف ذات المنحدرات الجملونية، والمداخن 
المــبــنــيــة مــن الـــطـــوب؛ إنـــه مــبــنــى يــقــع فــي كلية 
يبلغ عمرها ٧٠٠ سنة، وهي جزء من جامعة 
كــمــبــردج. يــحــل مــحــل مكتبة ضيقة مــجــاورة 
بهيكل جديد يضم مكتبة أكبر وكاملة بمرفق 
للأرشيف، ومعرض للصور. افتُتحت المكتبة 
في عــام ٢٠٢١، وهــي مصممة بواسطة شركة 

«نيال ماكلولين للعمارة»، ومقرها لندن.
اختارت لجنة التحكيم لجائزة «ستيرلنغ»، 
مــكــتــبــة كــلــيــة «مـــاغـــدالـــين» مـــن قــائــمــة تــضــم ٦ 
مشاريع معروضة ضمن قائمة مختصرة في 
المملكة المتحدة، بما في ذلك مدرسة ابتدائية 
ذات واجــهــة مــن الــطــوب الأحــمــر، وفــنــاء مغلق 
في لندن، ومبنى للمكاتب يرجع تاريخه إلى 
إلــى مساحة تجارية مرنة.  حُــوّل  الثمانينات 
وقد أشادت لجنة التحكيم لجائزة «ستيرلنغ» 
لعام ٢٠٢٢ بالمشروع الفائز، «ببنائه المعماري 

يد ليدوم طويلاً».
ُ

المتطور والغني الذي ش

وتعكس الجائزة، التي تحمل اسم «المعهد 
الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين»، 
الــــ٢٦، تحركاً متنامياً لتصميم  فــي نسختها 
أمـــام اختبار  الــصــمــود  مــبــانٍ متينة، يمكنها 
المرتبطة  البيئية  التكلفة  وتستهلك  الــزمــن، 
المــقــام الأول، «بوسعنا ملاحظة  ببنائها فــي 
اتجاه مماثل في التصميم على نطاق أوسع، 
ــرفــــون) أو  ــيــ ــات مـــثـــل (فــ ــركــ حـــيـــث تـــتـــحـــدى شــ
(وايمو)، وهي شركة (غوغل) للسيارات ذاتية 
الــقــيــادة، ســيــاســات الــتــقــادم المــخــطــط لــهــا في 
الاستعانة بالمنتجات المصممة، مــع التركيز 

على طول العمر».
تــــولّــــد المــــبــــانــــي نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية 
في الولايات المتحدة وحدها، و١١ في المائة من 
هذه الانبعاثات تأتي من الطاقة التي تذهب 
البناء وتصنيعها، إضافة  إلى مصادر مــواد 
إلـــى الــطــاقــة المــطــلــوبــة لــبــنــاء المــبــنــى، ومـــن ثم 
هدمه في نهاية المطاف. يعتبر بعض الخبراء 
أن هذه البصمة، المعروفة بالكربون المتجسد، 
هي التحدي الكبير التالي الذي يواجه صناعة 

البناء.
في مكتبة كلية «ماغدالين»، قلّل المهندسون 
المــعــمــاريــون مــن الــكــربــون المــتــجــســد للمبنى، 
عـــن طــريــق اســتــبــدالــهــم بـــالـــعـــوارض الصلبة 
ــلـــولام»  ــغـ ــانـــة الــتــقــلــيــديــة خـــشـــب «الـ والـــخـــرسـ
المكشوف، والأخشاب ذات التصفيح المتقاطع. 
فــي هــذه الأثــنــاء، يُخفض الكربون المستخدم 
في المبنى، الذي يشمل الطاقة المستخدمة في 
الــتــدفــئــة والــتــبــريــد وتــهــويــة الــجــزء الــداخــلــي، 
البناء محكم الإغــلاق، ونظام  بواسطة غــلاف 
الـــذي يساعد على حماية  التهوية الطبيعي 
الــهــواء النقي في  يــأتــي  المبنى فــي المستقبل. 
المــســتــوى السفلي، ويُــحــمــل مــن خــلال مداخن 
الــطــوب. وفـــي الــوقــت نــفــســه، تسمح ٤ مــنــاور 

مُقببة بتدفق ضوء النهار إلى الفضاء.
يبدو التصميم الداخلي الناجم عن ذلك، 
الــجــمــال؛ إذ إن النوافذ  فــائــق النعومة ورائـــع 
المُؤطرة بخشب «البلوط»، مُصممة للتماهي 
مــع الــلــون الــرمــادي، مما يتطابق فــي النهاية 
مع الواجهات الحجرية للمباني المحيطة. قالت 

شركة «نيال ماكلولين للعمارة» في بيانها: 
ا البناء على المدى الطويل باستخدام 

ّ
«طُلب من

الموارد الحالية بحكمة».
ووفقاً لدراسة شملت ٢٢٧ مبنى مهدماً في 
أميركا الشمالية، تهدمت معظم الأبنية بسبب 
تغير قيمة الأرض، والكثير من الأبنية لا يُشيد 
المــتــطــورة، وليس  كــي يتكيف مــع الاحتياجات 
بسبب أسباب هيكلية تتعلق بالمواد والبناء. 
وحسب ذلك المنطق، ونظراً لموقعها في مؤسسة 
عمرها ٧٠٠ سنة، فإن مصير المكتبة الجديدة 
ربما يكون آمناً ما دام المبنى لا يزال قائماً، لكن 
بالنسبة إلى الأبنية في البيئات التي هي أكثر 
كثافة، حيث تكون الظروف أكثر عرضة للتغير، 
تكون الدراسة مُذكراً مُفيداً بأن طول العمر مهم 
فقط إذا كان التصميم قــادراً على التحمل بما 
يكفي لاستيعاب استخدام آخر، حتى إذا صار 

هذا الاستعمال نافذاً بعد ٤٠٠ سنة.

* خدمات «تريبيون ميديا»
«الشرق الأوسط» خاص بـ



أعلنت مؤسسة منتدى أصيلة 
في المغرب أسماء الفائزين بجائزة 
«تــــشــــيــــكــــايــــا أوتــــــامــــــســــــي لــلــشــعــر 
الأفــريــقــي»، فــي دورتــهــا الــــ١٢، التي 
فــاز بها الــشــاعــر الــكــامــيــرونــي بول 
داكـــيـــو، وجـــائـــزة «بــلــنــد الــحــيــدري 
ــــاب»، فــي  ــبـ ــ ــــشـ ــــرب الـ ــعـ ــ ــعـــراء الـ ــشـ ــلـ لـ
ــا الـــســـابـــعـــة، الـــتـــي فــــاز بها  ــهــ دورتــ
(مناصفة) كل من الشاعرة المصرية 
نــهــاد زكـــي والــشــاعــر المــغــربــي عمر 

الراجي.
ــزة «تـــشـــيـــكـــايـــا  ــ ــائــ ــ وتُــــمــــنــــح جــ
ــامـــســـي لــلــشــعــر الأفـــريـــقـــي» كل  أوتـ
ثـــلاث ســـنـــوات وتــعــلــن فـــي أصــيــلــة، 
في حديقة صغيرة محاذية للسور 
قرب بوابة المدينة؛ حيث كان يحلو 
يــتــمــتــع  ــغـــولـــي أن  ــكـــونـ الـ لـــلـــشـــاعـــر 
بــــغــــروب الـــشـــمـــس. حـــديـــقـــة تــحــمــل 
اسمه وينهض فيها نصب حجري 

كتبت عليه إحدى قصائده.
ــلــــمــــؤســــســــة إن  ــان لــ وقــــــــــال بـــــيـــ
ــزة تــــداولــــت  ــائــ لـــجـــنـــة تــحــكــيــم الــــجــ
ــم الـــتـــجـــارب والــــرمــــوز الــشــعــريــة  أهــ
الأفــريــقــيــة الــتــي تستحق الــجــائــزة، 
وبـــعـــد تـــرشـــيـــحـــات مــــن جــنــســيــات 
شتى وبلغات مختلفة، وإثر حوار 
ــأت بأغلبية  نــقــدي مستفيض، ارتــ
الأصوات، منح الشاعر الكاميروني 

الجائزة.
الــقــيــمــة  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 
الشعرية الرفيعة لداكيو، بحسها 
ــانــــي، ومـــنـــاصـــرتـــهـــا لأحــــلام  الإنــــســ
المــســتــضــعــفــين عــبــر الـــعـــالـــم، مثلت 
علامة مضيئة في التجربة الشعرية 
الأفريقية، مشيراً إلى أن في تتويجه 
«بعض ما يدخل السكينة على روح 
تــشــيــكــايــا أوتـــامـــســـي فـــي ضجعته 
الأبدية، بالنظر إلى حجم التقدير 

هُ له طول حياته».
َّ
الذي أكَن

وتــرأس لجنة تحكيم الجائزة، 
ــر  ــاعـ فـــــي دورتــــــهــــــا الــــحــــالــــيــــة، الـــشـ
الـــســـنـــغـــالـــي أمــــــــــادو لامـــــــين صـــــال، 
مـــؤســـس الـــــــدار الأفـــريـــقـــيـــة لــلــشــعــر 
البينالي  الـــدولـــي، ورئـــيـــس مــســار 
الدولي للشعر في دكــار، وعضوية 
محمد الأشعري الشاعر والروائي 
الثقافة والاتــصــال  المــغــربــي ووزيـــر 
ــو مــبــاو المــديــر السابق  ســابــقــاً، وأبـ
للكتاب والقراء في داكار بالسنغال، 
وشـــــرف الـــديـــن مـــاجـــدولـــين الــنــاقــد 
وأســتــاذ التعليم العالي (المــغــرب)، 
فــضــلاً عــن محمد بــن عيسى، أمين 

عام مؤسسة منتدى أصيلة.
ــيــــــــــو ســـــــنـــــــة ١٩٤٨  ولـــــــــــــد داكــــــــ
بالكاميرون، وأصــدر ديوانه الأول 
سنة ١٩٧٣، كما نشر، وهو الشاعر 
المــلــتــزم، مــجــمــوعــة أعـــمـــال متكونة 
مــن عــدة مــجــلــدات، بينها «صرخة 
بصيغة الجمع» سنة ١٩٧٦، و«شدو 
ــاء  الاتــــــهــــــام» ســـنـــة ١٩٧٦، و«فــــضــ
سجني» سنة ١٩٧٦، و«أنـــا أنتمي 
إلــى الــيــوم الـــذي لا يحجبه فيه أي 
الــلــيــل»  ــــلال  شــــيء» فـــي ١٩٧٩، و«ظـ
١٩٩٤، و«موروني ذلك المنفى» سنة 

.٢٠٠٢
وســـبـــق أن فــــاز بـــالـــجـــائـــزة في 

الـــســـابـــقـــة إدوار مــونــيــك  ــا  ــ ــهـ ــ دوراتـ
ــرة مــــــوريــــــس) ســـنـــة ١٩٨٩،  ــ (جــــــزيــ
ــتـــي) سنة  ــايـ ورونــــــي ديــبــيــســت (هـ
١٩٩١، ومــازيــنــي كونيني (جــنــوب 
أفــريــقــيــا) ســنــة ١٩٩٣، وأحــمــد عبد 
المعطي حجازي (مصر) سنة ١٩٩٦، 
لــوطــار (الكونغو  وجـــون باتيست 
ــيـــل) ١٩٩٨، وفـــيـــرا دوارطــــي  ــرازافـ بـ
(الرأس الأخضر) سنة ٢٠٠١، وعبد 
الكريم الطبال (المغرب) سنة ٢٠٠٤، 
ونيني أوسندار (نيجيريا) ٢٠٠٨، 
وفامة ديان سين (السنغال) ٢٠١١، 
ــرب) ســنــة  ــ ـــغـ ــريــــف (المــ والمــــهــــدي أخــ
٢٠١١، وجوزي غيبو (كوت ديفوار) 
ســـنـــة ٢٠١٤، وأمــــــــادو لامـــــين صـــال 

(السنغال) سنة ٢٠١٨.
من جهتها، ضمت لجنة تحكيم 
«جائزة الشعراء العرب الشباب»»، 
الـــتـــي نــســق أعــمــالــهــا شــــرف الــديــن 
مــــاجــــدولــــين، الـــشـــاعـــرة والــبــاحــثــة 
المــغــربــيــة صــبــاح الـــدبـــي، والــشــاعــر 
المصري أحمد الشهاوي والشاعرة 
التونسية جميلة الماجري، والشاعر 
والإعــلامــي المــوريــتــانــي محمد ولد 
إدومو، والشاعر المغربي ومدير دار 
الشعر بــتــطــوان مخلص الصغير، 
ومحمد بن عيسى أمين عام مؤسسة 

منتدى أصيلة.
بــيــان للمؤسسة إن زكي  وقـــال 
والراجي «لفتا الانتباه برصيدهما 
الــشــعــري وتجربتهما الإبــداعــيــة». 
كما تحدث عن «ترشيحات مختلفة 

ونقاشات مسهبة بصدد التجارب 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة الـــجـــديـــدة»، مع 
إشـــــارتـــــه إلـــــى أن لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
اخـــتـــارت بــإجــمــاع أصـــواتـــهـــا، منح 
الــتــجــربــتــين مــعــاً الـــجـــائـــزة، سعياً 
منها إلى «تكريم نموذجين من أكثر 
الأصوات الشعرية العربية حضوراً 
ووعــــــــدا بـــــــرؤى فـــنـــيـــة وأســـلـــوبـــيـــة، 
تمثل تنويعات مقنعة في الشعرية 
الــيــوم». ورأت فــي تكريس  العربية 
المناصفة «انــحــيــازاً للتعدد الفني 
الــذي قالت  والأسلوبي والنوعي»، 
ــــدى ركـــائـــز الــجــائــزة  إنـــه يــمــثــل «إحـ
التي استحدثتها مؤسسة منتدى 
ــراء الــعــرب  ــعـ أصــيــلــة لــتــحــفــيــز الـــشـ

الشباب».
وقررت مؤسسة منتدى أصيلة 
إحــــداث هـــذه الــجــائــزة وفــــاء لرغبة 
بلند الــحــيــدري فــي إحــــداث جــائــزة 
خــاصــة بــالــشــعــراء الــعــرب الشباب. 
ــة اســـم  ــلـ ــيـ ــة أصـ ــديـ ــلـ ــقـــت بـ ــلـ ــا أطـ ــمـ كـ
الــعــراقــي على حديقة عند  الــشــاعــر 
الــذي يحمل  مدخل المدينة القديمة 
الــرائــد محمد  اســم الشاعر المغربي 

الحلوي.
وتـــوفـــي بــلــنــد الـــحـــيـــدري سنة 
١٩٩٦، وكان يستعد للسفر لحضور 
مــوســم أصيلة الــثــامــن عــشــر. وكــان 
من الرواد الأوائل في مواسم أصيلة 
الــثــقــافــيــة عــامــاً بــعــد عــــام، وشــــارك 
فــي عـــدة مــنــتــديــات أدبــيــة وفــكــريــة، 

وأحيا أمسيات شعرية مع صفوة 
مــن الــشــعــراء، بينهم عــبــد الــوهــاب 
ــيـــس، وأحــمــد عبد  الــبــيــاتــي، وأدونـ
ــازي، وصـــــلاح أحــمــد  ــجــ المــعــطــي حــ
إبراهيم، وممدوح عــدوان، ونــوري 
الــــــجــــــراح، والمــــنــــصــــف الـــوهـــايـــبـــي، 
وأحمد المجاطي، وصلاح ستيتية، 
ومحمد الفيتوري، وعلي الصقلي، 

وعباس بيضون.
ــامـــســـي، عــرف  ــرار أوتـ ــ وعـــلـــى غـ
الــحــيــدري بحبه لأصــيــلــة وتــقــديــره 
لأهلها. وسبق للشاعر الكونغولي 
أن كتب عنها: «هي مدينة. الفن سيد 
مــصــيــرهــا، وســيــد شــارعــهــا. تــولّــد 
رغبة عارمة في أن تتحول الحياة 
إلـــى عــيــد يُــحــتــفــى بــه فــي كــل وقــت. 
ولجميع الأســـبـــاب. أصــيــلــة أحبها 
حباً هــو الهيام. أصيلة، لا أتوقف 
عن الرجوع إليها واستعادة مذاق 
السكينة والصبر. بلدة سرعان ما 
تعرف خفاياها مثل قلب تحبه، مع 
ذلــك لا تتوقف عــن التماس الدليل 
على أنك ما زلت محبوباً. والبرهان 
فـــــــي ضـــــــــوء جــــــدرانــــــهــــــا الـــكـــلـــســـيـــة 
الــشــمــس تعطيها مــذاق  الــبــيــضــاء. 
الحلوى. هنا تحس شهوة عارمة 
للحياة، تشتهي أن تكون قطة تطلب 
لطف الملامسة. جدران أصيلة نشيد 

هامس للأيدي التي شكلتها».
من جهته، عبر الشاعر العراقي 
الــراحــل بلند الــحــيــدري عــن عشقه 
ــه  ــابــ ــجــ ــة، وإعــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــنـ ــديـ ــمـ ــلـ لـ
بتجربة وقيمة موسمها الثقافي 
الدولي بقصيدة رائعة هزت وجدان 
كــــل مــــن قـــــرأهـــــا، أعـــطـــاهـــا عـــنـــوان 
«وأصيلة إذ تحيا... أحيا»، قالها 
في رثاء أوتامسي، نقرأ في بعض 
مقاطعها: «تشيكايا - لا تمضِ - 
يا من أحببت بوهجك كل الأرض 
- لا تــمــضِ - فأصيلة قــد كــبــرت... 
صارت أجمل من كل صبايا - الدنيا 
- وأصيلة إذ تحيا... نحيا - صارت 
تــفــهــم ســر الــدمــعــة والــضــحــكــة في 
عينيك - وصــارت تعرف مَــن قطع 
كل أصابعي العشر - ومَن ألقى في 
النهر بعمري - ومَــن داس رؤايــا - 
ي 

ّ
صارت تكتب شعراً... ولمن ستغن

- حفظت كل حكايات الإنس - وكل 
حكايات الجن - وصارت شيئاً منك 
وشيئاً مني - وصـــارت تــعــرف أن 
العم تشيكايا من بعض صباها - 
تؤمن أن تشيكايا لن ينساها - لكن 
لــي ولــهــا ومضى  لـــوّح   - تشيكايا 
فــي العتمة حتى أقــصــى - أمــداهــا 
- هلمات تشيكايا؟! - (...) - لا لم 
أســأل - أتململ في الحرف لأحرج 
ــذا المـــوت  ــرج هـ ــذا الــصــمــت - لأحــ هـ
- فــأنــا أعـــرف - وأصــيــلــة تــعــرف... 
ــتّ - وســـتـــأتـــي فــــي هـــذا  ــ ــا مـ ــــك مــ أنـ
ي طَيف - وستأتي 

َ
الصيف، وبألف

في الصيف القادم... لا بد أن تأتي 
- وكــمــا كنت كبيراً - وكــمــا أنـــت... 
كبير... أكبر من كل الموت - هل مات 
تشيكايا؟! - لــوّح لي بيديه وقــال: 
سآتي - فأصيلة بيتي - وستبقى 
بيتي - وأصيلة إذ تحيا... أحيا - 
وستبقى أكبر من أن تبحث عني 

في رجل ميت».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> محمد عبد الله الشامسي، سفير دولة 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى جمهورية  ــ الإمــ
بيرو، التقى أول من أمس، أليخاندرو سالاس 
وزير العمل البيروفي. وتم استعراض آفاق 
الثنائية،  وفــرص التعاون لتعزيز العلاقات 
البلدين  حيث بحث الجانبان العلاقات بين 

الصديقين وسبل تعزيز الشراكة 
بينهما في المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
> زيـــد مــفــلــح الـــلـــوزي، سفير 
المــمــلــكــة الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة لــدى 
دولــة قطر، اجتمع أول مــن أمــس، 
مع سلطان بن سعد المريخي، وزير 
الدولة القطري للشؤون الخارجية، 
وجرى خلال الاجتماع، استعراض 
ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــين  عــــلاقــــات الــ

البلدين.
ــلــــي خـــــــــان، ســلــم  > طـــــــــارق عــ
 من أوراق اعتماده سفيرًا 

ً
نسخة

مُـــعـــتـــمـــداً ومُـــقـــيـــمـــاً لـــــدولـــــة كـــنـــدا 
لــدى الأردن، إلــى أمــين عــام وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
الأردنــيــة بالوكالة، السفير حــازم 
الخطيب، في مكتبه، أول من أمس. 
وأعرب السفير الخطيب عن أطيب 
تــمــنــيــاتــه لــه بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح 
فـــي مــهــامــه الـــجـــديـــدة فـــي تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> تــشــن وي تــشــيــنــغ، سفير 
لــدى  الــصــين الشعبية  جــمــهــوريــة 
ــة،  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــيــ ــربــ ــعــ المـــمـــلـــكـــة الــ
استقبله أول من أمس، نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي المــهــنــدس 
ولــيــد بــن عــبــد الــكــريــم الخريجي، 
في مقر الوزارة بالرياض. وجرى 

ــبــــال اســــتــــعــــراض الـــعـــلاقـــات  ــقــ ــتــ خــــــلال الاســ
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، وســبــل 
تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة 
إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. حضر الاســتــقــبــال وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير 

الدكتور سعود الساطي.
> جيوفاني بــولــيــيــزي، سفير إيطاليا 

لدى الجزائر، شهد أول من أمس، بالجزائر 
العاصمة، التوقيع على اتفاقية بــين وزارة 
الــصــنــاعــة الـــجـــزائـــريـــة ومــجــمــوعــة «فـــيـــات» 
ــنـــاعـــة الـــــســـــيـــــارات؛ لإقـــامـــة  ــة لـــصـ ــيــ ــالــ الإيــــطــ
مــــــشــــــروع لـــتـــصـــنـــيـــع المـــــركـــــبـــــات بـــالمـــنـــطـــقـــة 
الصناعية «طــفــراوي» بــولايــة وهـــران، غرب 

الـــــجـــــزائـــــر، بـــحـــضـــور 
ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ وزيــــــــــــــــــر الــ
الــــــــجــــــــزائــــــــري أحــــمــــد 
زغــــــــــــــــدار، وبــــمــــوجــــب 
هــذه الاتفاقية سيُقام 
مــــــــشــــــــروع لــــصــــنــــاعــــة 
وإنتاج مركبات علامة 
«فــيــات» فــي الــجــزائــر، 
ــة  ــطــ ــشــ ــر الأنــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
الــصــنــاعــيــة وخــدمــات 
مـــا بــعــد الــبــيــع وقــطــع 

الغيار لهذه العلامة.
> سلوى الموافي، 
قدمت أوراق اعتمادها 
كــســفــيــرة لــجــمــهــوريــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
جمهورية زيمبابوي 
إلى الرئيس إيمرسون 
مــانــنــجــاجــوا، رئــيــس 
جمهورية زيمبابوي، 
ــــس، وذلـــك  أول مـــن أمـ
بـــــــحـــــــضـــــــور كــــــــــل مــــن 
الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
الخارجية الزيمبابوي 
والـــســـكـــرتـــيـــر الــــدائــــم 
لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة. 
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس عــن 
تطلعه لتحقيق دفعة 
في العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، داعـــيـــاً 

الـــشـــركـــات المــصــريــة لــلاســتــثــمــار فـــي بــــلاده، 
لا ســيــمــا فـــي مــجــالــي الــــزراعــــة والــتــعــديــن. 
أكــدت السفيرة عمق العلاقات  مــن جانبها، 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــدة 
الــقــائــم بــين البلدين في  بمستوى التنسيق 

مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
> غـــازي الفضلي، سفير دولـــة الكويت 
لـــدى بــلــغــاريــا، قـــدم أوراق اعــتــمــاده ســفــيــرًا 

مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة إلـــى رئــيــس جمهورية 
ــــن أمـــــس.  ــا رومـــــــين راديــــــــــف، أول مـ ــاريـ ــغـ ــلـ بـ
ونــقــل الــســفــيــر تــحــيــات أمــيــر الـــبـــلاد الشيخ 
إلــى الرئيس  نــواف الأحــمــد الجابر الصباح 
ــغـــاري، كـــمـــا تــــم اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات  ــلـ ــبـ الـ
الـــثـــنـــائـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة، لا ســـيـــمـــا فــــي المـــجـــال 
الاقتصادي والتجاري، والعمل على 
تعزيز التبادل التجاري بين البلدين 
الصديقين. كما استعرض الفضلي 
استعدادات السفارة للاحتفال العام 
المــقــبــل بــمــرور ٦٠ عــامــاً عــلــى إقــامــة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 

الصديقين.
> علاء يوسف، سفير جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة لـــدى فــرنــســا، شــارك 
أول مــن أمــــس، فــي جــلــســة اســتــمــاع 
الــشــيــوخ الفرنسي  عــقــدهــا مجلس 
لاســتــعــراض التحضيرات الجارية 
لاســـتـــضـــافـــة مـــصـــر مـــؤتـــمـــر تــغــيــر 
المــنــاخ (COP٢٧)، وإطــــلاع أعــضــاء 
المــجــلــس عــلــى رؤيــــة مــصــر لتعزيز 
العمل المناخي الدولي خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وأولــويــاتــهــا خـــلال أعــمــال 
المؤتمر. وخلال كلمته، أشاد السفير 
بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بــــين الـــقـــاهـــرة 
وبـــاريـــس عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة، 
فــضــلاً عـــن الـــتـــواصـــل المــســتــمــر بين 
المجالس النيابية والتشريعية في 

البلدين.
> نــــورة أورابـــــح حــــداد، ممثلة 
مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة (فـــــاو) 
فـــي لــبــنــان، شــهــدت أول مـــن أمـــس، 
ــة  ــذيــ ــيــــوم الأغــ ــة بــ ــمـ ــنـــظـ ــال المـ ــفــ ــتــ احــ
العالمي، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
ــيـــة، والـــــــــذي جــــــاء بــشــعــار  ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
«أفعالنا هي مستقبلنا. إنتاج أفضل، وتغذية 
أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل». وقالت 
حـــداد إن «شــعــار يـــوم الأغــذيــة الــعــالمــي لهذا 
إلــى التفكير في أهمية العمل  العام يدفعنا 
الزراعية  الجماعي والتشاركي لجعل النظم 
والغذائية أكثر شمولاً واســتــدامــة. لكل منا 
دورٌ يلعبه في هذا الإطار. لذا علينا جميعًا، 

ا لا يَتَجَزّأ من التغيير». أن نصبح جزءً

علاء يوسف

نورة أورابح حداد

طارق علي خان

غازي الفضلي

تشن وي تشينغ

محمد عبد الله 
الشامسي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

Issue العدد ١٦٠٢٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٢/١٠/١٥

,
,

٣ ١ ٧ ٩ ٦ ٢ ٤ ٥ ٨
٦ ٨ ٤ ٣ ١ ٥ ٧ ٩ ٢
٩ ٥ ٢ ٤ ٧ ٨ ٣ ٦ ١
١ ٢ ٣ ٨ ٩ ٤ ٥ ٧ ٦
٤ ٧ ٥ ٦ ٢ ١ ٩ ٨ ٣
٨ ٩ ٦ ٧ ٥ ٣ ٢ ١ ٤
٢ ٤ ٩ ١ ٨ ٧ ٦ ٣ ٥
٥ ٦ ١ ٢ ٣ ٩ ٨ ٤ ٧
٧ ٣ ٨ ٥ ٤ ٦ ١ ٢ ٩

١ ٧ ٣ ٢ ٨ ٤ ٦ ٩ ٥
٨ ٥ ٢ ٦ ٣ ٩ ١ ٤ ٧
٩ ٤ ٦ ٧ ٥ ١ ٢ ٣ ٨
٢ ٩ ٧ ٣ ٦ ٨ ٤ ٥ ١
٣ ٦ ١ ٩ ٤ ٥ ٨ ٧ ٢
٥ ٨ ٤ ١ ٧ ٢ ٩ ٦ ٣
٤ ١ ٩ ٥ ٢ ٣ ٧ ٨ ٦
٦ ٢ ٥ ٨ ٩ ٧ ٣ ١ ٤
٧ ٣ ٨ ٤ ١ ٦ ٥ ٢ ٩

١٢٣٤٥٦٧٨

ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

نولكجروج

ن م ينيمساي

م ي سنليبرا

ا ن يمولسن

م ربوسوا

ي دانرسع

م الانسمي

د د دكياند

ا ب لولمن

د ي لبيسين

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 مؤلف أيرلندي شهير.

 ضد عسير - شهر ميلادي.

 ظهر "معكوسة" - اصحاب العمل.

 فاقدين الازواج - احد الوالدين.

 ثوري روسي ماركسي - امر عظيم

 "معكوسة".

 بيت الدجاج - ظرف مكان - ما يراه

 النائم.

 توجد في مياه البحار.

 سباق السيارات - غنج ودلع.

 رسول "معكوسة" - آلة موسيقية.

 لاعب كرة مضرب اسباني - في الفم.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 كتم واخفى الحديث "معكوسة" - رفض.

 دولة في جبال الهامالايا - النظير.

 مقياس ارضي - مدينة امريكية.
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 نهر افريقي - عقل "معكوسة".

 سكن الرهبان - يدعو.

 مؤلف موسيقي بولندي - ضد حرام.

 نوال "مبعثرة" - ضد جن.

 يقايض - ضد آخر "معكوسة".

 شر - يؤم المصلين "معكوسة".
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قالت إن الاهتمام بالفحص المبكر أهم من حقن البوتوكس

الفنانة دينا حايك تعلن إصابتها
بسرطان الثدي من النوع الأكثر خبثاً

تنضم الفنانة دينا حايك إلى لائحة 
النساء المشهورات اللاتي أصــبن بمرض 
ســرطــان الــثــدي. فهي أعلنت مــؤخــرا، عن 
إصابتها بهذا المرض منذ نحو ٦ أشهر، 
ــا يــكــفــي كــي  ــقــــوة مــ وبـــأنـــهـــا تــمــلــك مــــن الــ
تغلبه. وديــنــا أســـوة بالفنانة إليسا من 
قبلها اتخذت من تجربتها القاسية هذه، 
وسيلة لتوصل من خلالها رسائل توعوية 

للمرأة.
أخفت دينا إصابتها بالمرض عن أقرب 
الــنــاس إليها كوالدتها وأفـــراد عائلتها. 
ولاحـــقـــاً قــــررت أن تــعــلــن الأمــــر عــلــى المــلأ 
من خلال مشاركتها في إحــدى الحملات 
ضــمــن الــشــهــر الــحــالــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، المخصص للتوعية بهذا المــرض. 
وصرّحت بأنها اكتشفته بالصدفة عندما 
كــانــت تــقــوم بــزيــارة دوريـــة إلــى طبيبتها 
المختصة. ونصحت حايك بإجراء الفحص 
المبكر مرة كل ٦ أشهر بدل مرة في السنة. 
ووصفت مرضها بالأكثر خبثاً عن غيره 
ويلزمه علاج طويل استهلته بالجلسات 
الــكــيــمــيــائــيــة. وعــلــقــت: «كــنــت أقــــوم بــهــذا 
العلاج بداية مرة كل أسبوعين، ولكنني 
مؤخرا صرت أخضع لجلسة منه مرة في 
الأسبوع. وسيتبعه في المستقبل جلسات 

راديو».
عندما علمت الفنانة إليسا بإصابتها 
بالمرض نفسه، أعلنت أنها بقيت نحو ٦ 
ساعات متتالية غير قادرة على الوقوف. 
أما دينا حايك فصرّحت تقول: «اكتشاف 
ــه مـــرض  ــ ــة لأنـ ــدمـ ــتـــي شـــكـــل لــــي صـ ــابـ إصـ
قــاسٍ. كما أن الأفكار التي تــراود المصاب 
به يمكنها أن تؤثر على صحته البدنية 
والنفسية. ولذلك علينا أن نصارعه بكل 
ما أوتينا من قوة كي نغلبه، لأن إصابتنا 

بالضعف أمامه يمكنه أن يغلبنا».
رغبت دينا حايك في أن تشكل جزءاً 
مــن حملات التوعية ضــد مــرض سرطان 
الثدي، وهو ما دفعها للإعلان عنه «هذا 
المـــرض ســريــع وفــتــاك ولــذلــك علينا أخــذ 
الوقاية اللازمة من خلال فحوصات مبكرة 
كي لا يستشري في أجــســادنــا». وعندما 
توجهت إليها إحدى الحاضرات بالقول إن 
كلفة الفحص مرتفعة الثمن. ردت عليها 
الــذي تتحدثين  الــقــدر  تــقــول: «ليس بهذا 
عنه، ويبقى الفحص أهم من القيام بحقن 

البوتوكس».
وأشــارت حايك خلال مشاركتها في 
مؤتمر للوقاية من سرطان الثدي إلى أن 
الــقــبــول بــالأمــر الــواقــع هــو أهــم العناصر 
المـــرض. وتابعت: «أنــا شخصياً  لمحاربة 

قبلت بالمرض. أعرف أنها مرحلة صعبة 
وطويلة، ولكنها ستمر على خير إن شاء 

الله».
وكـــانـــت ديـــنـــا قـــد أكـــــدت أنـــهـــا قــصّــت 
شعرها بعد أن أبلغها الأطباء أنه وبفعل 
جلسات علاج الكيمياء سيتساقط بكثافة. 
ــان شــعــر رأســــي يثير  وعــلّــقــت: «لــطــالمــا كـ
اهتمامي فأقدم له العناية المطلوبة. ولكن 
عندما أعلمني الأطباء بأنني سأخسره 
الــوقــت، قــررت قصّه بنفسي. فالشعر  مع 
يـــســـقـــط ويـــنـــبـــت مـــــن جــــديــــد ولا يــشــكــل 

مشكلة».
وتــحــدثــت حـــايـــك عـــن المــشــاعــر الــتــي 
تــصــيــبــهــا خــــــلال خـــضـــوعـــهـــا لــجــلــســات 
العلاج: «إن فترة العلاج صعبة جداً، وفي 
وقت الجلسات أشعر بتعب كبير وأحتاج 
(كاسك) البارد على  إلى الراحة. فوضع الـ
رأسي ودخول حقن الكيمياء في جسمي 
يتسببان لي بهذه المشاعر. في الجلسات 
الأولى لم أكن أشعر بهذه المضاعفات ولكن 

مع الوقت بدأت تظهر علي بسرعة».
ومـــا إن أعــلــنــت حــايــك عــن إصابتها 
ــــرض راحـــــــت تـــتـــلـــقـــى الــــــدعــــــوات لــهــا  ــالمـ ــ بـ
الــفــنــانــين كنجوى  بــالــســلامــة مــن غالبية 
كرم، وكــارول سماحة، والإعلامي نيشان 
ــــت: «أشـــــكـــــر كـــــل الـــذيـــن  ــالــ ــ وغــــيــــرهــــم. وقــ
يــواســونــنــي فــي محنتي فهم يــزودونــنــي 

بالقوة». 
وعن النصيحة التي تسديها لمن هو 
مصاب بالمرض نفسه تقول: «أتوجه إلى 
كل امرأة تعاني من حالة مشابهة. وأقول 
لها إنني أعــرف تماماً بحقيقة شعورها 
وحالتها النفسية. ولذلك عليها أن تتمتع 
بــكــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــقـــوة لأن الــضــعــف لا 
يــنــاســب حــالــتــنــا هـــذه وإلا تــغــلّــب علينا 
المرض. فهذا المرض تحديداً يكبر وينتشر 
في أجسادنا بصورة أكبر إذا ما ضعفنا 

أمامه».
وكانت دينا حايك قد سبق أن اجتازت 
مرحلة مرض خطيرة في عام ٢٠٢٠ عندما 
أصــيــبــت بــجــرثــومــة بــالأنــف بسبب خطأ 
طبي. واضطرت يومها للسفر إلى فرنسا 

وألمانيا للقيام بالعلاج المطلوب.
والمعروف أن حايك مغنية لبنانية 
عــمــرهــا ٤٠ عـــامـــاً. اشــتــهــرت بــالأغــانــي 
الرومانسية وكــانــت أولــهــا «بشويات» 
ــا ألـــبـــومـــهـــا الــغــنــائــي  ــ ــدارهـ ــ وبـــعـــيـــد إصـ
«سحر الغرام» لفتت إليها أنظار الكتاب 
والمـــلـــحـــنـــين. ومــــن المـــهـــرجـــانـــات الــفــنــيــة 
الــتــي شــاركــت بها «جـــرش» فــي الأردن، 
ــرب، و«مـــهـــرجـــان  ــغــ ــــن» فــــي المــ ــوازيــ ــ و«مــ
الدوحة للأغنية» في قطر، وغيرها في 

لبنان.

دينا حايك تنشر صورتها في المستشفى

بيروت: فيفيان حداد
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مانشستر يونايتد يجني 
ثمار صبره على فاران

sport
الـالـ غارديان الرياضي

عارضة تقدم زياً للمصمم أناند كابرا خلال أسبوع «لاكمي» للموضة في مومباي بالهند (أ.ف.ب)

مقتطفات السبتجمهورية اتفاقات
لبنان بلد اتفاقات، أو هكذا تسمى على الأقل. كان من أهمها 
«اتفاق القاهرة» بين المقاومة الفلسطينية والدولة، برعاية جمال 
عبد الناصر نفسه. أقره جميع النواب إلا ريمون إده. ومن دون 
السماح للنواب بالاطلاع عليه، وعندما قامت «النهار» بنشره، 
أقدمت الحكومة على اعتقال صاحبها. ولمــا غــادرت المقاومة 
الفلسطينية عام ١٩٨٢، وزحفت إسرائيل بقيادة أرييل شارون، 
جلس اللبنانيون مع الإسرائيليين يتفاوضون حول اتفاق ١٧ 
مايو (أيار)، الذي لم يوقعه الرئيس أمين الجميل، فانتهى من 

تلقاء ذاته، وانتهى معه المستقبل السياسي لكثيرين.
جاء بعده «اتفاق الطائف» الذي عقده النواب اللبنانيون 
فــي بــلــدة العنب والـــرمـــان، وأنــهــى الــحــرب العسكرية، وأوقــف 
عُــقــدت اتفاقات فرعية كثيرة، مثل  القتال. وفــي غضون ذلــك، 
«اتفاق ملكارت»، نسبة إلى الفندق الذي عُقدت فيه المحادثات. 
وتفاوض اللبنانيون في جنيف ولــوزان، وانبسطوا على 
ضفاف بحيرة ليمان، ثم نسوا. وكل اتفاق كان يؤدّي عادة إلى 
انتخاب أو قتل رئيس؛ بشير الجميل، ورينيه معوض، اللذين 
تل في الطريق إلى 

ُ
لم تدم ولايتهما أكثر من ٢٥ يوماً. كلاهما ق

صف القصر به هو 
ُ
القصر الجمهوري. الرئيس ميشال عون ق

وعائلته.
اتــفــاق شهير آخــر تــم فــي الــدوحــة وأدّى إلــى فــوز الرئيس 
الــعــاقــل والمــتــواضــع والبعيد عــن الحصص  ميشال سليمان، 
والأقــربــاء وأفـــراد العائلة. لكن مشكلة «اتــفــاق الــدوحــة» كانت 
حرص أمير قطر ونائبه على حضور جلسة الانتخاب وكأنهما 

وصيّان على روضة أطفال.
لم يسمِّ لبنان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل شيئاً 
حتى الآن. عشر ســنــوات مــن الــتــفــاوض، وخــطــاب شكر مطول 
مــن الــرئــيــس مــيــشــال إلـــى رئــيــس أمــيــركــا، ومــفــاوضــهــا أمــوس 
هوكشتاين، وحتى إلى السفيرة الأميركية في خطوة لا سابقة 
لــهــا. كما شكر الرئيس دولـــة قطر مــن دون تحديد الأســبــاب. 

وشكر جميع المفاوضين اللبنانيين.
«اتفاق ١٧ أيار» الذي رفض الرئيس الجميل توقيعه، كان 
أقل من اتفاق أو اتفاقية، أو بيان ١١ أكتوبر (تشرين الأول). لكن 
الرئيس عون أعلنه باعتزاز، ولم تقم مظاهرة واحدة ضده، ولم 
تقصف مدافع المقاومة القصر الجمهوري. قــرأ الرئيس عون 
خطاباً مفصلاً ومطولاً عشية خروجه من القصر الجمهوري. 
الــبــرلمــان خلت المصالحة ولغتها.  الشكر للجميع. ولــكــن فــي 
الاتفاق مع إسرائيل أصبح على ما يبدو أكثر سهولة، وأكثر 
عــلانــيــة، ومــوضــع شــكــر واعـــتـــزاز. لــم يــســمَّ أي اتــفــاق مــن قبل 
«تاريخياً»، لكن الآن أصبحت الاتفاقات أكثر سهولة وقبولاً. 
اتــفــاق هوكشتاين. ومــن غير الجائز  ويستحق هــذا تسميته 
التدقيق، باعتباره أهم «إنجاز» للرئيس عون فيما تبقى من 

أيام رئاسية.

ليس هناك أسوأ من القناعات المغلوطة والمشوهة، وبما أن 
التجربة هي خير برهان، صمم ثلاثة شبان من هولندا على إثبات 
تلك الحقيقة، إذ أتوا بنسخة من الإنجيل، ووضعوا عليها غلافاً 
للقرآن الكريم، ثم نزلوا إلى الشارع يقرأون مقاطع من الإنجيل 
للناس على أنها من القرآن، وعندما سألوهم عن آرائهم المبدئية، 
اتهم بعضهم المسلمين بأنهم يحاولون إجبار غيرهم على اعتناق 
ما يؤمنون بــه، ورأى الأغلبية أن العالم يتغير وعلى المسلمين 

التلاؤم معه.
المــارة عن الاختلافات بين الإنجيل والــقــرآن،  وعندما سألوا 
ــــات الــتــي  ــقـــرآن أكــثــر عــدوانــيــة بــكــثــيــر (حــســب الآيـ أجـــابـــوا بـــأن الـ
سمعوها) ثم كانت المفاجأة أن الثلاثة كانوا يقرأون من الإنجيل 

وليس من القرآن الكريم.
هل تصدقون أن الغالبية العظمى عندما عرفوا ذلك ندموا 
نــدمــاً شــديــداً عــلــى هــجــومــهــم الــخــاطــئ عــلــى الإســــلام - ويـــا ليت 
آيــات الرحمة  القراء الثلاثة، أكملوا معروفهم وقــرأوا لهم  هــؤلاء 
القرآن الكريم - وأكثر ما جنى  والمحبة والسلام التي يزخر بها 
على القرآن والإسلام هم عصابات الإرهاب والشعوذات في بعض 

بلاد المسلمين.
***

قـــرأت عنها فــي مقالة  الــتــي  لأول مـــرّة أعـــرف هــذه الحقيقة، 
كتبتها الدكتورة (هيا الجوهر) في صحيفة (الاقتصادية) وجاء 
فيها: وجــد الجيش المــصــري صعوبة، بــل استحالة تدمير خط 
(بارليف) لضخامته، لكن فكرة بسيطة لضابط مصري يدعى 
(باقي زكي يوسف)، بالحصول على مضخات ضخمة لدفع المياه.
اشتد الخناق على الحكومة المصرية وطلبت المساعدة من 
الملك فيصل وكعادته لم يتردد لحظة واحدة في مساندة مصر، 
واشترت السعودية سبع مضخات مياه عالية القوة بحجة أنها 
مضخات زراعــيــة حتى لا تنكشف الخطط العسكرية المصرية، 
وبالفعل وصلت المضخات إلى جدة وبعدها سلمت إلى الجيش 
المصري الذي استخدمها في اختراق خط بارليف، وعبور الجنود 
للقناة، وبذلك تحقق انتصار (أكتوبر) ١٩٧٣، الذي كان للسعودية 

دور كبير فيه يجهله الكثيرون - انتهى.
ولكن هل تعلمون أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة 
الــدول صداقة لمصر، وذلــك وفقاً لاستطلاع المركز  الأولــى كأكثر 
الــدول التي يعدها  الــرأي العام (بصيرة) حــول  المصري لبحوث 
المصريون صديقة أو معادية، وبالمقابل أيضاً فالسعودية تعتبر 
مصر أكــثــر دول الــعــالــم صــداقــة لــهــا، والــدلــيــل أن هــنــاك أكــثــر من 
(مــلــيــون) مــواطــن ســعــودي يقيمون فــي مصر مــعــززيــن مكرمين، 
والمسافة من جدة إلى القاهرة هي نفس المسافة والمــدة من جدة 
إلى الرياض - ورحم الله من قال: (يا جبل ما يهزك ريح) - أدام الله 

الصداقة والمحبة بين الدول العربية جميعها.

ناشطتان في مجال المناخ تسكبان الحساء على لوحة لفان غوخ
اعــتــقــلــت شـــرطـــة لـــنـــدن صــبــاح 
أمــس (الجمعة)، فتاتين ناشطتين 
في مجال تغير المناخ، إثر سكبهما 
ــويـــات عــلــبــتــين مــــن صــلــصــة  ــتـ مـــحـ
الطماطم فوق لوحة «دوار الشمس» 
الشهيرة للرسام العالمي فان غوخ، 
الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا لــعــام ١٨٨٨، 
وتقدر قيمتها بـ٧٢٫٥ مليون جنيه 

إسترليني.
وجهت الشرطة للفتاتين، تهمة 
الإضـــــرار الــجــنــائــي والــتــعــدي على 
المــمــتــلــكــات، بــعــد أن فــكــت أيديهما 

الـــتـــي ألـــصـــقـــتـــاهـــا بـــالـــحـــائـــط بــعــد 
دخــولــهــمــا غــرفــة فـــي صــالــة عــرض 
في ميدان «ترافالغار» نحو الساعة 
١١ صــبــاحــاً وتــشــويــهــهــمــا الــلــوحــة 
الشهيرة، وفق «موقع سكاي نيوز».

وظـــهـــرت الــفــتــاتــان فـــي مقطع 
فـــيـــديـــو تـــرتـــديـــان قــمــصــانــاً كُــتــب 
عليها عبارة «Just Stop Oil»، وقد 
ألصقت كل منهما يدها بالحائط 
أســفــل الــلــوحــة. وقــالــت إحــداهــمــا، 
واســمــهــا فيبي بــلامــر (٢١ عــامــاً): 
«مـــا الـــذي يستحق أكــثــر؟ الــفــن أم 

الحياة؟»
وتـــزامـــن الــتــعــدي عــلــى العمل 

الــــ١٤ للمظاهرات  الــيــوم  الفني مــع 
 Just Stop» الــتــي قــادتــهــا جــمــاعــة
Oil» والتي تطالب الحكومة بوقف 
جــمــيــع تـــراخـــيـــص الــنــفــط والـــغـــاز 
الجديدة. وعمد نشطاء الجماعة 
ــول الـــبـــرلمـــان  ــ ــرق حـ ــطــ ــى غـــلـــق الــ ــ إلـ
وأمــاكــن أخــرى في لندن في الأيــام 

القليلة الماضية.
وأفــــــــــــــــــادت الــــــشــــــرطــــــة الأحــــــــد 
الماضي، بأن أكثر من ١٠٠ شخص 
اعتقلوا بعد عطلة نهاية الأسبوع 
للمشاركة في نشاطات احتجاجية 

تنظمها جماعات بيئية.
وتابعت بلامر: «هل أنت قلق 

أكــثــر بــشــأن حــمــايــة لــوحــة مــــا، أم 
حماية كوكبنا وشعبنا؟»، مضيفة 
أن «أزمـــــة غـــلاء المــعــيــشــة جـــزء من 
تكلفة أزمة النفط». وأضافت وهي 
تلوح بقطعة من القصدير: «هناك 
الــعــائــلات التي تعاني من  ملايين 
ــرد ولا يــمــكــنــهــا تــحــمــل كــلــفــة  ــبــ الــ
الــوقــود. لا يمكنهم حتى تسخين 

علبة الحساء».
الــفــتــاتــين على  اعـــتـــداء  تسبب 
تــلــطــخــت بصلصة  الـــتـــي  الـــلـــوحـــة 
«هــايــنــز» فـــي صــيــاح الــحــاضــريــن 
«يـــا إلـــهـــي!»، أيـــن «رجـــــال الأمــــن»؟ 
وسرعان ما اصطحب رجال الأمن 

الـــزائـــريـــن إلــــى الــــخــــارج، ومــــن ثم 
أغلقوا أبواب الغرفة ٤٣ في المعرض 

حيث توجد اللوحة.
وألـــــــقـــــــت الــــــشــــــرطــــــة الــــقــــبــــض 
عــلــى الــفــتــاتــين لارتــكــابــهــمــا فــعــلاً 
جنائياً، وقالت على حسابها على 
«تويتر»: «حضر الضباط بسرعة 
إلى المعرض الوطني هذا الصباح 
(أمــس)، بعد أن ألقت متظاهرتان 
مـــن حــركــة (Just Stop Oil) مـــادة 
على لــوحــة، وألصقتا جسديهما 
بالحائط. وألــقــي القبض عليهما 
الــفــعــل الــجــنــائــي والــتــعــدي  بتهمة 

على ممتلكات الغير».

لندن: «الشرق الأوسط»

«رولكس» المستعملة...
أسعارها تتراجع نحو ٢١ ٪

ــان  ــ ــــورغـ أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة «مـ
ســـتـــانـــلـــي» الأمـــيـــركـــيـــة لــلــخــدمــات 
المــالــيــة والمـــصـــرفـــيـــة، أن الــســاعــات 
الشهيرة المستعملة مثل «رولكس» 
ــار  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــب» و«أوديـ ــلـ ــيـ ــك فـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ و«بـ
بـــيـــجـــيـــه» ســـتـــشـــهـــد تــــراجــــعــــاً فــي 
أســعــارهــا بــســبــب كــثــرة المــعــروض 
ــواق. وفــق «وكــالــة الأنــبــاء  فــي الأســ
الألمانية». وذكرت «وكالة بلومبرغ 
لــلأنــبــاء» أنــه منذ ارتــفــاع الأســعــار 
خــلال عــام ٢٠٢١ والــربــع الأول من 
ــالـــي، تـــراجـــعـــت أســعــار  الـــعـــام الـــحـ
معظم أنواع الساعات الشهيرة مثل 
«رولكس» بنسبة ٢١ في المائة، منذ 
بــلــوغ الأســـعـــار ذروتـــهـــا فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، حــســب مــؤشــر 
«ووتـــش شــارتــس» لقياس أسعار 
الــســاعــات الشهيرة. كما تراجعت 
أسعار أنواع ساعات أخرى شهيرة 
مثل «باتيك فيليب» بنسبة ١٩ في 
المـــائـــة فـــي المـــتـــوســـط، و«أوديــــمــــار 

المــائــة منذ  بيجيه» بنسبة ١٥ فــي 
ــا، حــســبــمــا  ــ ــهـ ــ ــى ذروتـ ــ ــول إلـ الــــوصــ

ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».
ــرغ» عـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ونـــــقـــــلـــــت «بـ
ــان  مــحــلــلــين فــــي مـــؤســـســـة «مــــورغــ
ــــين  أوبــ إدوارد  ــل  ــثــ مــ ــلــــي»  ــانــ ــتــ ســ
قــولــهــم، إن الأســـعـــار ســتــظــل على 
الــزيــادة  الأرجـــح منخفضة بسبب 

«الدرامية» في حجم المعروض.
ــرت «مـــورغـــان ســتــانــلــي»:  وذكــ
«لاحظنا زيادة ملموسة في حجم 
المــــــعــــــروض فـــــي ســـــــوق الــــســــاعــــات 
المستعملة خلال العام الحالي حتى 
تــاريــخــه، ويــرجــع الــســبــب فــي ذلــك 
إلــى أن تجار الساعات المستعملة 
والمستثمرين الأفــراد في الساعات 
يطروحون المخزون المتوافر لديهم 

في الأسواق».
وأضافت المؤسسة أنه «بالنظر 
ـــروض مــن  ــعـ ــالـــي المــ ــم الـــحـ ــكـ ــى الـ ــ إلـ
الـــــســـــاعـــــات والأوضــــــــــــــاع الـــســـيـــئـــة 
للاقتصاد الكلي، فإننا نتوقع أن 
تنكمش أسعار الساعات المستعملة 
بشكل أكبر، ربع سنوي تلو الآخر».

جنيف - نيويورك:
 «الشرق الأوسط»

المتظاهرتان من حركة (Just Stop Oil) تلتصقان بالحائط (أ.ب)

لوحة  «إيرلي مورنينغ.. سانت ماكسيم» لهوكني في دار «كريستيز» (أ.ف.ب)

باع بـ٢٤ مليون دولار
ُ
«إيرلي مورنينغ.. سانت ماكسيم» لهوكني ت

بيعت أول من أمس (الخميس)، 
ضمن مزاد في لندن لوحة للرسام 
البريطاني ديفيد هوكني بعنوان 
«إيرلي مورنينغ، سانت ماكسيم» 
تمثل شــروق الشمس على ساحل 
الكوت دازور الفرنسي، لقاء أكثر 
مـــن ٢٤ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

ضعف  أي  دولار)  مــلــيــون   ٢٧٫٨)
مـــا كــــان مــخــمــنــاً بــــه، وفــــق «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
ورسم هوكني هذه اللوحة في 
الفنية، بين أعماله  بداية مسيرته 
الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي تـــمـــثـــل أحــــــواض 
سباحة فــي كاليفورنيا، وأعماله 
الـــتـــالـــيـــة الــــتــــي تــنــتــمــي إلـــــى الــفــن 
التصويري، لكنها تؤشر إلى الميل 

المتزايد لديه إلى الضوء، إذ تبدو 
فيها «المياه الصافية تتلألأ تحت 
خيوط الفجر»، وفقاً لتوصيف دار 

«كريستيز» التي نظمت المزاد.
وأوضـــحـــت الـــــدار أن هــوكــنــي 
البالغ اليوم ٨٥ عاماً، كــان عندما 
رســــم هــــذه الــلــوحــة يــعــيــش أجــمــل 
ــه، وكـــــــــان تـــالـــيـــاً  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــات حـ ــظــ ــحــ لــ
ــي مـــرحـــلـــة تـــتـــســـم «بـــالـــســـعـــادة  ــ فـ

الشخصية والنجاح المهني».
وعُرضت اللوحة عام ١٩٧٠ في 
لــنــدن ضــمــن المــعــرض الاســتــعــادي 
ــــن ثــم  ــنـــي، ومـ ــمــــال هـــوكـ الأول لأعــ
غــابــت عـــن أنـــظـــار الــجــمــهــور أكــثــر 
مــن ثــلاثــة عــقــود، وهــي واحـــدة من 
٤ لـــوحـــات اســتــوحــيــت مـــن صــور 
التقطها هوكني خلال رحلته عبر 

أوروبا عام ١٩٦٨.

لندن: «الشرق الأوسط»

توفي الممثل الاسكوتلندي روبي كولترين الذي لعب دور «هاجريد» في سلسلة أفلام «هاري بوتر» عن ٧٢ عاماً حسبما أفادت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية للأنباء اليوم نقلاً عن وكيل أعماله (إ.ب.أ) ... 
وفي الصورة الثانية كولترين في لقطة من أحد أفلام «هاري بوتر» مع الممثل دانييل رادكليف
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